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<سَْرِبهمْ آبَايًا في الآنات وَفِي نيهم حتَى بين لهم أنه الْحَنُ وَل َْفٍ بِرَبْكَ 
(فصلت:08) 
قال الإمام علي أمير المؤمنين للد في وصف السماء: 
«وناداها بعد إذ هي دخان فالتحمت عرى أشراجهاء وفتق بعد الارتتاق 
صوامت أبوابهاء وأقام رصداً من الشهب الثواقب على نقابها وأمسكها من أن تمور 
في خرق الهواء بأيده وأمرها أن تقف مستسلمة لأمره؛ وجعل شمسها آية مبصرة 
لنهارهاء وقمرهاآية ممحوة من ليلهاء وأجراهما في مناقل مجراهماء وقدّر 
سيرهما في مدارج درجهما ليميّز بين اللبل والنهار بهماء ولبُعْلمَ عد السنين 
والحساب بمقاديرهماء ثم عَذْقَ في جِوّها فلكهاء وناط بها زينتها من خفيات 
دراريها ومصابيح كواكبها...٠‏ 
نهج البلاغة الخطبة ١4/ص؛؟١‏ 
وقال الإمام علي زين العابدين كاه : 
«... سبحائك ترى ما في قعر الماء» سبحانك تسمع أنفاس الحيتان في قعور 
البحار» سبحانك تعلم وزن السماوات؛ سبحائك تعلم وزن الأرضيين؛ سبحاتك 
تعلم وزن الشمس والقمرء سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور» سبحانك تعلم وزن 
الفيئ والهواء سبحانك تعلم وزن الريح كم هي من مثقال ذرة». 
بحار الأنوارج٠‏ ص71 


. مه 


مسقل فيه 


من المثير حقاً أننا لم نجد بين الدراسات الكثيرة التي تناولت حياة وأعمال 
الرسول الأعظم والأئمة الكرام (عليهم أفضل الصلاة والسلام) دراسة كافية وافيه 
عن العلوم الفلكية عند النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الكرام 

من المئير ذلك والفلك والسماء والشمس والقمر والنجوم والكواكب وما إلى 
ذلك من الظواهر الكوئية العجيبة؛ وردت في القرآن الكريم أدلة ساطعة على 
الإيمان بالله تعالى وعجيب صنعه. 

وردت في عدد كبير من آياته الشريفة؛ وهي أدلة تحكي نظم الكون وتناسقه 
وجماله ومتانته؛ وهي من الأدلة القوية على وجود البارئْ عز وجل وإبداعه هذا 
الكون الواسع وما فيه من أجرام وظواهر سماوية. 

لقد لفت القرآن الكريم الناسَ إلى هذا الكون بآيات كونية كثيرة» أثارت في 
نفوس الناس وعقولها تساؤلات كثيرة عن عظمة هذا الصانع المبدع؛ من خلال 
عظمة المصنوع ؛ هذه السماء وهذه الأرض وهذا الفضاء الذي لا حدود له. ويكفي 
أن أذكرآية شريفة واحدة مثالا للدعوات المتكررة للنظر إلى السماء والتأمل بما 
فيهاء والآيات الأخرى سيجدها القارئ في ثنايا هذا الكتاب. 

قال تعالى في محكم كتابه الكريم: 


0 العلوم الفلكية عند آل البيت مِلِيَلة 





6 كنا رو عي او كفي 16 ون و كفن مان 26 1 0 

لإإِنَّ في خَلقٍ السّمَاوَاتٍ وَالأزْض وَاخيِلانٍ اللَيْل وَالنَهَارٍ لآياتٍ لأولي الألبَاب * 
الِّينَ يَْكُرُونَ اله اما وَقُمُوداوعَلىَ بهم وَيَقَكَرُونَ في خَلْقٍ السّحَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ 
رَبنَامَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَّابَ الثَار”". 

وإذا كانت السماء وما فيها حاضرة في القرآن الكريم بهذا الشكل الكبير داعياً 
(أي القرآن) للنظر إليها وقراءتها والتأمل في أسرارها؟ 

فمن هم أولى من الرسول الأعظم وآل بيته الكرام عليهم أفضل الصلاة 
والسلام لتقديمها إلى الناس مفصلة ومكملة لما ورد في القرآن الكريم؟ 

من هم أولى بالدعوة إلى الله عز وجل من خلال مخلوقاته وخاصة الكبيرة 
منها (السماء) وهي المذكورة بنص القرآن: لخَلْنُ السّحَاوَاتٍ وَالأَرْض أَكْبدُ مِنْ 
خَلْقٍ النَّسٍ وَلَكِينَأكيرٌلنَّْس لابَمْلمُون4". 

إنهم هم (عليهم أفضل الصلاة والسلام) ولا غيرهم وهكذا كانوا فعلاً. 

كانت السماء وما فيها حاضرة في أحاديئهم وكلامهم وأجوبتهم ‏ وبشكل 
مكئف ‏ حتى الها الإمام أمير المؤمنين عَليَ عتم صراحة وعلى رؤوس الأشهاد 
«أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق 
إل 5 تين 

٠. رص‎ 

لقد تحدث الرسول الأعظم وآل بينه الكرام لكا عن كل ما أمكنهم 
الحديث عنه من موضوعات العلوم الفلكية (عن الموضوعات التي كانت شائعة في 
عصرهم؛ ولمحات وإشارات عن موضوعات أعمن واكثر بعد من عصرهم) 
وكانوا في أحاديئهم يكلمون الناس على تدر عقولهم: ويبتعدون عما لا ينهمون: 
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مقدمة 1 
وإذا كان هناك مالا نفهمه من أحاديئهم فلبعد زمانهم عن زماننا أو ما تغيّر من 
كلامهم بفعل التصحيف والتغيير الذي حصل بتوالي الأحداث والأزمان. 

لقد اهتم المسلمون وبشكل مكثف بالعلوم الفلكية؛ اهتموا بالسماء والأآأرض 
وما بينهماء وكانت هذه العلوم من أكثر العلوم تقدماً في الحضارة الإسلامية 
بشهادة علماء وباحثين من غير المسلمين؛ وكان هذا التقدم من بركات القرآن 
الكريم الذي حث على العلم وعلى النظر إلى السماء وما فيها. 

وكان ما قَدّمه آل بيت الرسول علق في طليعة من ساهم في هذا المجال. 
فقدامتلات كتب الحديث وغيرها من الموضوعات الفلكية التي عرفوها 
وتداولوهاء وقد احتوت أدق الأفكار الفلكية وأهمها؛ ومن يقرأ المدونات الحديثية 
سيجد المزيد منها. 

لقد تتبعت ما أمكنني التتبع؛ والتقطت من الموضوعات الفلكية مارأيته 
مناسباً ومهماً وشائعاً في العصر الحاضر. فتحدئت بشكل موجز عن كل موضوع 
في الكتاب. 

وأتمنى من البارئ عز وجل أن يوفقني للحديث بشكل مفصل في دراسة 
لاحقة . إن مد الله بي العمر ‏ لكي أوفي أهل البيت الكرام عَلِك جزءاً من حقهم. 

والحقيقة (والحق يقال) لقد تَحدّث آل ببت الرسول عله عن موضوعات 
فلكية وكونية أساسية ومهمة جد في حسابات علم الفلك الحديث (آخذين في 
الاعتبار زمانهم ومرحلتهم العلمية المتواضعة). 

فتحدثوا عن الأرض وكرويتها وجذب الأجسام إليهاء وتحدثوا أيضاً عن 
الشمس والقمر وحركاتهما وأشاروا إلى وجود شموس وأقمار أخرى. 

وتطرقوا إلى ذكر الكواكب السمّارة والبروج والمجرات والشهب والأحجار 
النيزكية. 


وعلى مستوى أعماق الكون تحدثوا عن بداية الكون ونشوئه وأصوله وبنائه 


5 العلوم الفلكية عند آل البيت «إِيخ 


التحتي ونهايته العظمى؛ والقوى والعناصر الكامنة فيه؛ عن الجاذبية الكونية 
والزمن الكوني ونسبيته وما إلى ذلك من عناصر الكون. 

ولكي تكون هذه الدراسة متكاملة؛ استفتحت الموضوع الواحد أو الظاهرة 
الواحدة بما ورد عنها في القرآن الكريم. 

فهو الأساس والمنبع الأول لعلوم آل بيت الرسول عديهم الصلاة والسلام. 
وهذا ما يراه الباحث واضحاً في منهجهم في قراءة الكون ومحتوياته. وبعدهم 
الكبير عن شوائب العلوم الأرضية؛ حتى أنك لتجد كثيراً من كلمات القرآن 
وتعابيره الفلكية ضمن أحاديثهم. 

ولا غرابة في ذلك فهم أبناء القرآن وأمناء سره وحملة معانية. 

والكتاب يحتوي على ثلاثة أبواب رئيسية : 

الباب الأول: 

وعنوانه : (المدخل التمهيدي) 

وتحدثت فيه عن المقصود بالعلوم الفلكية؛ وتاريخها قبل الإسلام؛ ثم 
تازي ةياكن الإتسلام» موكداً أن الأنتلام كك على النظر إلى السماء والجرامينا 
ليكتشف الناظر إليها مدى قدرة صانعها ومبدعها. ورفض (أي الإسلام) في الوقت 
نفسه كل أنواع الأساطير والخرافات والتنجيم وقراءة المستقبل؛ داعماً ذلك 
بالنصوص القرآنية وأحاديث الرسول وآل بيته الكرام علي . 

ثم ذكرت بعض الإنجازات الفلكية الإسلامية وعدداً مختاراً من الفلكيين 
المسلمين الكبار» وعدداً آخر من أشهر المؤلفات في العلوم الفلكبة. 

وفي الباب الثاني : 

وعنوانه : الكون (المواد الفلكية) في روايات آل البيت. 

تحدثت فيه عن مكونات الكون الأساسية التي وردت في روايات الرسول 
الأعظم وآل بيته الكرام عَبْيةٌ وهي القلك والأفلاك والسماء والسماوات والشمس 


- 


مقدمة لل 
والقمر(وإشاراتهم إلى شموس وأقمار أخرى لم تُعرف في زمانهم) والكرة الأرضية 
والنجوم السماوية والمجرات والبروج والسدم السماوية والكواكب السمّارة 
والأحجار النيزكية والشهب وغيرها. 

وكل الذي تحدثت عنه أوردت له نصوصاً فرآنية وأخرى حديئية وردت عن 
الرسول الأعظم وآل بيته الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام. 

وفي الباب الثالث : 

وعنوانه : الكون (السئن والظواهر) في روايات آل البيت ع( 

تَحَدنْتَ عن السئن والعناصر الكونية العامة التي حكمت الكون؛ تحدئت عن 
خَلْقَ الكون وفنائه وأصله المكون أساساً من الذرة ذات المضمون الزوجي» 
وتَحَدنْتْ أيضاً عن فكرة الجاذبية التي أمسكت السماء من الوقوع؛ وفكرة الزمان 
المنسوج في الكون منذ لحظة حدوئه؛ وهو زمان متعدد بتعدد الأمكنة. وأخيراً 
تحدثت عن سكان السماوات» الفكرة التي أكدها القرآن الكريم وأحاديث الرسول 
الأعظم وآل بيته الكرام. 

وكل الذي تحدئت عنه أوردت له ما أمكن من النصوص القرآنية الشريفة 
والنصوص الواردة عن الرسول الأعظم وآل بيته الكرام علو . 

وأخيراً وفي الختام : 

وفي سبيل أن يكون الكتاب متكاملاً ومرجماً يسعف الكاتب والباحث 
والقارئ مما يحتاج إليه من ألفاظ فلكية قرآنية وحديثية:؛ عَملتْ فهرساً للألفاظ 
الفلكية الأساسية الواردة في القرآن الكريم؛ وفهرساً آخر للألفاظ الفلكية الأساسية 
الواردة في نهج البلاغة؛ مقتصراً عليها (ألفاظ نهج البلاغة) دون الألفاظ الفلكية 
الواردة في روايات الرسول الأعظم وآل بيته الكرام لياق , لأن عددها يفوق طاقة 
هذا الكتاب المحدودء ولعل لنا عودة إليها في كتاب لاحق. 


5 العلوم الفلكية عند آل البيت -ة 


هذا ما عندي في هذا الحقل العلمي؛ عر ارخره الم لزي الكرم 
َليِق ؛ أرجو أن يسامحوني إذا أخطأت دون قصد في حقهم» فالنقص سمة من 
سمات الإنسان؛ والكمال لله وحده. وصدق الله العلي العظيم حين قال: ...وما 


أو م َ الم ! إل كيلك" . 


مازن المؤمن الغريفي 
النجف الأشرف ‏ ؟1؟ شوال 1477١اه‏ 


لله سورة الاسراء: 80 








الفصل الأول 
ماهي العلوم الفلكية؟ 


علم الفلك . بكل بساطة هو العلم الذي يدرس السماء أو الفضاء أو الكون 
بما فيه من أجرام سماوية وظواهر كونية مختلفة؛ من نجوم ومجرات وسدم 
وكواكب سيارة وأقمار تابعة وكويكبات وشهب ومذنبات ومختلف الظواهر 
الكونية أو السماوية التي عرفها الإنسان. 

يدرسها دراسة علمية منهجية مُنظمة؛ مستخدماً في ذلك أدوات وآلات علمية 
وفلكية متنوعة؛ ومستئداً إلى حقائق رياضية وفيزيائية ونظريات علمية مختلفة. 

وعلم الفلك علم قديم» وإنْ لم يكن في البداية علماً منهجياً منظماًء لكن 
الإنسان القديم وإنسان الحضارات التاريخية القديمة وفرّ معرفة رصدية وفلكية 
أصبحت نواةً لعلم الفلك اللاحق. 

وهو علم يمكن أن يساهم فيه أصناف مختلفة من الناس (العلماء والفلكيّون 
والباحثون والكتاب والهواة وحتى الناس العاديون) لأن مادته وهي السماء (الفضاء) 
مفتوحة للكل ومتاحة للجميع» يمكن لأي إنسان أن يدخلها دون عناء. لكن الفرق 
في العطاء العلميء فالعالم غير الباحث؛ غير الهاوي؛ غير الإنسان العادي؛ كل 
على قدر علمه وجهده وإمكاناته وقابلياته. 

و(علم الفلك) تسمية حديثة شاعت في نهاية القرن التاسع عشرء وما زالت 


5 العلوم الفلكية عند آل البيت مل 


إلى اليوم: حيث حلت محل التسمية القديمة المعروفة (علم الهيئة). 

ولعلم الفلك عدّة أسماء كانت شائعة قديماً: 

١‏ - علم النجوم 

"١‏ - علم هيئة الأفلاك 

* - علم هيئة العالم 

4 -علم الأفلاك 

0 علم صناعة النجوم 

5 - علم الهيئة (وهو الإسم الشائع قديماً). 

وهناك أسماء أخرى» لكن مصطلح (علم الهيئة) يدل عند القدماء على 
الجانب العلمي القائم على الأرصاد والملاحظات؛ فهو يساوي علم الفلك في 
الوقت الحاضر (وإن كان علم الفلك اليوم أصفى وأنقى بكثير من (علم الهيئة) 
القديم. 

وفي مقابل (علم الهيئة) يقع (علم أحكام النجوم) أو (علم الأحكام) ونطلق 
حالياً على هذا الجانب غير العلمي مصطلح (التنجيم) 'ا851,0109 وهناك 
تسسْميات قديمة عامة تنداخلء؛ ويشزاحم تحتها العلمان (الفلك والتنجيم) نذكر 
منها: (علم النجوم) (علم التنجيم) (علم صناعة النجوم) (علم صناعة التنجيم) 
ومصطلحات أخرى”". 

والعلوم الفلكية هي : علم الفلك أو (علم الهيئة) وما تفرّع عنه من فروع. 
والفروع القديمة هي غير الفروع في الوقت الحاضر؛ فكثير من الفروع القديمة مات 
أو اندثر»ء وبعضها استقل علماً جديدا أو تبع علماًآخر؛ وعلم انفلك الحديث له 
فروع جديدة لم تكن معروفة من قبل كما سنذكر لاحقاً. 


)١(‏ راجع لش هذا الصدد كتاب مكانة الفلك والتنجيم. عبد الأمير المؤمن ص7؛ وما 
بيدها. 


الباب الآأول: المدخل التمهمدي 1 








والفروع الفلكية كثيرة كثرت بتطور علم الفلك في حضارتنا الإسلامية وة 
القرن الرابع الهجري ذكر أبو عبد الله محمد بن أحمد الخوارزمي الكاتب المتوفى 
سنة 7417 هجرية في كتابه (مفاتيح العلوم) تحت عنوان (في علم النجوم وهو 
أربعة فصول) ما يلي : 

الفصل الأول: في أسماء النجوم السيّارة والثابتة وصورها. 

الفصل الثاني : في تركيب الأفلاك وهيئة الأرض وما يتبع ذلك. 

الفصل الثالث : في مبادئ الأحكام ومواصفات أصحايها. 

الفصل الرابع: في آلات المنجمين”". 

ومن هذا التقسيم المبكر للعلوم الفلكية نجد اختصاراً واختزالاً للعلوم الفلكية 
أملتها طبيعة الكتاب» لكن التقسيم جمع مجمل العلوم الفلكية في عصر المؤلف 
ومن ضمنها (أحكام النجوم) أي (علم التنجيم) الذي انفصل في الوقت الحاضر 
تماماً عن علم الفلك. 

وفي الفرن التاسع الهجري يتحدث المفكر إبن خلدون المتوفى سنة 868 
هجرية عن علم فلك ناضج. فتحت عنوان (في علم الهيئة) يقول ابن خلدون: 

«وهو علم ينظر في حركات الكواكب الثابتة والمتحركة والمتحيّرة ويستدل 
من تلك الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت عنها لهذه الحركات 
الشحوسة طرق هتدينية) تدا يرهن علس أن يركز الأرطن سايق تمرك فلك 
الشمس بوجود حركة الإقبال والإدبار» وكما يُستَدّل بالرجوع والاستقامة للكواكب 
على وجود أفلاك صغيرة حاملة لها متحركة داخل فلكها الأعظم. 

وكما يبرهن على وجود الفلك الثامن بحركة الكواكب الثابتة وكما يبرهن 
على تعدد الأفلاك للكوكب الواحد بتعدد الميول له وأمثال ذلك. 


(1) مفاتيح العلوم: محمد بن أحمد الخوارزمي ص؟ ,5١١-7١‏ 
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وإدراك الموجود من الحركات وكيفياتها وأجناسها إنما هو بالرصدء فإنا إنما 
علمنا حركة الإقبال والإدبار به وكذا ترتيب الأفلاك في طبقاتهاء وكذا الرجوع 
والاستقامة وأمثال ذلك. 

وكان اليونانيون يعتنون بالرصد كثيراً ويتخذون له الآلات التي توضع ليرصد 
بها حركة الكوكب المعيّن وكانت تسمى عندهم (ذات الحلق) وصناعة عملها 
والبراهين عليه في مطابقة حركتها بحركة الفلك منقول بأيدي الناس. 

وأمّا في الإسلام فلم تقع به عناية الآ في القليل» وكان في أيام المأمون شيء 
منه وصنع الآلة المعروفة للرصد المسماة (ذات الحلّق) وشرع في ذلك فلم يتم 
وجاك مدي زميعة رعق ل واعتن نين معز على الأرضاه القدوية لسن 
بمُغئية لاختلاف الحركات باتصال الأحاب وأن مطابقة حركة الآلة للرصد بحركة 
الأفلاك والكواكب إنما هو بالتقريب. 

وهذه الهيئة صناعة شريفة وليسّت على ما يفهم في المشهور انها تعطي صورة 
السماوات وترئيب الأفلاك والكواكب بالحقيقة بل إنما تعطي أن هذه الصور 
والهيئات للأفلاك لزمت عن هذه الحركات. وأنت تعلم أنه لا يبعد أن يكون الشيءٌ 
الواحدٌ لازماً لمختلفين؛ وإن قلنا إن الحركات لازمة فهو استدلال باللازم على 
وجود الملزوم ولا يعطي الحقيقة بوجه على أنه علم جليل وهو أحد أركان 
التعاليم» ومن أسحسن التأليف فيه كتاب (المجسطي) منسوب لبطليموس...00". 

ثم يقول: :(ومن فروعه علم الأزياج) وهو صناعة حسابية على قوانين عددية 
فيما يخص كل كوكب من طريق حركته وما أدَى إليه برهان الهيئة في وضعه من 
سرعة وبطء واستقامة ورجوع وغير ذلك...»”". 


.01١0-02ة مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون ص‎ )١( 


ا المرجع السابق من 01. 
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ولم يتحدث ابن خلدون عن فروع علم الهيئة الأخرى. لكنه في حديثه 
التعريفي عن علم الهيئة يُقدم معلومات أساسية مختصرة. 

فهو عنده علم يتحدث عن النجوم والكواكب والأفلاك؛ ويقوم على أساس 
مركزية الأرض» والأفلاك تدور حولها حسب النظرية الفلكية البطلمية القديمة؛ 
ويتحدث عن أفلاك كبيرة وأفلاك صغيرة تعرف بأفلاك التداوير” (8[علإ6أم6) 
ويتحدث أيضاً عن آلات الرصد ويذكر منها (ذات الحلّقَ)'" المشهورة. ثم يذكر أن 
هذه الصناعة (أي علم الهيئة) هي صناعة شريفة» وأنها أحد أركان (علم التعاليم)» 
وأن أحسن تأليف في هذا العلم (هو المجسطي لبطليموس اليوناني). 

ثم يتحدث عن فروع هذا العلم ويذكر فرعا واحداً هو علم الأزياج ويشرحه 
ولم يكمل الفروع الأخرى. 

وبتطوّر علم الفلك تزداد فروع هذا العلم إلى حدٌ أن بعضها ينمي إلى علوم 
أخرى. فهذا أحمد بن مصطفى (المعروف بطاش كبرى زادة) (توفي سنة 114 ه) 
يتحدث عن العلوم الفلكية في كتابه الشهير (مفتاح السعادة ومصباح السيادة في 


موضوعات العلوم). 

وتحت عنوان (علم الهيئة) ويقع ضمن العلوم الرياضية في كتابه المذكور» 
يتحدث المؤلف عن هذا العلم بقوله: 

«علم يعرف منهُ أحوال الأجرام البسيطة؛ العلوية والسفلية وأشكالها 
وأوضاعها ومقاديرها وأبعادها. 


وموضوعه الأجرام المذكورة من الحيثية المذكورة. وقد يذكر هذا العلم تارة 


)١(‏ فلك التدوير هو دائرة صغيرة تحمل كوكباً مركزها على محيط دائرة أكبر منها 
هي الفلك الحامل؛ استخدم هذا المصطلح بطليموس قديما. 
(1) ذاثُ الحلّق: أداة فلكية قديمة هي حَلّق متداخلة يُرصد بها الكواكب. 
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مع براهينه كما هو الأصل وهو المذكور في (المجسطي) لبطليموس ولخصه 
الأبهري وعربه)'". 

وفي مكان آخر من الكتاب يتحدث طاش كبرى زادة عن فروع علم الهيئة 
وهي كما ذكرها في كتابه : 

١‏ علم الزيجات والتقاويم (معرفة مقادير حركات الأجرام). 

١‏ - علم كتابة التقاويم (ما خرج من الزيج من الأعمال). 

علم حساب النجوم (كيفية حساب الأرقام الواقعة في الزيجات). 

؛ - علم كيفية الأرصاد (رصد الحركات الفلكية بالآلات). 

0 علم الآلات الرصدية (كيفية تحصيل الآلات الرصدية) 

-١‏ علم المواقيت (معرفة أزمنة الأيام والليالي وأحوالها). 

٠‏ علم الآلات الظليّة (معرفة مقادير ظلال المقاييس وأحوالها 

(قياس الوقت». 

8 - علم الأكر (المقادير المتعلقة بالكرات). 

5 علم الأكر المتحركة (المقادير المتعلقة بالكرات من حيث 

حركتها). 

٠‏ - علم تسطيح الككرة (كيفية نقل الكرة إلى السطح). 

١‏ - علم صور الكواكب (معرفة الصور النجومية «الكوكبات؛). 

١‏ علم مقادير العلويات (قدر الكواكب والأفلاك بالأميال 

والفراسخ). 

١‏ علم منازل القمر (معرفة صور المنازل الثمانية والعشرين). 

4 علم جغرافيا (صورة الأرض). 


)00( منتاح السعادة ومصبباح السيادة: طاش كبرى زادذ: 00 ص8 ؛ 7 
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0 علم مسالك البلدان والأمصار (الطرق الواقعة بين البلاد). 

5 علم معرفة البُرْد ومسافاتها (معرفة مسالك الأمصار فراسخ 

وأميالا). 

1١‏ علم خواص الأقاليم (معرفة كل إقليم أو بلد من المنافع 

والمضار). 

8 - علم الأدوار والأكوار (عن الأزمنة الفلكية أو الدورات الفلكية). 

4 علم القرانات (اجتماع الكواكب السيّارة في درجة من برج 

واحد). 

٠٠‏ - علم الملاحم (وهي الوقعة العظيمة في الفتنة). 

-١‏ غلم مواسم السنة (المواسم والأعياد والمناسبات). 

- علم مواقيت الصلاة (معرفة أوقات الصلاة). 

77 - علم وضع الأسطرلاب (كيفية وضع الأسطرلاب «صنعه)). 

4- علم عمل الاسطرلاب (الأعمال الفلكية من الاسطرلاب). 

0 علم وضع ربع الدائرة المجيّب والمقنطرات (يُعرف بالقياس إلى وضع 
الاسطرلاب). 

7 - علم ربع الدائرة (طرق صنعتها وعملها). 

١7‏ علم آلات الساعة (الصناديق والضوارب «أنواع الساعات»)”". 

هذا ما ذكره طاش كبرى زادة من فروع العلوم الفلكية في زمانه وهو القرن 
العاشر الهجري» وقد شرحت كل فرع باختصار؛ ومن يرد التفصيل فليراجع أصل 
الكتاب ففيه تعريف موجز عن كل علم وبعض المؤلفات فيه؛ ومن الواضح أن بين 
فروع علم الهيئة فروعاً من علوم أخرى؛ مثلاً : 


.771/37 مفتاح السمادة ومصباح السيادة: طاش كبرى زادة: ج١ ص/07‎ )١( 
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منها ما ينتمي إلى الجغرافية تماماً منها مثلاً أ: الجغرافياء وعلم مسالك البلدان 
والأمصارء وعلم معرفة البرْد ومسافاتها. ومنها: من التنجيم وليس من علم الهيئة 
كعلم الأدوار والأكوار وعلم القرانات. 

والعلوم الفلكية في الوقت الحاضر؛ هي الفروع المختلفة والمستجذة لعلم 
الفلك الحديث. وقد وصلت إلى هذه المرحلة نتيجة التراكم العلمي الفلكي الذي 
ورئه العصر الحديث من الماضي القريب والبعيد؛ من مختلف الحضارات 
والمراحل العلمية المختلفة من الموروث الفلكي القديم الذي قدمته الأجيال 
السابقة؛ إضافة إلى ما وفرته المصادر الالهية المقدسة من خلال الكتب السماوية 
الإلهية» وما خلفه الأنبياء والأوصياء؛ من أحاديث الرسول الأعظم وأوليائه الكرام 
في مجال السماء العالم والأمور الفلكية والطبيعة الأخرى. 

وإن الفلك ذ في الوقت الحاضر وإن كان متطوراً قدّم المزيد من الإنجازات 
الفلكية والفضائية . إلا أنه لم يصل إلى النهاية» وإنما هو في بداية العلم الحقيق 
المتطور؛ وأمامه مراحل ومراحل وتطورات لا نعرف ما هو مداها في المستقبل 
القريب» أما البعيد فهو في ضمير الغيب لا يعلمه سوى الله عز وجل. 

وللفلك اليوم فروع وفروع كثيرة يمكن أن نذكر منها: 

. علم الفلك الراديوي. 

علم الفلك الراداري. 

. علم الفيزياء الفلكية. 

5 الفلكية. 

علم الفلك ال لسيني (بالأشعة السينية). 

. علم الفلك فوقٌ ق البنفسجي (بالأشعة فوق البنفسجية). 

علم الكون. 
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علم نشأة الكون. 

. علم الحياة الخارجية. 

علم الفلك الغاماوي (بأشعة غاما). 

علم الفلك تحت الأحمر (بالأشعة تحت الحمراء). 

علم القلك البحري. 

وهناك فروع فلكية أخرى لا مجال لذكرها. ولا شك أن هذه الفروع في ازدياد 
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الفصل الثاني 
العلوم الفلكية قبل الإسلام 


على الرغم من أن علم الفلك من علوم العصر الحديثة التي يتباهى بها العصر 
الحاضرء إلا أنه وفي الوقت نفسه؛ يعد من أقدم العلوم في التاريخ الإنساني حيث 
ابتدأت المعرفة الفلكية البسيطة منذ وُجد الإنسان على سطح الأرض؛ فكانت 
مراقباته السماوية البسيطة وأرصاده اليومية (إن صم أن نسميها أرصاداً) هي البداية 
الحقيقية لعلم الفلك الحقيقي. فمن خلال تراكم الأرصاد والملاحظات كلها قام 
علم الذلك. ولا يمكن فصل مرحلة عن مرحلة؛ لأن العلم سلسلة مترابطة 
الحلقات» وإن تفاوتت الحلقات بين حَلْقَة وأخرىء بين حلقة ضعيفة وأخرى قوية 

والفلك خاصة هو ميدان يسهل الدخول إليه؛ خلافاً لعلوم ومعارف أخرى؛ 
فهذه السماءً بما فيها من نجوم وكواكب وشمس وقمر مفتوحة أمام الجميع؛ لا 
يحتاج الدخول إليها إلى إذن أو معاناة. 

ولإغراءاتها الكثيرة وإثاراتها المتنوعة وحضورها الدائم (النجوم والكواكب 
في الليل والشمس في النهار) سَّهل على ذلك الإنسان القديم الدخول إليها 
والمساهمة فى رصد أو مراقبة أو اكتشاف ما أمكن اكتشافه منها. 

وبمرور الزمن وثراكم المراقبات والأرصاد والملاحظات تكون نوع من 
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المعرفة الفلكية تطوّرت فيما بعد لتصبح معرفة فلكية منظمة إلى حد ما في 
الحضارات القديمة الكبرى كحضارة وادي الرافدين وحضارة الفراعنة (حضارة 
المصريين القدماء) وحضارات الهند وبلاد فارس والحضارة الصينية وحضارات 
امريكا اللاتينية. وغيرها. 

وعلم الفلك في تلك الحضارات؛ وإن لم يكن علماً حقيقياً منظماًء إلا أنه 
كان أساساً وأرصاداً مهمة لعلم الفلك اللاحق حيث خلفت تلك الحضارات أرصاداً 
ومعلومات جمّة كانت في الحقيقة أسساً مهمة من اسس علم الفلك اللاحق. 


في بلاد الرافدين 

شد مج اط ار قئية الما ال ار 
مساهمة في علم الفلك هي الحضارة التي سادت في بلاد الرافدين وتمثشل 
السومريين والبابليين والآشوريين والكلدانيين 

وقد اهتمت حضارة وادي الرافدين بالمواد السماوية من نجوم وكواكب 
وشمس وقمر وظواهر سماوية أخرى بشكل كبير؛ وكان الهدف الأساسي عندها 
دوعيف تعر جا من يعياده الأحرام البيماريا و تقديسهاء ولذلك كان اهتمامها 
كبيراً جداًء لكن هذا الاهتمام انتج في الأثناء ذ فلكاً وأرصاداً سماوية جمة اعتبرها 
الباحثون المتخصصون في العلوم الفلكية القديمة من الأسس المهمة في الفلك. 
تقول المؤرخة مرجريت روثن: يمكننا القول: «إن من بين سائر العلوم التي أنشأها 
البابليون واستخدمها الكلدانيون يحل علم الهيئة (الفلك) مكاناً مرموقاً لا يعلو 
فوقه سوى الرياضيات»”"»: وتقول أيضاً: «تظهر اللوائح واليوميات المدونه 
بموجب الرصد روحاً علمية حقة. غير أن المعارف التي وصلتنا لا تبيّن لنا بان 
البابليين . الكلدانيين توصلوا إلى شرح هذه الظواهر وفق نظم الفيزياء ‏ إنما ظلت 





)١(‏ علوم البابليين: مرجريت روثن ص؟ه. 
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منوطة إلى آخر الأمر بمفاهيمهم الدينية التي كان علم الفلك خاضعاً لها؛ فبقيت 
النظريات الفلكية عرضاً وصفيأ"©. 

وهذا يعني أن الفلك الرافدي القديم كان مزيجاً بالتنجيم والآلهة التي هي 
الكواكب والنجوم؛ والهدف هو تنجيمي بشكل أساسي. 

وكان أبناء وادي الرافدين رصاداً جيدين» ويعتقد الباحثون في تاريخ العلوم 
أنه ليس هناك دليل ‏ في الوفت الحاضر . على وجود إرصادات فلكية منظمة في 
الألف الثالث قبل الميلاد؛ وأن أقدم الأمثلة المعروفة لمثل هذه الإرصادات جاء من 
عهد الملك (امي صادوقا) (احد ملوك سلالة بابل الأولى). 

وتتعلق هذه الأرصاد المدونة بشروق وغروب كوكب الزّهرة الشهير لدى 
البابليين؛ ولعلّها أخذت لقراءة الطالع» على الرغم من أنها قد تكون مرتبطةٌ بتثبيت 
التفويم وعلاقته بالاحتفالات الدينية"". 

وعرف سكان الرافدين أمورً فلكية عديدة منها أن الشمس والقمر والكواكب 
السيّارة اتبعت في مسيرها منطقة محددة في السماء عرفت بمنطقة البروج””. 

وهي منطقة مقسّمة إلى اثني عشر قسماًء والقسم الواحد ثلاثون درجة؛ (أي 
١‏ برجا سماوياً) كما نعرف اليوم؛ والبروج هي مجاميع نجمية معينة. 

إن معاي البابلين اتنتماء يكل يكلب ولد أزصاداً فلعية كدر وهاذة عائمية 
جيدة أغنت الفلك القديم. وكان تنظيم التقويم يتطلب من البابليين القيام بوضع 
يوميات تخص الشمس والقمر والنجوم وكانوا قد ثبتوا في عهد قمبيز لوائح 


)١(‏ علوم البابليين: مرجريت روثن صة؟. 

0( محانة الفلك والتنجيم ص81 (مرجع سابق). 

(؟) منطقة البروج 200130 هي منطتة سماوية على شكل شريط يقدر عرضها بنحو 
4 درجة تجري فيها الكواكب السيارة وتوابعها والشمس والقمر باستثاء 


الكركب بلوتو فله مدار منحرف يتجاوز أحيانأ هذا الشريط. 


الباب الأول: المدخل التمهيدي لذ 


باتصالات القمر بالكواكب الخمسة (عطار والزهرة والمريخ والمشتري وزحل) 
ولائحة أخرى تحدد اتصالات الكواكب فيما بينها”". 
واستخدم سكان الرافدين أدوات فلكية بسيطة منها المزولة وأدوات أخرى. 
وبشكل عام يعد فلك وادي الرافدين على الرغم من امتزاجه بالتنجيم أهم 
فلك رصدي في العالم القديم (طبعا قبل اليونانيين). 


في بلاد النيل 

اهتم المصريون القدماء بالفلك: ولكن لم يرْقَ فلكهم إلى فلك بلاد الرافدين 
ويذكر ول ديورانت: «وكانوا (ويقصد المصريين القدماء) في هذا العلم (أي علم 
الفلك) بوجه عام أقل رقا من معاصريهم في أرض النهرين:'". 

ومع أنهم أقل رقياً من سكان الرافدين في هذا العلم إلا أنهم تابعوا الأجرام 
السماوية متابعة دقيقة؛ فقد ظلوا قرونا طويلة يتتبعون مواقع الكواكب وحركاتها 
حتى شملت سجلاتهم آلاف السئين؛ وكان يميزون الكواكب السيارة من النجوم 
الثابتة وذكروا في سجلاتهم نجوماً من القدر الخامس؛ وهي نجوم لا تكاد تشاهد 
بالعين المجردة. 

واهتم المصريون القدماء بشكل أساسي بنجم (الشعرى البمانية)'" المعروفة» 
وهو أسطع نجم في السماء؛ وقد ارتبط ظهور الشعرى بظاهرة فيضان نهر النيل» 
وحيث إن هذا النهر مصدر رزقهم ومعاشهم فقد اهتموا بهذا النجم» وذلك 
لملاحظتهم العلاقة الوثيقة بين ارتفاع مياه النهر وظهور نجم الشعرى اليمانية في 





)١(‏ مكانة الفلك والتنجيم ص87 (مرجع سابق). 

(1) قصة الحضارة: ول ديورانت ج7 ص١17.‏ 

(؟) الشعرى اليمانية اشهر وألمع نجم 4 السماء على الإطلاق ذو لون أبيض يبلغ قدر لمعانه 
7 يفوق ضوؤه ضوء الشمس 5١‏ مرة؛ ويبعد عن الكرة الأرضية نحو 48 سنة 
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ضوئية. 


1 العلوم الفلكية عند آل البيت عكّة 


الأفق عند شروق الشمس. 

وعبيرطراقنتهم لدؤرة الشعرق البسانية وطتنوا تقوينا ستتويا مدق 32 وريغ 
يعتمد على حركة هذا النجم؛ إضافة إلى تقويم مدني مكون من 710 يوماً. 

وهم كغيرهم من الشعوب القديمة اهتموا بالشمس وعبدوها وقدسوها 
ومزجوا بين الفلك والتنجيم والآلهة والخرافات. 


في بلاد الصين 

والسماء عند سكان الصين مقدسة أشد التقديس فتابعوا أخبارها وما يحدث 
فيها وعبدوها وقدسوها. 

فرصدوا النجوم والكواكب السمّارة الخمسة المعروفة”" قديماً وتابعوا حركاتها 
ومواقعها بشكل دقيق وينسب إليهم معرفة البقع الشمسية”". 

واهتم الصينيون بالظواهر السماوية المسثيرة كظاهرة الخسوف والكسوف» 
وظاهرة النجوم المتفجرة (السوبرنوفا”” وعرفوا التقويم من قديم الزمان؛ ويذكر 
التاريخ أن (هوانج دي) (7191 ١007‏ قبل الميلاد) أصلح التقويم. 


)١(‏ الكواكب السيّارة الخمسة المعروفة قديماً هي خمسة كواكب تدور حول الأرض 
(المركز قديماً) وهي عطارد. الزمرة: المريخ. المشتري. رُحل. وهو أعلاها وأبعدها 
عن الأرض. 

(؟) البقع الشمسية 5101150015 مناطق على سطع الشمسء حرارتها اقل من حرارة 
المناطق المجاورة الأخرى 4 حدود ٠٠٠١‏ درجة مئوية؛ لذا تبدو داكنة اللون قياسأ بما 
حولها. وتختلف البقع الشمسية ك احجامها من مساحات صغيرة إلى مساحات تبلغ 
أقطارها عدة آلاف من الكيلومترات. 

(؟) السوبرنوفا أو (النجم المتفجر) هو النجم الذي يتألق فجأة بسكل صارخ. بحيث 
يتضاعف ل ممانه ملايين المرات. ويحدث ذلك عندما يتعرض نجم إلى انفجار خ كامل 
كتلته (الجدير بالذكر أن المسلمين عرفوا هذا النوع من النجوم وذكروه 2 
مصادرهم القديمة). 


الباب الأول: المدخل التمهيدي 4ك 





وعرف الصينيون آلات فلكية عديدة؛ منها المزولة الشمسية والساعة المائية 
وأدوات فلكية على شكل أنابيب وأدوات أخرى. 

وكبقبة الشعوب القديمة ربط الصينيون فلكهم بالخرافات والتنجيم والأوهام 
والآلهة. 
في بلاد فارس 

واهتم سكان بلاد فارس بالسماء وأجرامها المتنوعة من نجوم وكواكب سيارة 
وشمس وقمر» وميّزوا الكواكب السيّارة عن النجوم الثابتة تمييزاً واضحاًء وعرفوا 
مواقعها وحركاتها وقدّسوها وعبدوها كسائر الشعوب القديمة. 

ويقول ول ديورانت: ولسنا نعرف عن علم الفلك عند الفرس في عهد 
الساسانيين أكثر من أنه احتفظ لهم بتقويم منظم وأن سنتهم كانت تنقسم إلى اثني 
عشر شهرًء في كل منها ثلاثون يوماًء وان الشهر كان ينقسم إلى أربعة أسابيع إثنان 
منها يحتوي كل منهما على سبعة أيام واثنان في كل منهما ثمانية أيام؛ وكانوا 
يضيفون خمسة أيام إلى آخر العام”". ولم يسّْلم فلكهم من التنجيم والخرافات 
والأوهام كبقية الشعوب. 
في بلاد الهند 

والفلك الهندي كالفلك القديم الآخر ارتبط منذ البداية بالدين والكهنة 
والآلهة؛ فعبد الهنود الأجرام السماوية وآمنوا بالتنجيم والخرافات. 

درس الهنود النجوم والكواكب والشمس والقمر وعرفوا مواقعها وحركاتها 
وآمن بعضهم بدوران الأرض حول محورهاء وعرفوا وعللوا الخسّوف والكسوف 
وأموراً فلكية عديدة» ولم يخرج عن أفكار وطبيعة الفلك القديم. 





)١(‏ قصة الحضارة ج١١‏ ص75١‏ (مرجع سابق). 


3 العلوم الفلكية عند آل البيت علييغ 


في بلاد اليونان 

من الضروري أن نتوقف قليلاً عند فلك اليونانيين» وإن تُمْطيه مساحة أكبر من 
النلك في الحضارات والأمم القديمة الأخرى. وذلك بسبب أن الحضارة الإسلامية 
ترجمت الككثير من المؤلفات اليونانية في علم الفلك وأخص منها كتاب 
«المجسطي» الشهير تلمؤلفه بطليموس القلوذيء فكانت المادة الفلكية اليونانية 
جزءا كبيراً من البناء التحتي للفلك الإسلامي؛ على الرغم من نقد الفلكبين 
المسلمين لكثير من عناصر هذا الفلك وتسجيل ملاحظاتهم البنّاءة على كثير من 
أفكاره» حتى عدّهم مؤرخو العلم سبباً مهما وراء الإطاحة بنظريتهم (أي نظرية 
اليونانيين) في مركزية الأرض»؛ ولا شك أن للعالم الفلكي نصير الدين الطوسي 
(المتوفى سئة 717/7 هجرية) دوراً أساسياً في نفد هذا الفلك والتمهيد للإطاحة به 
وإحلال الفلك الحديث (كما سيأني الحديث عنه لاحقاً) وللفلك اليوناني تاريخ 
طويل؛ يبتدئ بطاليس المالطي في القرن السادس قبل الميلاد الذي ذكر أنه أوّل 
مَنْ قدّم أصلاً محدداً للكون؛ وهو (الماء) ومنه تتكون عناصر الكون» ومن مدرسة 
طاليين كان الكسدر فاعتقد أن الأصل اللامتناهي؛ وكان أيضاً انكسيمانس واعتقد 
أن (الهواء) هو الأصل. 

أمًا فيثاغورس وهو من القرن السادس قبل الميلاد فقد اعتقد أن اصل الكون 
هو بسب رياضية؛ واعتقد أيضاً بكروية الأرض وكروية الكون والأجرام السماوية 
الأخرى. 

وجاء الفيلسوف الشهيرارسطوطاليس (القرن الرابع قبل الميلاد) ليقول إن 
الأرض مركز الكون وإن الأجرام السماوية الأخرى ‏ رهي كروية ‏ تدور حول هذا 
المركز. وقسم الكون إلى عالم أنيري وهو السماء وعالم عنصري وهو الارض. 
والعالم الأثيري خالد والأرضي فاسد. 

وفي هذه الأناء ظهر في القرن الثالث قبل الميلاد عالم فلكي رياضي 


الباب الأول: المدخل التمهيدي 3 


(اريستارخوس) اعتقد أن الشمس نقع في مركز الكون وأن كل الأجرام السماوية 
بما فيها الأرض تدور حول الشمسء وان الأرض تدور حول محورها أيضاً. لكن 
نظريته لم تدم طويلاً حيث حاربها الذين يقولون بمركزية الأرض وهي النظرية 
السائدة في العالم القديم. 

لكن الأهم من كل الفلكبين القدماء؛ من يوتانيين وغير يونانيين هو العالم 
الفلكي الشهير بطليموس القلوذي وهو فلكي يوناني عاش في الاسكندرية في 
القرن الثاني الميلادي. 

وصفه القفطي بقوله: «وإلى بطليموس هذا انتهى علم حركات النجوم 
ومعرفة أسرار الفلك وعنده اجتمع ما كان متفرقاً من هذه الصناعة بأيدي اليونانيين 
والروم وغيرهم من ساكني أهل الشق المغربي من الأرض؛ وبه انتظم شتيتها 
وتجلى غامضها وما أعلم احداً بعده تعرّض لتأليف مشل كتابمه المعروف 
بالمجسطي»”". 

والعالم بطليموس هو خلاصة الفلك القديم كله سادت نظريته طوال قرون 
من لكان تغدرت امول ولم يتجرأ على نقدها إلا القليل من الفلكيين وهم 
العلماء المسلمون» فمهدوا للقضاء عليها نهائياً. 

وأشهر كتاب فلكي في العالم القديم هو كتاب (المجسطي) وفيه أودعّ 
بطليموس كل أفكاره الفلكية (والموروث منها قسم كبير من الفلك السابق) وقد 
ترجم هذا الكتاب في العصر العباسي إلى اللغة العربية وأثرّ في الفلك الإسلامي 
على الرغم من نقد المسلمين لبعض أفكاره كما أسلفنا. 

وقد أودعَ بطليموس نظريته الفلكية أو نظامه الفلكي في هذا الكتاب وخلاصة 
نظامه الفلكي : 





)١(‏ اخبار العلماء بأخبار الحكماء: جمال الدين التفطي ص11. 


فى العلوم الفلكية عند آل البيت لطم 


الأرض تقع في مركز (الكون) أو (العالم) ثابتة ساكنه والأجرام السماوية كافة 
داخل أفلاك بلورية شفافة تلتف حول هذا المركز على شكل دوائر كاملة الاستدارة 
تدور حول الأرض المركز. 

الذلك الأول فلك القمر وفيه جرم القمر. 

الفلك الثاني فلك عطارد وفيه جرم عُطارد. 

الفلك الثالث فلك الزّهرة وفيه جرم الزهرة. 

الفلك الرابع فلك الشمس وفيه جرم الشمس. 

الفلك الخامس فلك المريخ وفيه جرم المريخ. 

الفلك السادس فلك المشتري وفيه جرم المشتري. 

الفلك السابع فلك رُحل وفيه جرم رُحل. 

والفلك الثامن فلك النجوم الثابتة (وفيه كل النجوم السماوية). 

ثم الفلك التاسع (الفلك الأطلس) أو (الفلك المحيط) أو (فلك الأفلاك) وهو 
فلك وهمي يدير الأفلاك كلها. 

وبذلك ينتهي العالم (الكون) وينغلق. 

وهذا النظام البطلمي يتطابق والأرصاد المرئية للشمس والقمر والنجوم 
الثابتة» لكنه لا يتطابق والأرصاد لأفلاك الكواكب المتحيرة (السيّارة)؛ فأفلاكها 
معقدة لا نكفي الحركة الدائرية الواحدة في تفسيرها مما جعل بطليموس يُدخل 
حركات إضافية أخذت شكل فلك التدوير". 
في العصرالجاهلي 

لم يشهد العصر الجاهلي (ما قبل الإسلام) فلكا علميا منظما له مكانة مرموقة 
بين الفلك القديم؛ وإنما كان مجرد معارف ومعلومات فلكية متفرقة اكتسبها 


إبلق محانة الثلك والتتحيم صر ٠١‏ (مرجع سابق). 


الباب الأول: المدخل التمهيدي 3 


الإنسان الجاهلي من خلال خبرته الطويلة في الصحراء وليله الصحراوي المظلم؛ 
الذي وفر له سماء صافية واضحة المعالم. 

وعلى هذا فكانت معرفة الأجرام السماوية المختلفة من نجوم وكواكب سيّارة 
وعدد من الظواهر السماوية كانت منتشرة على نطاق الجزيرة العربية» ولكنها كانت 
معرفة بسيطة سطحية أملتها الحاجة؛ ولم يُملها العلم المنظم؛ فعرف الجاهليون 
أسماء عدد كبير من النجوم ومواقعها وحركاتها معرفة فطرية لا معرفة الدارس 

ذكر الجاحظ وصف أعرابي للسماء ومحتوياتها فقال: 

«وصف أعرابي لبعض أهل الحاضرة نجوم الأنواء ونجوم الاهتداء ونجوم 
ساعات الليل والسعود والنحوس» فقال قائل لشيخ عبادي كان حاضراً: 

«أما ترى هذا الأعرابي يعرف من النجوم ما لا نعرف! قال ويل أمك من لا 
يعرف أجذاع بيته»'". 

ويقول صاعد الأندلسي في وصف معارف الفلك عند الجاهليين: 

«وكان للعرب مع هذا معرفة بأوقات مطالع النجوم ومغاربها وعلم بأثواء 
الكواكب وأمطارهاء على حسب ما أدركوه بفرط العناية وطول التجربة لاحتياجهم 
إلى معرفة ذلك في أسباب المعيشة لا على طريق تعلم الحقائق ولا على سبيل 
التدريب في العلوم»””. 
الأنواء ونجوم ساعات الليل» وقد ورد في الشعر الجاهلي بعض أسماء النجوم التي 
كانوا يتابعونها ويستخدمونها في تنقلاتهم الليلية مثل (الفرقدان والدبران والعيّوق 





)0( الحيوان: للجاحظ ج11 ص١5‏ 
(؟) طبقات الأمم: صاعد الأندلسي ص١0.‏ 
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والثريا (وهسي عنقود نجسي) والسماكين (السماك الرامح والسماك الأعزل) 
والشعريين (الشعرى اليمانية والشعرى الشامية). 

ولم تقتصر معرفتهم على النجوم الظاهرة اللامعة؛ وإنما تعدّوها إلى النجوم 
انيه الصعة الزؤية: قفي أمقال الجتاهليين (أريها السها ثريني القمر) (وانسها 
كوكب صغير تصعب رؤيته يمتحن الناس أبصارهم به فمن ضعف بصره لم يره). 

وعرف عرب الجاهلية أيضاً الكواكب السيارة الخمسة (وهي غطارد والزهرة 
والمريخ والمشتري وزحل) وميّزوها عن النجوم الثابتة وأدركوا أنها متميّزة لم 
تثبت في مسيرتها على شكل واحدء واهتمّوا بالقمر وعرفوا بعض خصائصه؛ 
خسُوفه؛ منازله؛ وتابعوا منازله؛ وأدركوا أنه يسير في السماء في نطاقق خاص 
وقسموه إلى 78 قسماً ينزل كل ليلة في منزل واحد عرفت (بمنازل القمر). 

واهتموا بالشمس أيضاً وعرفوا أن إشعاعها ذاتي وبها استدلّوا على الوقت» 
وعرفوا كسوفهاء وقد ربطوا الكسوف الشمسي والخسوف القمري بحوادث على 
الأرض: وعرفوا السنة وأدركوا أن السنة القمرية أقصر من السنة الشمسية وأنها لا 
توافق فصول السنة فأوجدوا النسيء”' (الكبس). 

وعرفوا المجرة (اجمالاً) وعرفوا (الشهب) وكانوا يربطونها في الغالب 
بحوادث الأرض من كوارث وحروب. 

وعرفوا أشياء فلكية أخرى؛ ولكنها لا تعدو المعارف الفلكية الفطرية» غير 
المنظمة ضمن قالب علمي ومنهجي كما ذكرنا. 


)١(‏ النسيء هو تأخير تحريم شهر من الأشهر الحرم الأربعة. وكان لك الجاهلية واستمر 
إلى الإسلام فحرّمه القرآن بقوله: (إنْمَا النْسِيءُ زيَادَةٌ ضِي الْكَُمْرٍ يُضَل به الّذِينَ 
كفروا بُحُِونَهُ عاما ويُحِرَمُونْهُ عاما لِيُوَاطتُوا عِدَةٌ ما حَرْمٌ اللَّهُ ينوا ما حْرُمْ اللّم) 
الثوبة: /59. 


الباب الأول: المدخل التمهيدي لق 


الفصل الثالث 
العلوم الفلكية في الإسلام 


١‏ حث الإسلام على النظر إلى السماء 

في البداية لابد من القول أو التأكيد أن الإسلام دين اهتم بالعلم والعلماء 
بشكل لا نظيرله؛ قياساً بالديانات السماوية الأخرى على انتشارها. 

فد أطلق هذا الدين الحنيف عقول الناس ليغترفوا من منابع العلم أينما كانت 
شرط أن يكون العلم نافعاً؛ وإلا فان النبي الأكرم محمد (عليه أفضل الصلاة 
والسلام) كان يتعوذ من علم لا ينفع. 

ولو قارنت ديننا الإسلامي الحنيف بالدين النصراني (المسيحي) لوجدت 
الفرق كبيرً» وهذا اعتراف من مسيحي يؤكد هذا المعنى يقول مؤرخ العلم (ج 
برنال) في معرض مقارنته بين العلم في الإسلام والعلم في الدين المسيحي : 

«لم يضع الدين الإسلامي قيوداً على الفكر البشري مثلما وضعت المسيحية» 
فعندما ظهر الإسلام... سعى قادة المسلمين عقب القرن الأول لفتوحاتهم سعيا 
جاداً في الحصول على المعارف اليونانية القديمة» وعلى غيرها من الثقافات بقدر 
ما كان القرآن يسمح بهع'". 

وفي حين كان يُسجن أو يُعدم بالحرق مّنْ يقدّم علماً صحيحاً يخالف أفكار 


198.597 العلم 4 التاريخ: ج برنال ج١ ص‎ )١( 
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أفلاطون المثاليّة أو أرسطوطاليس وأفكار الوحي المحرفة التى تنشرها الكنيسة, 
كان الدين الإسلامي يحث على النظر في السماوات والأرض وكل ماله علاقة 
بالحواس» فيؤكد السَمْع والبصر و(العقمل) وفي الوقت نفسه كان يحارب الجيل 
والخزافات وأساطير الآباء التي لم يأت الله بها من سلطان: 

فقد أكد القرآن الكريم الحواس والعقل معأ في الآية الشريفة بقوله: لواف 
خْرَجَكُمْ من بُطُونٍ أنه هَانَكُمْ لا نَعلمُونَ شنا وَجَمَلَ لَكُمُ المَْمَ وَالْأبْصَارَوَالْأَكقِدة 
َعلَكُمْ تَْكْرُونَ74". 

و ل وار رايس بال العبد مسؤولية كبيرة» يقول سبحانه 
وتعالى : طزوَلا تَقفتُ ما ليْسَ لَكَ به لم إن المع وَالْبِصَرَ وَلْمَّادَ كل أُوليكَ كان عَنْهُ 
مشؤولاً4". 

والآيات الواردة في تمجيد العلم والعلماء والحث على طلب العلم والاهتمام 
بالعلماء وأهل العلم كثيرة. ومثل الآيات هناك الأحاديث النبوية الشريفة وأحاديث 
آل البيت الكرام (عليهم أفضل الصلاة والسلام). 

فمن أهمية العلم أكد القرآن الكريم في أولك سورة من سوره على القراءة 
والتعلم قال عز وجل : #اقْرَأ بام رَبك الذِي حَلَقٌ * حَلقٌ الإنَانَ و مِنْ عَلْقِ74". 

ومن اهتمامه بالعلم أقسم البارئ عز وجل بالقلم فهو وسيلة مهمة من وسائل 
العلم: قال عز من قائل : طن وَالْقَلم وَمَايَسْطرُون4". 

ومن اهتمامه بالعلم أيضاً قرن الله تعالى أهل العلم به وبملائكته بقوله تعالى: 
)١(‏ سورة النحل: 08. 

(1) سورة الإسراء: 51. 
(5) سورة العلق: 5-1. 


(4) سورة الشلم: .١‏ 


الباب الأول: المدخل التمهيدي يف 


لَه انه أن لاله !! هُوَوَالْمَلاكهُوَُونُو الم كَائما بلط لاله 1 هُوَ ِبر 
إل 2 ا 
من الآيات الأخرى التي تؤكد العلم والعلماء ء قوله عز و وجل : #إِنمَا بحَشَى 

5 عِبَاده الْمُلَمَا44". 

وقوله عز وجل: لوَقَُ رَبٌ رذني عِلْمأ4". 

وقوله تعالى أيضاً: < يرمع امهالِْبنَ آمُواِكُمْ وَالِنَ ونوا للم رَجَاتٍ9. 

وقوله تعالى : هَل م سنوي الّذِينَيَمْلَمُونَ وَالَِينَ لايَعْلَمُونَ6". 

وآيات أخرى كثيرة تحث تحث على العلم وتؤكد قيمة العلماء. 

ومن الأحاديث النبوية الشهيرة في الاهتمام بالعلم نذكر: 

«اطلبوا العلم ولو في الصين؛ فان طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة». 

والحديث الآخر: «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سهّل الله له طريقاً إلى 
الجنة». 

والحديث الآخر: «لا خَيْرَ فيمن كان من أمتي ليس بعالم ولا متعلم»””. 

وقال الإمام أمير المؤمنين علي عَلْكَلِ في نهج البلاغة مخاطباً كميل بن زياد 
النخعي : «الناس ثلاثة فعالم ربّاني ومتعلم على سبيل نجاة؛ وهمج رعاع أتباع كل 





.18 سورة آل عمران:‎ )١( 

.74 سورة فاطر:‎ )١( 

(؟) سورة طه: 114. 

(4؛) سورة المجادلة: .١١‏ 

(0) سورة الزمر: 4. 

(3) مكانة الفلك وائتنجيم ص١18‏ (مرجع سابق). 


لق العلوم الفلكبة عند آل البيت عل 
ناعق يميلون مع كل ريح» لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق. 

يا كميل؛ العلم خير من المال؛ العلم يحرسك وأنت تحرس المال. والمال 
تنقصه النفقة؛ والعلم يزكو على الإنفاق: وصنيع المال يزول بزواله. 

يا كميل بن زياد معرفة العلم دين يدأن بهء به يكسب الإنسان الطاعة في 
حياته» وجميل الاحدوثة بعد وفاته. والعلم حاكم؛ والمال محكوم عليه. 

يا كميل هلك خزان الأموال وهم أحياء؛ والعلماء باقون ما بقي الدهر: 
أعيانهم مفقودة؛ وأمثالهم في القلوب موجودة»'". 

في هذه المخاطبة الكريمة دروس رائعة لأهل العلم؛ وأهل المال معأ فكم هو 
الفرق بعيدا بين الاثنين. 

ومن أقوال الإمام أمير المؤمنين علي علثتَلِم في العلم والعلماء (وهي كثيرة 
يطول استعراضها) قوله عِتَل : 

«العالم أفضل من الصائم القائم الساجدء وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة 
لا يسدّها إلا خلف منه0". 

ولم يقتصر القرآن على تأكيد العلم والحث على تعلمه والأخذ بأسبابه وإنما 
تعدى ذلك إلى الحديث عن موضوعات متنوعة منها علمية ومنها طبية وفلكية... 
هادفاً من ورائها معرفة عظمة الخالق المبدع من خلال قراءة ودراسة مخلوقاته» 
وكان للكون الصدارة في هذه الموضوعات فهو طريق قويم وقريب إلى الإيمان 
بصانعه الخالق المبدع؛ وهو أقوى واكبرمن خلق الناس قال تعالى: للخْلْقٌ 
السَّمَاوَات وَالَْرْضٍ أَكْبر مِنْ خَلْقٍ النّاسِ وَلكِنَّ أكرٌ لاس لا يَْلَمُونَ 74" وقال أيضاً: 
)١(‏ نهج البلاغة للامام علي: الخطبة ١41‏ صراة!1. 
[5) مفتاح السعادة ومصباح السيادة ج١‏ مس١١‏ (مرجع سابق). 


؟) سورد غاهر: 0 


الباب الأول: المدخل التمهمدي أخن 


ولا شك أن الذي ذكره القرآن الكريم من هذه العلوم لم يذكره لذاته وإنما هو 
طريق إلى الهدف الإلهي الكبير الذي نزل القرآن الكريم من أجله؛ وهو هداية الناس 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور؛ وهو الهدف الأساسي الكبير للقرآن الكريم وقد 
صرح القرآن نفسه بذلك بقوله تعالى: 

< يتاب نه لبك رج لاس من الظلحَاتٍ إلى الور ”". 

والآيات القرآنية الكونية خير وسيلة لتحقيق هذا الهدف وقد ورد في القرآن 
الكريم عدد كبير من الآيات التي تنحدث عن عظمة السماء والنجوم والكواكب 
وكثير من الظواهر الكونية؛ مثيرة في نفوس الناس أهميتها ومتانتها وخلقها 
العجيب» وهي بالتالي أدلة قوية على وجود صانع أقوى وأمتن وأكبر وأعظم منهاء 
خلقها وأبدعها على أحسن ما يكون الإبداع وعلى أحسن ما يكون الخلق. 

ومن الآيات الكونية التي تَحّثْ على النظر إلى الكون والسماء وأجرام السماء 
والظواهر الكونية يمكن أن نذكر: 

َكل يَنْظُوُوا إلى السّمَاء فوفَهُمْ كيف بَتيَاهَا وَرَينَاهَاوَمَا لها مِنْ روح 14". 

ومنها قوله تعالى: 

ٍِأَوَام بَنْرُوا ِي ملَكُوتٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا حَلَّاللهمِنْ َي وَأَن عَسَى أَنْ 


ومنها قوله تعالى أيضاً: 


)١(‏ سورة النازعات: لا7. 
)١(‏ سورة إبراهيم: .١‏ 

,0( سورة ق: 3 

(؛) سورة الأعراف: 140. 


العلوم الفلكية عند آل البيت مين 


ألا ينْظوٌونَ إلى الأبلي كف خُلِفَتْ * وَإِلىَ السّماءِ َيف وُفِمَتْ # وَإِلى الجبَالٍ 
كنف نُصِبْثْ * وَإِلى الْأَرْضٍ كنف سُطِحَثْ4". 

ومنها قوله عز وجل : 

ل«إِنَّ نبي خَْقٍ السَّمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ وَاخلا اللَّيْلٍ وَالَّا كآباتٍ لأولي الْبَابٍ # 
الَِّينَ يرون الله يام وَقُمُوداوَعَلىَ جنُوبهمْ وَبَتمَكَرُونَ في حَلْتٍ السَّمَاوَاتٍ وَالْأرْضٍ 
يناما خَلَفْتَ هَذًا بَاطِلاً سُبْحَائَكَ قَقِنَاعَذَابَ النَارٍ74"©. 

ومنها قوله تعالى أيضاً: 

<وَآبد لهم اللَبلُ تلح مِنْهُ اهار َإِذَا هُمْ مُظلِمُو مُظَلِمُونَ # وَالسّمْسُ تجْرِي مسف نهًا 
ا 
امس بَنْبنِي لها ترك الَمرَوََااللَيْلُ َابقٌالتّهَارِوَكُلُ في كُلَكِ يَسْبَحُونَ14". 

ومنها قوله أيضاً: 

لهو الَّذِي جَمَلَ الشَّمْسَ ضِبَاء وَلَْمَرَ ثور وَكَدرَهُمَنَاِ لتَعْلَمُوا عَدَدَ الشَيِنَ 
وَالْسَابَ مَا خَلقٌ الله ذَلِكَ إلا بالق 04. 

ومنها قوله تعالى: 

دامر لََِّ قروا أن السَّمَاوَاتٍِ وَالَأَوْضَ كَاتنَا رقا فَفتَفْنَاهُمًا وَجَعَلْنَا ِنَ 
الْمَاءِ كل َّيْءِ حي 4”. 

هذا قليل من كثير ورد في القرآن الكريم يتحدث عن السسماء وأجرامها 


7١-1! سورة الغاشية:‎ )١( 
15115 سورة آل عمران:‎ )5( 
(؟) سورة يس: 54,337 59 مع‎ 

(؟) سورة يونس: 0. 


)0( سورد الأنبياء: 2 


الباب الأول: المدخل التمهيدي 3 





وظواهرها وسموها وعظمتها؛ وماذا يعني ذلك؟ 

بش ف الحنيقه كان جر علا ورينادة لتقلل قو اناه رف انها وكايضة 
أخبارها وأسرارهاء وما وراءها من قوة وطاقة جعلتها على هذا المستوى من العظمة 
والروعة. 

إن هذه الآيات كانت في الحقيقة دافعاً قوياً لتتبع المواد السماوية وتغسيرها 
وتحليل معانيها؛ وبالنالي دفعت لتطوير علم الفلك عند المسلمين؛ بل اعتبر 
البعض أن الفلك كله هو نفسير هذه الآيات الكونية المبثوثة في القرآن الكريم. 
يذكر الفخر الرازي: «ان عمر بن الحسام كان يقرأ كتاب المجسطي على عمر 
الأبهري (أي يدرس الفلك)؛ فقال بعض الفقهاء يوم ما الذي تقرؤونه فقال: أفسر 
آية من القرآن وهي قوله تعالى : أكلَمْيَنظرُوا إلى السَّمَاءَِوْكَهُمْ كيف بَتنَاهَا» فأنا 
أفسر كيفية بنيانها. ولقد صدق الابهري فيما قال فان كل من كان أكثر توغلاً في 
بحار مخلوقات الله تعالى كان أكثر علما بجلال الله تعالى وعظمته»”". 

ولا شك أن المسلمين عامة والفلكيين المسلمين خاصة تأثروا بهذه الآيات 
الكونية؛ فهي آيات شريفة من قرآن شريف قامت الحضارة الإسلامية على أساسه 
وبه سادوا العالم فهو قوتهم وعرّهم وشرفهم؛ أمنوا به فكان في الحقيقة من اكبر 
العوامل على تشجيع الفلكيين للمزيد من تطوير علم الفلك في الإسلام. 

وهذا المعنى يمكن أن نترجمه من خلال ما أورد الفلكي المعروف أبو عبد الله 
البتّاني المتوفى سنة 7117 هجرية في مقدمة كتابه المهم (الزيج الصابي) من أيات 
كونية ومدى تأثره بها. 

ذكر أبو عبد الله البنّاني في الزيج الصابي: «إن من أشرف العلوم منزلة 
وأسناها مرتبة وأحسنها حلية وأعلقها في القلوب وألمعها في النفوس وأشذها 





(1) تفسير الفخر الرازي: الفخر الرازي: مج؟ ج؛ صةؤذ١.‏ 
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تحديداً للفكر والنظر وتذكية للفهم ورياضة للعقل بعد العلم بما لا يسمع الإنسان 
جملة من شرايع الدين وسنته؛ علم صناعة النجوم لما في ذلك من جسيم الحظ 
وعظيم الانتفاع بمعرفة مدة السنين والشهور والمواقيت وفصول الأزمان وزيادة 
النهار والليل ونقصانهما ومواضع النيرين وكسوفهما وَمُسير الكواكب في استقامتها 
ورجوعها وتبدّل أشكالهاء ومراتب أفلاكها وسائر مناسباتها إلى ما يدرك د بذلك من 
أنْمَم النظرّ وأدام الفكر فيه من إثبات التوحيد؛ معرفة كنه عظمة الخالق وسعة 
حكمته وجليل قدرته ولطيف صنعه؛ قال عز من قائل : #إِنَّ ني خَلْقٍ السَّمَاوَاتٍِ 
َالَْرْض وَاخْلاٍ الَّْلِوَالََارٍ لآباتٍ لأولي الْأَباب» وقال تبارك وتعالى : لتبَارَكَ 
الَّذِي جَعَلّ في السّحاء يُرُوجاك وقال عز وجل : لوَهُوٌَ الي جَعَلَ اليل وَالّمَارَ حلَْة 
4 وقال سبحانه: ظِهُوَ الذي جَمَلَ الشَّمْسَ ضِبَاء وَالْقَمَرَ ثوراً وَقَدّرَهمَتَازِل لِتَمْلَمُوا 
عَدَدَ السِّينَ وَالحِسَاب4. وقال جل ذكره: 9الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بحُسْبَانِ* مع اقتصاص 
كثير من كتاب الله عز وجل يطول وصفه ويتسع القول بذكره واستشهاده:”©) 

ويقول الفلكي مؤيد الدين العرضي في هذا الصدد: 

«وفائدة هذا العلم (علم الهيئة) عظيمة لمن نظر في الآيات السماوية 
والحركات الفلكية. فان اللفكر فيها مجالاً واسعاً ودليلاً على وجود الصانع سبحانه 
وتعالى قاطعاً. وهو يطرق إلى العالم الإلهي ويدل على عظمة مبدعه وحكمة 
صانعه وعظيم قدرته تبارك الله أحسن الخالقين:". 

ومن ننائج الدعوة للنظر إلى السماء وأجرامها وظواهرهاء وتأثر المسلمين 
عامة والفلكيين خاصة بالسماء ومحتوياتها وأسرارهاء أدركوا أهمية النظر والقراءة 
الميدانية المباشرة للسماء وأجرامهاء دون إعمال الفكر المجرد بعيداً عن السماء 


)١(‏ الزيج الصابي: ابو عبد الله البثاني ص 1لا 


و 
(؟) كتاب الهيئة: مؤيد الدين العرضي ص51؟. 
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كما كان يفعل كثير من الفلاسفة والحكماء التدماء: استنادا إلى نظريات الجمال 
والكمال السماوي. 

وعلى هذا الأساس: أساس النظر الحسّي المباشر إلى السماء ليلحقه 
الاستنتاج؛ درسوا السماء وأجرامها دراسة منهجية علمية افرزت أعظم الإنجازات 
الفلكية في تاريخ الفلك القديم. 

وقد خرجت تلك الإنجازات من مراصد فلكية بنوها خصيصا لرصد السماء 
وما فيهاء ولعل أشهرها مرصد مراغة الذي وصل إلى القمة؛ وعدّة المؤرخون 
أعظم مرصد إسلامي في تاريخ الحضارة الإسلامية. ومن ارصاده قدم العالم 
الفلكي الرياضي نصير الدين الطوسي جداوله الشهيرة المعروفة باسم (الزيج 
الايلخاتي) إلى العالم ليؤثر في أوروبا طوال قرون عديدة. 

ولغرض أن تكون إنجازاتهم الفلكية دقيقة استخدموا آلات فلكية متنوعة 
بعضها موروث من الماضي والبعض الآخر كان من إبداعات علماء الفلك 
المسلمين؛ وقد ساهمت هذه الآلات في إنجاز أفضل العمليات الفلكية في ذلك 
الزمان. 
رفض الإسلام التنجيم والأوهام 

القرآن الكريم كتاب علم وثقافة وأخلاق وهداية وكل ما من شأنه أن يخدم 
الدين والانسان ويوصل عباد الله إلى أعلى الدرجات دنياً وآخرة: ولذلك لا مكان 
للأوهام والخرافات والخزعبلات والشعوذات وكل سيئة من السيئات الضارة بالدين 
والعبد (الإنسان)؛ لا مكان لهذه الأمور في القسرآن المجيدء الهدى الهادف إلى 
إخراج الناس من الظلمات إلى النور. 

ولما كان التنجيم خرافات وادعاءات مستقبلية واهية لا يعلمها إلا الله. فهو 
ضمن الأوهام والخرافات التي رفضها القرآن صراحة يقول الباحثون إِنْ «التنجيم 


1 العلوم الفلكية عند آل الببيت علي 
هو لون من التفكير الخرافي يربط بين النجوم ومواقعها وطالع الناس"”. 

لقذ تزل القرآن الككريم رحية لعباد الله فته أولما به الإتسسان إلى ماقي 
رأسه من أوهام وأمور ضارة كثيراً ما وقفت عائقاً في سبيل تطوره إلى الأفضل» 
فأدرك (أي القرآن) جيداً أن تلك الأمور (الوهمية) أكبر عقبة في سبيل انطلاقه إلى 
آفاق العلم والمعرفة والتقدم الأفضل والأحسن. 

كان القرآن الكريم في الحقيقة حرباً على التقليد الأعمى؛ وثورة على كل من 
يقف ضد الدليل؛ وحرباً أيضاً على الذين يتمسكون بالرأي لا لانهم عقلوه؛ ولكن 
لان آباءهم قبلوه وآمنوا به. 

قال عز وجل في محكم كتابه الكريم : 9وَإِدًا قبل لهم تَمَالَوا إل ما أَنرَل انه 
إلى الرَسُولٍ فَاُوا سنا ما وَجَذْنًاعَليِْآَانَا أَوْكَوْ كان آبَاوهُمْ لا يَعْلمُونَ بولا 
يدون" 

وقال تعالى أيضاً: لوَإِذا قبل لهم انَمُوا ما أْرَلَ الله ثَالُوابَلْ بع ما نعلي 
آبَاءناأوَلرْ كان آبَاؤهُمْ لا بَمْقِلُونَ ياولا ييتدُونَ14”. 
وعوضا عن ذلك التقليد أراد القرآن للناس تحكيم عقولهم وإعمال فكرهم في كل 
مايقولون ويفعلون. 

وقد أكُدَ القرآن الكريم كلمة العقل ومشتقاتها وما يشابهها في كثير من آيانه 
الكريمة مثل (تعقلون) (أولو النهى) (أولو الألباب) وغيرها. 


رط 


قال تعالى : لا كَذَلِكَ يي الله لكُمْ آَات لمَلكُمْ تَعقلُونَ4". 


(1) سورة المائدة: .1١4‏ 
(؟) سورة البقرة: 5 


(؟) سورة البقرة: 747 
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وقال تعالى أيضاً: #إِنَّ في خَلْقٍ السَمَاوَاتٍ وَاْأَرْضٍ وَاخمتَلاِ الل وَلتّمَار 
يات لأولي الْآبَاب»” ١‏ 

وقال أيضاً: «كُلُوا وَارْعَا َنْمَامَكُمْ إن في ذَلِكَ لَآباتٍِ لأولي له 16”. 

إن التأكيد المكثف على العقل والتعقل والابتعاد عن التقليد الأعمى سيؤدي 
إلى التوجه نحو الأحسن والأفضلء والأخذ بكل ما فيه فائدة أكبر» وهكذا طلب 
ام واوا ب ع ا 
كان مخالفا للسابق (المقدس):؛ قال عز وجل ٠:‏ لِالَّذِينَ ءِ يَسْحَيه يَمْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيسحُو 
أَخْسَيّه74. 

ونتيجة لاستخدام التفكير والعقل سوف لا يقبل الإنسان بشيء حقا على أنه 
حق إلا إذا قام عليه دليل وحجة مقنعة» فطلب القرآن من الناس أن يدعموا القول 
والعمل بالبرهان والدليل» قال عز وجل : ٍوَثَانُوالنْ يَدْحُلَ الْجَنَ إلا مَنْ كَانَ مُوداً 
أو تَصَارَى يَلْكَ أَمَانيّهُمْ قل مَانُوا برهَاَكُمْ إِنْ كنممْ صَادقِينَ4". 

ل : لإ يبعُونَ أ الظّنّوَإنْهُمْ 
لابخ كَرصُون 4" 

وقال تعالى أيضاً : 9 وَإِنَ لظن لا يُْني مِنَ الحُقٌ ييا 0, 

كان القرآن الكريم واضحاً صريحاً في كل ما يقول؛ كان واضحاً في تعامله مع 


.١91 سورة آل عمران:‎ )١( 
.01 (؟) سورة طه:‎ 

.184 سورة الزمر:‎ )١( 

(4) سورة البقرة: أكل 
(0) سورة الأنعام: 115. 
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الانسان أي كانت منزلته قال تعالى: ذ إِنَ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ لله أنْقَاكُم4", وكان واضحاً 
أيضاً مع الطبيعة والكون فلا تأمل مجرداً خاوياً في مادة يمكن مشاهدتها وسبرها 
والغوص فيها؛ وليس هناك مجال للتفسيرات السحرية والوهمية وما تمليه النفس 
أو الهوى: فالطبيعة أمامنا مكشوفة وأمامنا الإنسان والتاريخ. 

لقد دعا القرآن الناس إلى النظر في كل شيء. إلى النظر في وجود الإنسان 
وعلاقته بالطبيعة والكون وموادٌ الكون المختلفة؛ وأعطاه الحواس وحملها 
مسؤوليتها الخطيرة عن كل خطوة يخطوها قال تعالى: لوَلا تَقْفٌ مَالَبْسَ لَك به 
عِْْ إن لسع وَلْبصرَوَالفوَ كل أُويِكَ كان عَنْهُ منؤ و لأ”". 

وتأتي الآيات الأخرى لتؤكد أنْ السمع والبصر والفؤاد جميعاً هي التي تعطي 
للحياة الإنسانية قيمتها وميزاتهاء وان الإنسان سيصل إلى مدى بعيد في اكتشافاته 
وفتحه أبواب العلم: لأن هذه الانتصارات ستبوؤه مركز المسؤول والسيد على 
العالمين: وخليفة الله في الأرض. وانه بإلغائه هذه الطاقات وقفل نوافذها يكون قد 
اختار لنفسه المنزلة السفلى التي ما أرادها الله تعالى له يوم منحه نعمة السمع 
والبصر والفؤاد؛ وهي منزلة البهائم والأنعام. 

وفي النتيجة النهائية يمكن القول: إن القرآن الكريم أراد فيما أراد أن يعزل 
العقول عن الأوهام والموروثات الميثولوجية الفاسدة التي كان عليها الآباء؛ 
وورثها الأبناء دون أي اعتراض» كالتفسيرات الخرافية التي تفسر الكون والحياة 
تفسيراً أسطورياً ساذجا لا علم فيه ولا عمق ومن ثم توجيه العقول إلى الاتجاه 
الصحيح» الإيمان بالله والالتزام بأوامره وإرشاداته القرآنية: وحينها سيتجه نحو 
العلم الصحيح والطريقة الصحيحة في النظر إلى الأمور وسلوك المنهج العلمي 


.١؟ سورة الحجرات:‎ )١( 


(؟) سورة الإسراء: 51. 
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وهكذا كان. فقد فعل القرآن بالعقول فعل الدواء في المريضء فتأثر فيه المسلمون 
وجرى في سلوكهم» وأبدعوا مادة علمية قل نظيرها في الحضارات الأخرى. 

القرآن الكريم حارب الدجالين والمشعوذين والسحرة الذين يقدّمون للناس 
معلومات (غيبية) لم ينزل الله بها من سلطان؛ ولما كان ديدن المنجم الإخبار بأمور 
مستقبلية من خلال تشكل ظاهرة فلكية معينة» كاقتراب بعص الكواكب من بعض 
أو حدوث كسوف وخسوف. 

وبالتالي ادعاؤه معرفة أمور لم يعرفها أحد كوقوع أمر عظيم أو حادث جلل أو 
موت رجل شهير وماشاكل ذلك؛ لما كان ديدنه كذلك استحق أن يدخل ضمْن 
قائمة الدجالين والمشعوذين وأصحاب الخرافات والأوهام. 

الأمور المستقبلية هي في الحقيقة لا يعلم بها سوى الله أو ذلك الذي اختصه 
الله بعلم منه. فالمنجم إنسان عادي لا يمكن أن يعرف شيئاً غير الأصول العلمية 
التي تعلمها واكتسبها من غيره عن طريق المراس والتجربة ولا يمكن أن يعرف ما 
يُحْبَئْهُ المستقبل والغيب لهذا الشخص أو لذلك البلد أو لهذا الأمر. فالكواكب 
والنجوم والشمس والقمر وكل الظواهر الكونية الأخرى مخلوقات من مخلوقات 
الله الكثيرة» مهما تشكلت أشكالها وخرائطها في السماء؛ ولا يمكن أن يكون 
تشكلها”" العفوي دالاً على أمر عظيم أو مهم أو أمر وام سيحدث في المستقبل. 

ولا شك ولا ريب أن العلمٌ بهذه الأمور والمستقبل والغيب لله وحده علام 
الفيوب. وقد ورد المزيد من الآيات القرآنية تؤكد اختصاص الغيب بالله تعالى 


)١(‏ تشكل الكواكب: هي أوضاعها 4# السماء. يقول حاج خليفة # تعريف التنجيم 
(احكام النجوم) «هو الاستدلال بالتشكلات الفلكية من أوضاعها وأوضاع 
الكوااكب من المقابلة والمقارنة والتثليث والتسديس والتربيع على الحوادث الواقعة 3 
عالم الكون والفساد 4 أحوال الجو والمعادن والنبات والحيوان»ء كشف الظنون: حاج 
خليفة ج١‏ ص7525. 


1 العلوم الفلكبية عند آل البيت مِلِيَ 


(ومن ارتضاه من عباده) ومن هذه الآيات الشريفة نذكر: 

قوله عز وجل: لل لايَعَمُ مَنْ في السَحَاوَاتِ وَالْأرْض الْعيْبَ اوتا 
َشْمرُونَ أبن يعون" 

وقرله عز من قائل: لوَعِندَهُمنَاتِحُ المَيْب لا يَنْلَمهَاإِلَامُوَوَيَئآ م ماني الْبَ 
َب وها سقط نوو لامهالا حَبَِ في ظَلّمَاتٍ الْأَرْضٍ وَلارَطْبٍ وَلا يَابِسٍ 
إلا في كتَابِ م مين 1#". 


2 


وقوله تعالى أيضاً: : ووَلِلَه عَبِبُ السّمَاوَاتٍ وَالأَوْضٍ وَمَا مرا لمَاعَةٍ 


١ 
. 
٠. 
98 


0 


ابر أذ و أرب إن لق كل يء ديز ". 

وقوله سبحانه وتعالى أيضاً: لوَلِلّهِ غَْبُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَإلَْهِيرْجَعالْأَمرُ 
لدج" 

وهناك آيات أخرى في هذا المجال لا وقت لذكرها. 

والرسول الأكرم م نفسه أقر بعادخ علمة ف :هذا البآب» وأغلين القرآن الكبزر 
ا ل ع ار و ل ا 
تعالى في محكم كتابه المجيد: 

طاثُل لا أَئلِك لِتفيي تَفْماوَلا ضَرَإِلَامَامَاء الولو كت أَعْلَُ اليب لَاستَكْيرتُ 
مِنَ الْخَيْر وَمَامَة سا د 


فإذا كان النبي 95 ب سيد الخلق أجمعين على هذه الصورة بنص القرآن 


.310 سورة النحل:‎ )١( 
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فكيف بمنجّم لا يعرف من دنياه غير بضعة أصول ومعلومات وحيل فكرية؛ كيف 
يقدّم لنا ما خَبَأه الله على بني البشرء لمصلحة يعرفها الله عز وجل ولا يعرفها 
النشير: 

ولم يختلف الرسول الأعظم وآل بيته الكرام في رفض الخرافات والأوهام 
والخزعبلات وتقليد الآباء وتقديس الماضي الباطل عن القرآن الكريم. 

كيف بالنبي وآله الكرام وهم أبناء القرآن وحفظته ومفسروه وحافظوه أن 
يقبلوا بهذه الأفكار المرفوضة من القرآن؟! لقد وجدنا أن النبي وآل بيه الكرام 
كانوا أول من حاربوا هذه الأفكار المنحرفة غير السليمة بعد القرآن الكريم؛ في 
سلوكهم وفي كل حركة من حركاتهم في أقوالهم والروايات التي انطلقت منهم. 

فقد ورد عن النبي الأكرم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أنه 
قال : «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي» فأمًا من قال مطرنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب»؛ وأمًا من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن 
بالكواكب)”". 

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أيضاً: «من أتى كاهناً بالنجوم أو عرافاً أو 
ل 00 

وقال الرسول أيضاً: «من آمن بالنجوم فقد كفرء لكن قالوا هذا إن اعتقد أنها 
مستقلة في تدبير العالم»”". 

وقال عليه أفضل الصلاة والسلام أيضاً: «إذا ذكر النجوم فأمسكواء". 

وفي الروايات ورد عن أبي الحسن موسى تلم يقول إنه لما قبض إبراهيم 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون ص”055 (مرجع سابق). 
(؟) كشف الظنون: حاج خليفة ج؟ ص١؟15,‏ 

(5) المرجع السابق: ج؟ ص19551. 

(5) المرجع السابق: ج؟ ص١155.‏ 


0 العلوم الفلكية عند آل البيت مَإِكل 


ابن رسول الله يبت جرت فيه ثلاث سدئن. أما واحدة فانه لما مات انكسفت 
لحن هل ادن انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله يَببتكيةٍ فصعد رسول الله 
ببق المنبر فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال يا أيها الناس إن الشمس والقمرآيتان 
من آيات الله تجريان بأمره مطيعان له لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا 
انكسفتا أو واحدة منهما فصلواء ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف'". 

وفي كتاب نهج البلاغة قالها الإمام علي أمير المؤمنين لكايه صراحة بكلام 
ل ا 
أمير المؤمنين في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق النجوم فأجابه 
الإمام أمير المؤمنين برد قوي وشديد: 

«أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء؟! وتخوّف 
من الساعة التي من سار فيها حاق به الضر؟ فمن صدقك بهذا فقد كذَّب القرآن؛ 
واستغنى عن الاستعانة بالله في نيل المحبوب ودفع المكروه؛ ونبتغي في قولك 
للعامل بأمرك أن يوليك الحمد دون ربه؛ لأنك ‏ بزعمك . أنت هديته إلى الساعة 
التي نال فيها النفع وأمن الضر!! 

ثم أقبل َل على الناس فقال: 

أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحرء فائها (أي 
النجوم) تدعو إلى الكهانة: والمنجم كالكاهن؛ والكاهن كالساحر: والساحر 
كالكافر: والكافر في النار؛ سيروا على اسم الله" 

وعلى نهج القرآن الكريم ونهج الرسول الأكرم محمد بن عبد الله يليو 
ونهج الإمام أمير المؤمنين علي علكَالاه سار أبناؤه الكرام أثمتنا الأطهار في رفض 
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وإنكار التنجيم الذي ينسب الأفعال إلى النجوم والكواكب. 

أما علماء الحضسارة الإسلامية الواعون ذوو المنهج العلمي في الدراسة 
والبحث» فكذلك أنكروا التنجيم وعملياته. وأذكر منهم علمين مهمين هما أبو 
الريحان البيروني المتوفى سنة 44٠‏ هجرية: والشريف المرتضى المتوفى سئة 67 
هجرية» ففي أقوالهم رفض واضح للتنجيم. 

يقول العالم الرياضي الفلكي الشهير أبو الريحان البيروني في رفضه للتنجيم» 
في كتابه (التفهيم لأوائل صناعة التنجيم) في القسم الرابع عن التنجيم» جاء فيه 
أنه خالف من تقدمه وأتى على مناقضتهم والرد عليهم بما هو دال على فساد 
الصناعة» وختم كتابه بقوله : 

«في الخبي والضمير ما أكثر افتضاح المنجمين فيه. وما أكثر إصابة الراصدين 
فيه بما يستعملون من كلامه وقت السؤال ويرونه باديا من آثار وأفعال على السائل. 
وقال: وعند البلوغ إلى هذا الموضع من صناعة التنجيم كفاية ومن تُعَدَاه نقد 
عرض نفسه وصناعته لما بلغث إليه الآن من السّخرية والاستهزاء؛: فقد جيلها 
المتفقهون فيها فضلاً عن المنتسبين إليها»". 

وقدشن الفعبه والاديت العريك :الب قو مول تسعواء علق اهل سيد 
ففي جوابه على من سأله عن أخبار المنجمين؛ عن وقوع الحوادث وتأثيرات 
النجوم ووسائل ننجيمية أخرى يقول وبكل قوة: «إعلم أن المنجمين يذهبون إلى 
أن الكواكب تفعل في الأرض ومن عليها أفعالاً يسندونها إلى طباعهاء وما فيهم 
أحد يذهب إلى أن الله تعالى أجرى العادة بأن يفعل عند قرب بعضها من بعضها أو 
بعده أفعالاً» من غير أن يكون للكواكب أنفسها تأثير في ذلك. 

ومن ادّعى هذا المذهب الآن منهم» فهو قائل بخلاف ما ذهيت القدماء في 
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ذلك ومتجمل بهذا المذهب عند أهل الإسلام؛ ومقترب اليهم باظهاره. وليس 
هذا بقول لاحد ممن تقدم: ركاة الذى كان يجون أن ركرة محيحا وان دل 
الدليل على فساده لا يذهبون إليه وإنما يذهبون إلى المحال الذي لا يمكن 

وقد فرغ المتكلمون من الكلام في أن الكواكب لا يجوز أن تكون فيئا فاعلة. 

وتكلمنا نحن أيضاً في مواضع على ذلك؛ وبينَا بطلان الطبائع التي يهذون 
بذكرها وإضافة الأفعال إليهاء وبينا أن الفاعل لابد أن يكون حياً قادراً. 

وقد علمنا أن الكواكب ليست بهذه الصفة» وكيف تفعل وما يصحح الأفعال 
مفقود فيهاء وقد سطر المتكلمون طرقا كثيرة في أنها ليست بحيّة ولا قادرة 
وأكثرها معترض»70". 

ويقول الشريف المرتضى أيضاً: «ومن أول الدليل على بطلان أحكام 
النجوم؛ أنا قد علمنا أن من جملة معجزات الأنبياء عَليكّاقٌ الإخبار عن الغيوب»: 
وعد ذلك خارقاً للعادات كإحياء الميت وإبراء الأكمه والأبرص. ولو كان العلم بما 
يحدث طريقاً نجومياً لم يكن ما ذكرناه معجزاً ولا خارقاً للعادة. 

وكيف يشتبه على مسلم بطلان أحكام النجوم؟ وقد أجمع المسلمون قديماً 
وحديثاً على تكذيب المنجمين» والشهادة بفساد مذاهبهم وبطلان احكامهم. 
ومعلوم من دين الرسول وَوْبكٌ ضرورة التكذيب بما يدعيه المنجمونء ويعدونها 
ضلالاً ومحالاًي", 

على أننا يجب أن نذكر هنا نقطة مهمة جداً؛ وهي تفريق بعض العلماء بين 
نوعين من أنواع التنجيم. فان كانت نسبة التأثير إلى نفس النجم أو الكوكب أو 
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الظاهرة الكونية فهو غير مقبول شرعاً وحرام. وان كان المؤثر الحقيقي هو البارئ 
عز وجل لكن جرت عادته سبحانه وتعالى على وقوع الأحوال بحركاتها وأوضاعها 
فهو مقبول. 

يقول العالم ابن طاوٌس «وفريق رأى في الكتب أخباراً بالمنع في شيء من 
النجوم» فحمل ذلك على العموم ولم يدر أن المراد بالتحريم إنما هو لمن !عتقد 
أن النجوم عله ار ا 


وهذا كلام دقيق فليس كل الأفكار اه: لتنجيمية مرفوضة ومنكيره ه في الإسلام 
وأا تلك ل مارم م لتر رسدر عن لني الال ل بعل سر الات 
عز وجل والذي ارتضاه رب العالمين. 


؟. من إنجازات الفلك الإسلامي 

يقول الباحثون في تاريخ العلوم إِنْ الفلك الذي أنجزه علماء الفلك 
المسلمونء هو أهم فلك ظهر في كل تاريخ الفلك الطويل» قبل العصر الحديث 

فهو في مجمله فلك علمي اعتمدَ منهجا صحيحا في دراسة المادة الفلكية» 
جمع بين العمل الرصدي من خلال الميدان أو المراصد الفلكية والاستنتاج 
العقلي» من خلال ما وفرته المراصد من مادة فلكية رصدية» وبذلك خرج فلكا 
علمياً رصدياً فاق نوعه إنجازات الحضارات القديمة التي اهتمت بالأرصاد دون 
الأفكار والنظريات والاستنتاجات» وفي الوقت نفسه فاق نوعه الفلك اليوناني 
النظري الذي اهتم بالفكر والتناسق والجمال دون الاهتمام الكافي بالأرصاد. 

الفلك الإسلامي إنجاز علمي رصدي استفاد من تجارب السابقين ونهج نهج 
القرآن في نظرته إلى الأشياءء تلك النظرة الصحيحة المشبعة بالروح العلمية 
والمنهجية البعيدة كل البعد عن الأفكار المجردة التي كانت سائدة قبل الإسلام. 
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إن الدين الإسلامي والقرآن الكريم ربّى علماء ومفكرين من طراز جديد 
علماء وَفِرًوا أرضية قويّة لظهور المنهج العلسي الصحيح؛ في دراسة العلوم 
المختلفة؛ وقد لعب العالم جابر بن حيان والعالم أبو الريحان البيروني والعالم ابن 
الهيثم: لعبوا دور مهما في قراءة الأشياء المختلفة ووضعوا لكل مادة المنهج الذي 
يلائمها فللطب والكيمياء والضوء مثلاً المنهج التجريبي كما فعل ذلك جابر بن 
حيان وابن الهيثئم؛ وللفلك (حيث لا يمكن إخضاعه للتجربة استخدم الفلكيون 
الملاحظات الحسيّة والأرصاد الفلكية لإنجاز مادة فلكية دقيقة: ولعلوم أخرى 
مناهج أخرى؛ وعلى أساس هذا التنوع في المناهج تقدم العلم الإسلامي وتطور 
لتشمل الحضارة الإسلامية أهم العلوم وأدقها في العصور الوسطى (العصور 
الإسلامية). 

وإذا كانت هناك أسباب مختلفة لظهور هذا المنهج أو هذه المناهج لدراسة 
العلوم: يبقى القرآن الكريم وتعاليم النبي الأعظم وآل بيته الكرام هي المنبع الأول 
لهذه المناهج؛ وذلك من خلال أفكار تلك المنابع وما بثته في العقول والنفوس من 
ثورة على الجمود؛ وحركة نحو الأفضل والأدق والأكثر إحكاماً. 

كان علماؤنا أحراراً في بحوثهم العلمية؛ لم يقيدهم أفلاطون ولا أرسطو ولا 
أيّ عالم يوناني أو هندي أو صيني أو غيرهم مهما كان كبيراً ومهماً. لقد اختارت 
عقولهم المنهج العلمي المناسب القائم على الاستقراء والاستنتاج معاً. ويمكن 
القول إنهم اختارود لإول مرّة في التاريخ الحضاري كله؛ فلا اليونانيون ولا الفرس 
ولا المنود ولا الصينيون ولا غيرهم عرفوا تطبيق المنهج العلمي على المادة العلمية 
مثلما عرفه المسلمون في دراساتهم العلمية. 

ولذلك جاءت إنجازات العلماء المسلمين العلمية عالية الدقة مدهشة إبداعية 
سهد بعلميتها الغربيون والشرقيون: وأخذوا منها وبدوا فوقها ووصلوا ما وصلوا 


اليه من تطور وتقدم. 
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ولم يكن للعالم الغربي مَفْرَ حين تطلع إلى بناء حضارته غير الالتفات إلى 
الخلفء إلى الوراء مباشرة والاعتماد على العلم الإسلامي الذي أفرزه الدين 
الحنيف والقرآن الكريم. 

لقد شهد العالم أن الخرب الأوروبي بنى فلكه الحديث على أرصاد علماء 
الفلك المسلمين التي لم تنقطع حتى عصر النهضة الحديثة. ولسنا في صدد إيراد 
الشواهد اللازمة؛ ويكفي أن نذكر ما قاله عالم متخصص في مجال العلم وتاريخه؛ 
فهو شاهد من قلب العالم الغربي. يقول ج. برنال: إن المسلمين واصلوا الأرصاد 
الني بدأها القدماء دون أن يتوقف هذا الرصد. ثم يقول: «وبفضل عدم توقف تلك 
الأرصاد وجد عصر النهضة لديه رصيداً من مشاهدات 40١‏ عامء لم يكن ممكداً 
بدونه أن تتحقق الاكتشافات الهامة التي قامت على أساسها العلوم الحديثة؛ أو 
على الأقل: كان قيامها سيتأخر زمناً طويلاًه”. 

ولم تأت هذه الدقة وهذه الجودة دون توافر الإمكانات المناسبة للعمل» من 
أماكن علمية مناسبة للرصد وأدوات أو آلات توفر إنجازات علمية دقيقة. 

وكانت المراصد الفلكية وأماكن الرصد المختلفة هي الميدان الأول الذي 
صنع الفلك الإسلامي» وقد انتشرت في طول العالم الإسلامي وعرضه؛ وكانت 
أولى المراصد في الإسلام مرصد بغداد في منطقة الشماسية؛ ومرصد دمشق على 
جبل قاسيونء وكانا في زمن المأمون العباسي المتوفى سنة 5١18‏ هجرية؛ وقد قدّم 
هذان المرصدان جداول فلكية جديدة تختلف في كثير من أرقامها عن جداول 
بطليموس القديمة. 

ومن المراصد الفلكية الأخرى مرصد أبناء موسى بن شاكر القائم على طرف 
الجسر في بغداد؛ وقد رصدوا فيه الكواكب واستخرجوا العَرّض الأكبر من عروض 
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القمر. 

ومن المراصد الأخرى في بغداد مرصد بني الأعلم» بناه الأعلم سنة 450 
هجرية. والمرصد الشرفي نسبة إلى (شرف الدولة بن عضد الدولة البويهي) وقد 
عمل في هذا المرصد فلكيان شهيران (البوزجاني والصاغاني). 

وفي مصر بني المرصد الحاكمي نسبة إلى (الحاكم بأمر الله المتوفى سنة 41١‏ 
هجرية) أما أشهر المراصد في عالمنا الإسلامي فهو مرصد مراغة» ويعده الباحثون 
قمة المراصد في علم الفلك الإسلامي وتتويجاً لتطور الفلك العلمي في الإسلام؛ 
وسيأتي ذكره لاحقاً. 

وفي مدينة سمرقند بنى الأميرألغ بك مرصداً مهماً وشهيراً وقد بدأ ببنائه سنة 
7 هجرية وقد أشرف على بنائه النلكي قوشجي وضم علماء فلك كبارا منهم 
غياث الدين الكاشي وقاضي زادة رومي وميرم جلبي وغيرهم 

وفي كتاب كشف الظئون يذكر حاج خليفة عدا آخر من المراصد: 

مرصاد ابن الشاطر بالشام. 

. مرصد أبي حنيفة الدينوري. 

مرصد أبي الريحان البيروني. 

مرصد العلائي7". 

والمكمل الأساسي للمراصد هي الآلات الفلكية؛ وهي أدوات علمية لرصد 
الأجرام السماوية والظواهر الكونية؛ وغرضها الحصول على إنجازات أدق وأفضل. 

يتحدث الفلكي ثقي الدين الراصد عن الآلات الفلكية والغرض منها فيقول: 

«والغرض من وضع تلك الآلات تشبيه سطح منها بسطح دائرة فلكية: 
ليمكن بها ضبط حركتها. ولن يستقيم ذلك مادام لنصف قطر الأرض قدر 
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محسوس عند نصف قطر تلك الدائرة الفلكية إلا بتعديله: بعد الإحاطة باختلافه 
الكلي. 

وحيث أحسسنا بحركات دورية مختلفة وجب علينا ضبطها بآلات رصدية 
تخيهها في وضعها لما يمك لذ التشبيه ولطا لم يمك لهك يضيظ اختلاقه قم 
فرض كرات تطابق اختلافاتها المقيسه إلى مركز العالم. تلك الاختلافنات 
المحسوس بها إذا كانت متحركة حركة بسيطة حول مراكزهاء فيمقتضى تلك 
الأغراض تعددت الآلات:”". 

وفي حضارتنا الإسلامية اشتهر بين الفلكيين عدد من صناع الآلات الرصدية 
نذكر منهم: أبو اسحق الفزاري المتوفى نحو ١18١‏ هجرية؛ وابن خلف 
المروروذي والبديع الاسطرلابي والزرقالي وابن الشاطر وغيرهم كثيرون. 

لقد عرف الفلكيون المسلمون عدداً كبيراً من الآلات الفلكية؛ وأشهرها 
الإسطرلاب وقد طوره المسلمون؛ وفي المتاحف اليوم اسطرلابات إسلامية جميلة 
متطورة. 

والإسطرلاب هو آلة فلكية معدنية قديمة مستديرة الشكل يتراوح قطرها من 
٠‏ سنئمترات إلى ١١‏ ستتمترا. وقد انحدرت إلينا من اليونانيين؛ ومنه أنواع عديدة 
أشهرها الإسطرلاب المسطح والكروي والخطي. وله عدة وظائف منها: معرفة 
الدوائر السماوية واجزائها وقياس ارتفاع النجوم ومعرفة الأبعاد الواقعة بين 
الكواكب والشمس والقمر ومعرفة الأماكن المرتفعة في الأرض وقياس الزمان 
والوقت ووظائف أخرى. 

ومن الآلات الأخرى (ذات الحلّق) وهي حَلّقات متداخلة مكونة من كرة؛ 
وتحمل على قاعدة. 
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ومن الآلات الفلكية الإسلامية الأخرى: 

- للق زوفي حسم نري در" 

الحلقة الاعتدالية (وهي حلقة تنصب في سطح دائرة المعدل). 

- ذات الأوتار (وهي أربع اسطوانات). 

- ذات السمت والارتفاع (وهي نصف حلقة قطرها سطح مسن سطوح 
اسطوانة). 

ذات الشعبتين (وهي ثلاث مساطر على كرسي). 

ذات الجيب (مسطرتان منتظمتان). 

+ الريع الذاع (على تشكل زيم دائرة): 

- الربع المحنت (على شكل ربع دائرة أيضا)"". 

وهناك آلات فلكية أخرى لا مجال لذكرها. 

لقد لعبت المراصد الفلكية الإسلامية والآلات الفلكية التي استخدمت لرصد 
الأجرام السماوية والعقول التي كانت وراء الأرصاد التي تممت بالمراصد. لعبت 
دورا مهماً في إنجاز فلك يُعدّ الأهم في تاريخ علم الفلك (قبل العصر الحديث). 

والإنجازات الغلكية الإسلامية كثيرة ومتنوعة؛ ويمكن هنا أن نذكر أهم ما 
أنجزه الفلكيون المسلمون. 

. القول بكروية الأرض والبرهان عليها: 

لقد أخذ الفلكيون المسلمون من فلك أسلافهم ولا سيّما فلك بطليموس»: 
ومنه كروية الأرض: وآمنوا بالبراهين التي قال بها أرسطوطاليس وتوسعوا في 
التفاصيل» وأصبحت فكرة كروية الأرض من الثوابت التي لا تقبل الشك (وإذا كان 
هناك مّنْ لم يؤمن بكروية الأرض فهو من قبيل لكل قاعدة شواذ). 


)١(‏ التراث النلكي عند العرب والمسلمين: عبد الآمير المؤمن ص34. 
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وهناك كثير من النصوص التي نبرهن على كروية الأرض وهي نصوص لها 
قيمتها العلمية: وتدل على أن الفكرة راسخة في عقول العلماء المسلمين 
والحكماء من أبناء الحضارة الإسلامية. ولا مجال للنماش فيها ولا شك أنها إن 
تدل على شيء فإنما تدل على العقلية العلمية التي تميرٌ بها علماؤنا الأعلام. 

يقول إخوان الصفا الذين عاشوا في القرن الرابع الهجري : 

؛ والأرض جسم مدور مثل الكرة وهي واقفة في الهواء بأن الله يجمع جبالها 
ويحارها وبراريها وعماراتها وخرابها والهواء محيط بها من جميع جهاتها شرقها 
وغربها وجنوبها وشمالها من هذا الجانب ومن ذلك الجانب. وبعد الأرض من 
السماء من جميع جهاتها متساوه"". 

ويؤكد المؤرخ الشهير المسعودي المتوفى سنة 47! هجرية هذه الكروية 
بفوله: «وذكر من عني بمساحة الأرض وشكلها أن تدويرها يكون بالتقريب أربعة 
وعشرين ألف ميل وذلك تدويرها مع المياه والبحار فان المياه مستديرة مع الأرض 
وحدهما واحد فكلما نقص من استدارة الأرض وطولها وعرضها شيء تم باستدارة 
الماء وطوله وعرضه»!". 


القول بحركة الأرض 

لقد آمن عموم الفلكيين بسكون الأرض في وسط العالم؛ لكن هناك مَنْ خرج 
على هذا السكون. فالبيروني المتوفى سئة 44١‏ هجرية يناقش قضية دوران الأرض 
حول نفسها لكنه يتردد في حسم المسألة يقول في القانون المسعودي «...حركة 
الأرض وهي على نفسها نحو المشرق من غير انتقال من مكانها وقال بها أصحاب 
أرجيهد من علماء الهند: ونظن بالداعي إليها الزام السماء ما يرى من حركات 





.1٠١ص‎ ١ج رسائل إخوان الصفا: اخوان الصفا:‎ )١( 
التنبيه والاشراف: ابو الحسن المسعودي: صءة".‎ (0 
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الكواكب فيهاة'". 

وينقل ول ديورانت أن البيروني افترض بالحركتين معاًء فقد أورد عنه قوله: 
«إن الحقائق الفلكية يركو تتصرها [ذاارينا أن الأرسن تون حول محورها مرة 
كل يوم وحول الشمس مرة كل عاد بنفس السهولة التي تفسر بها إذا افترضنا 
العكس0'". 

لكن النص الأكثر وضوحاً عن حركة الأرض حول نفسها ما أورد البيروني 
عند الحديث (عن عمل الأصطرلاب الزورقي) لابي سعيد السجزي قال البيروني: 

«وقد رأيتُ لأبي سعيد السجزي اصطرلاباً من نوع واحد بسيط غير مركب من 
شمالي وجنوبي سماه الزورقي فاستحسنته جداً لاختراعه لياه على اصل قائم بذاته 
مستخرج مما يعتقده بعض الناس من أنْ الحركة الكلية المرتبة (الشرقية) هي 
(للأرض) دون الفلك)!". 

وهذايعي أن الالكاو التسلمين ار يتضيهم قالرا بل كدو ترك الارضن 
حول نفسها. 


القول بجاذبية الأرض 
أدرك العلماء المسلمون أن هناك قوّه كامنة في الأرض وقابلية على جذب 
الأجسام إلى مركزها. وقد عَبروا عن هذه القوة (بالقوة الطبيعية) أو (الميل 


الطبيعي). 
وقد ذكرها عدد من العلماء المسلمين منهم إخوان الصفا والبيروني وعبد 
الرحمن الخازني وغيرهم. 


.1 القانون المسعودي حك الهيئة والنجوم: ابو الريحان البيروني: ج١ ص‎ )١( 
فصة الحضارة: ول ديورانت: ج7١ ص1641 [مرجع سابق).‎ )5( 


0( استيعاب الوجوه الممكنة 2 صنعة الاسطرلاب: البيرونيى: ص8 ؟ ,١‏ 
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ولنذكر ما قاله البيروني في قانونه: :... حول وسط العألم إلى تقعير الأثير 
الذي هو نهايته الأدنى إلينا ينحرك ثقيلها إلى المركز وخفيفها عن المركز: والناس 
منتصبو المقامات على استقامة أقطار الكرة عليها أيضاً نزول الأثقال إلى السفل 
يرون السماء فوقهم لازوردية لا يحسون منها اينما كانوا إلا ما يقارب نصف الكرة 
بالقدر»'". 

ويفرّق الفيزيائي ابن ملكا البغدادي بين الجسم الساقط على الأرض من بعيد 
وبين. الجسم الساقط من قريب فالأول أسرع والثاني أقل وأخف يقول: ....٠‏ فإنك 
ترى أنْ مبدأ إلقائه كلما كان ابعد كان آخر حركتنه أسرع وقوة ميله أشد؛ وبذلك 
يشج ويسحق فلا يكون له ذلك إذا القي عن مسافة أقصر بل يتبيّن التفاوت في ذلك 
بقدر طول المسافة التي يسلكهاء'". 


قياس محيط الأرض 

قاس الفلكيون المسلمون محيط الأرض قياساً علمياً دقيقاً وذلك من خلال 
تكليف بعثتين علميتين إلى مكانين مختلفين ليقوموا بالقياس» فقاسوا درجة من 
أعظم دائرة من دوائر سطح الكرة الأرضية ومن خلال القياسين حسبوا محيط الكرة 
الأرضية فكان كما ضبطه المستشرق نالينو 11.744 كيلومتراً وهو رقم قريب جداً 
من الرقم العلمي الحديث والبالغ 1٠.07١‏ كيلومتاً. 

وصف هذا العمل العلمي نالينو بقوله: 

«إنه من أجل أعمال العرب في ميدان الفلكيات مما يدل على شدة عنايتهم 
بترقية العلم المحض"". ّْ 
)١(‏ القانون المسعودي: ج١‏ ص؟؟ (مرجع سابق). 
)١(‏ المعتبر 4 الحكمة: ابن ملكا البقدادي: ج؟ ص١ .٠١‏ 
(؟) علم الفلك. تاريخه عند العرب # القرون الوسطى. كارلونالينو ص6١؟.‏ 
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وللبيرونى قياس آخر لمحيط الأرض أجراه بنفسه مما يدل على روحه العلمية 


المبدعة. 
وقياس محيط الأرض هو ثمرة علمية تؤكد فهم المسلمين النطعي لكروية 
الأرض. 


قياسات حول الشمس والقمر 

قدّم النلكيون المسلمون قيماً وأرقاماً محددة حول الشمسء فأورد زكريا 
القزويني أن جرم الشمس أكبرمن جرم الأرض ١17‏ مرّة؛ وقطر جرمها أحد 
وأربعون وتسعمائة وثمانية وسبعون ميلا"". 

وذكر آخرون أرقاماً أخرى. 

وذكروا أيضاً بعدها عن الأرض في حالة الاوج ١141‏ مرّة مثل نصف قطر 
الأرض. وفي الحضيض ٠١7/١‏ مرة مثل نصف قطر الأرض وفي المتوسط ١١١8‏ 
مرات مثل نصف قطر الأرض!”. 

وعرف الفلكيون المسلمون أن القمرْ هو أقرب الأجرام إلى الأرض (المركز 
آنذاك) ويقع في أول فلك من الأفلاك التي تدور حول الأرض وعرفوا أن حجمه 
يساوي نحو 141١‏ من الككرة الأرضية وعرفوا أرقاماً وقياسات أخرى حول 
الكواكب والنجوم. 

َدَم الفلكيون المسلمون أرقاماً وقياسات متنوعة للكواكب السيّارة والنجوم 
منها: مثلاً ألوان الكواكب السيّارة. فعطارد صغراء والزُهرة بيضاء والمريخ أحمر 
والمشتري دري ورّحَل فيه كمودة. 

أما أحجامها: فزحل يكبر الأرض 4١‏ مرة؛ والمشتري يكبرها 14 مرة 


.1 عجائب المخلوقات. زكريا القزويي ص4‎ )١( 
.١56ص تراث العرب العلمي ل الرياضيات والفلك: قدري حافظ طلوقان‎ )١( 
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والمريخ 1.5 وثمن؛ والزّهرة جزء من 41 جزءا من الأرض» وعُطارد جزء من *؟ 
جزءاً من الأرض حسب ما أورد إخوان المفا"©. 

وأما أحجام النجوم فيقول إخوان الصفاء: إن الكواكب الثابتة (النجوم) ألف 
واثنان وعشرون كوكباًء خمسة عشر منها كل واحد مثل الأرض مائة مرة وثمان 
مرّات؛ ومنها خمسة وأربعون (كوكباً) كل واحد منها مثل الأرض تسعون مرّة» 
ومنها مائنا كوكب وثمانية كواكب كل واحد مثل الأرض اثنتان وسبعون مرة. 
ومنها أربعمائة وأربعة وسبعون كوكباً كل واحد منها مثل الأرض أربع وخمسون 
مرّة؛ ومنها مائتان وسبعة وعشرون كوكباً كل واحد منها مثل الأرض ست وثلاثون 
مرّة. ومنها ثلاثة وثلاثون كوكباً كل واحد منها مثل الأرض ثمان عشرة مرّة". 

وعلى الرغم من أن الأرقام المذكورة هي أقل من الحقيقة» إلا إنها تُعدَ أرقاماً 


حجم الكوكب عند الأفق أكبر منه شك وسط السماء 

وعرف الفلكيون المسلمون أن الكواكب عند الأفق أكبر منها في وسط 
السماء. وهذا ما أدركه ابن الهيئم؛ فقد عرف السبب في عظم الكواكب (النجوم) 
وهي عند الأفق أو فريبة منه وصغرها وهي عند السمت”' أو قريبة منه من وسط 
السماء. وهذا الإدراك ما زال معتمداً إلى اليوم. 

يقول ابن الهيثم : «إن كل كوكب إذا كان على سمت الرأس فان البصر يدرك 
مقداره أصغر من مقداره الذي يدركه من جميع نواحي السماء التي يتحرك عليها 


)١(‏ رسائل اخوان الصفا: اخوان الصفا: ج؟ ص75 (مرجع سابق). 

)١(‏ رسائل اخوان الصفا: اخوان الصفا: ج؟ ص1.55؟. 

(؟) السمت هو نقطة 4 الكرة السماوية تقع فوق رأس الراصد مباشرة وتبعد عن اية 
نقطة على الافق مقدار تسعين درجة. 
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ذلك الكوكب. وكلما كان أبعد من سمت الرأس كان ما يدركه البصر من متداره 
أعظم من مقداره الذي يدركه وهو أقرب إلى سمت الرأس. 
٠. . 5 . 7 0 7‏ 50 
وإن أعظم ما يدرك البصر من مقدار الكوكب هو إذا كان الكوكب على الأفق 
وكذلك أبعاد ما بين الكواكب. وهذا المعنى يشهده الوجود”". 


المدارات البيضوية 

أشار الفلكيون المسلمون إلى أهليلجية (بيضوية) المدارات التي تجري فيها 
الكواكب. فقد ورد أَنْ الزرقالي المتوفى سنة 44١‏ هجرية اكتشف المدارات 
الاهليلجية للكواكب. 

وورد أن جمشيد الكاشي المتوفى سنة 8 هجرية تحدث عن اهليلجية 
القمر وعطارد. وهذا يعني أن الحضارة الإسلامية عرفت هذا النوع من المدارات 
وتحدثت عنها. 

وعرف الفلكيون المسلمون المجرّة (مجرة درب التبّانة) ووصفوها علمياً: 
(كواكب صغار متقاربة) وأشاروا إلى مجرتين أخريين هما (مجرة المرأة المسلسلة) 
و(سحابتي ماجلان) دون أن يعرفوا أنهما مجرات حقيقية. 

ودرسوا الشهب والأحجار النيزكية والمذنبات وأجراماً سماوية أخرى. 

وهناك إنجازات أخرى يمكن الرجوع إليبا في المصادر والمراجع الفلكية 
الإسلامية. 

إن هذه الإنجازات وأخرى غيرها تدل على أن الفلك في الإسلام بلغ مبلغاً 
كبيرا من التقدم والتطور. 

وهو لا شك أحد إفرازات ذلك الدين القيم وقرآنه الكريم وأحاديث رسوله 


)١(‏ مكانة النلك والتنجيم ص؟؟5 (مرجع سابق). 


5 مضانئة الشنلك والتتجيع صر ؟؟., 
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وأهل بيته الكرام (عليهم أفضل الصلاة والسلام). 
؟ من علماء الفلك المسلمين 

قبل ظهور الدين الإسلامي لم يكن في الجزيرة العربية والمنطقة التي حل بها 
الإسلام عالم واحد له وزنهء وبعد ظهوره وانتشاره إشعاع نور القرآن الكريم 
وتعاليم الرسول الأكرم وآل بيته الكرام امتلأت المنطقة التي حل بها الإسلام 
بالعلماء؛ وفي كل العلوم التي كانت معروفة في العالم القديم (طبعاً العلوم النافعة 
التي أحلها الله لبعاده) وإلا فالدين الإسلامي حارب كل علم ضار لا ينفع العباد. 

وقد أخذ علم الفلك المدعوم من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة حصته 
الككيرة ني القلنوم لكلف وو إناناحن ينه شمو الحزوم القتراعية) لعن ضيعم 
الكبيرة من العلماء. فقد أنجبت الحضارة الإسلامية عدداً كبيراً من علماء الفلك؛ 
وكانوا علماء عالمين» ساهموا بشكل كبير في تطور علم الفلك على مستوى 
العالم؛ ويكفي أن نذكر مثلاً شهيراً واحداً وهو العالم الفلكي الرياضي نصير الدين 
الطوسي المتوفى سنة 11/7 هجرية:؛ فقد عدّه كبار الباحثين أحد كبار الممهدين 
لعلم الفلك الحديث (كما سيأتي الحديث عنه مستقلاً). 

لفد صنع ديننا الحنيف حضارة إسلامية عالمية؛ وصنعت هذه الحضارة 
بدورها عدداً كبيراً ومهماً من علماء الفلك الكبار. 

وإذا افتخر العالم الغربي في العصر الحديث بالعالم الفلكي كوبرنيكوس 
ويوهانس كبلر وغاليليو غاليلي واسحاق نيوتن وألبرت اينشتاين وامثالهم ممن 
أسسوا للعلم الحديث عامة وعلم الفلك خاصة؛ فجدير بنا أن نفخر بعدد كبير من 
العلماء المسلمين انتشروا في مشارق الأرض ومغاربهاء يقف في طليعتهم جابر بن 
حيان: وعبد الرحمن الصوفيء وأبو الريحان البيروني وابن سينا وابن الهيثم 
والبتاني وابن النفيس وابن الشاطر وغيرهم الكثير ممن ساهموا في صنع العلوم 
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المختلفة. 
وفي هذا الفصل اختصرٌ البرهان على عالمية علماء الفلك في الإسلام فأذكر 
عدداً شهيراً منهم لتتكامل صورة الفلك الإسلامي. 


.الفزاري 

هو العالم الفلكي أبو اسحاق إبراهيم بن حبيب الفزاري من ولد سمر بن 
جندب (من القرن الثاني الهجري) (توفي في حدود ١8١‏ هجرية) أول من صنع في 
الإسلام اسطرلاباً وعمل مبطحاً ومسطحاً تَرْجِم الفزاري كتاب السند الهند» 
الكتاب الفلكي الهندي الذي وصل إلى بلاط المنصور وأمره الخليفة أن يؤلف منه 
كتاباً تتخذه العرب أصلاً في حركات الكواكب؛ فتولى ذلك وعمل منه كتاباً يسميه 
المنجمون السند هند الكبير. 

حفظ الفزاري أصل المذهب الذي أطلق عليه في العلم الإسلامي مذهب 
السند هندء ولكنه أجرى فيه بعض التعديلات وبعض الإضافات وقام بتحويل 
حساب التوقيت الهندي إلى (سني العرب). 


. أبو معشر البلخي (الفلكي) 

دوالتائع لالع بعر بن مسد بن عمو الذي الكي ومتجم ريحزوق 
كان في حداثته من أصحاب الحديث» وفي السابعة والأربعين من عمره تعلم علم 
النجوم: توفي سنة 11/7 هجرية (وكان موته بالصرع). 

كان البلخي عالماً بأحكام النجوم وله شهرة كبيرة في العالم الأوروبي منذ 
القرون الوسطى. ولد في بلخ شرقي خراسان وقدم إلى بغداد عاصمة العلم آنذاك 
تطلب العلم. 

اتصل أبو معشر بالموفق أخي المعتمد فاتخذه منجماً له» ويظهر أنه سكن 
واسط في أواخر أيامه حتى وفاته في 78 رمضان من السنة المذكورة (؟71 
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هجرية). استفاد البلخي من مؤلفات الفرس القدامى والهنود في علم أحكام 
النجوم. 

ولأبي معشر مؤلفات عديدة في صناعة الأحكام وعلم التعديل» ومن مؤلفاته 
في حركات النجوم: زيجه الكبير وهو كبير الفائدة جامع لأكثر علم الفلك بالقول 
المطلق المجرد من البرهان وكتاب الزيج الصغير المعروف (بزيج القرانات) تضمن 
معرفة أوساط الكواكب لأوقات اقتران زحل والمشتري في عهد الطوفان. 

ذكر المستشرق سيديو أن أبا معشر قدّم أرصاداً مفيدة ذوثهنا في بده ومع 
اقتصار أوربا في علمها بابي معشر على رسائله الكثيرة في التنجيم لا تنكر مقامه 
الممتاز بين الفلكيين الرصاد الذين يحق للشرق أن يفتخر بهم. 

أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان الحراني الرقي (من الرقة في سورية) 
المعروف بالبتّاني؛ نسبة إلى بتان؛ وهي قرية بين نهري دجلة والفرات. 

ولد البتّاني قبل سنة ١44‏ وتوفي في سنة 7117 هجرية؛ وكان عالماً فلكياً 
راصداً شهيرأً. وصفه صاعد الأندلسي بقوله: أحد المهرة برصد الكواكب ولا 
أعلم في الإسلام من بلغ مبلغه في تصحيح أرصاد الكواكب وامتحان حركاتها. 
وكان معروفاً في أوروبا باسم (الباتينيوس)» ذكر الفلكي لالاند الفرنسي أنه من 
العشرين عالماً الذين اشتهروا بعلم الفلك. 

اهتم البّاني برصد الكواكب والنجوم؛ وباشر الرصد من سئة 174 إلى سنة 
7 هجرية وكان يرصد في مدينة الرقة وانطاكية؛ ورحل مع بعض أصدقائه إلى 
بشياد وذاظ ار جعودة متها عدن فعاو الل الزن من ورد جلة: 

عين الفلكي البتاني بدقة متناهية مُيْل دائرة الكسوف وطول السنة المدارية؛ 
والفصول والمدار الحقيقي والمتوسط للشمس وصّحُحْ جملة من حركات القمر 
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والكواكب السيّارة. وضبط تقدير بطليموس لحركة المبادرة الاعتدالية؛ وله أرصاد 
مهمة للكسوف الشمسي والخسوف القمري وأعمال فلكية أخرى. 

له عدد من المؤلفات أشهرها (الزيج الصابي)؛ وله أيضاً كتاب مطالع البروج 
فيما بين أرباع الفلك؛ وشرح المقالات الأربع لبطليموس؛ وله مؤلفات ورسائل 
أخرى لا مجال لذكرها. 


.الصو 

هو أبو الحسن عبد الرحمن بن عمر بن محمد عالم فلك شهيرء عاش في 
كنف عضد الدولة البويهي؛ قال عنه الدومبيلي كان الصوفي من أعظم علماء 
الفلك العرب الذين ندين لهم بسلسلة دقيقة من الملاحظات المباشرة. 

ولد عبد الرحمن الصوفي في مدينة الري جنوب شرقي طهران سنة 141 
هجرية وتوفي سنه 11/7 هجرية. 

كان الصوفي فلكياً بارعاً وخاصة في مجال معرفة صور الكوكبات السماوية 
فألف كتابا شهيراً جداً في هذا المجال باسم (صور الكواكب الثمانية والأربعين) 
وهو كتاب مطبوع. وفي هذا الكتاب وصف كامل ومفصّل لكوكبات السماء 
(الشمالية والجنوبية والكوكبات البروجية). وقد بيّن فيه أماكن النجوم؛ موقع كل 
نجم مفردا وموقعه ضمن الترتيب العام للكوكبات الثمانية والأربعين. 

والفلكي الصوفي أول من لاحظ تغير ألوان النجوم وتغيّر مراتبها الفلكية 
وحركة هذه النجوم الصحيحة تماماً وزمن الكواكب المتغيّرة الطويل؛ وقدّر أحجام 
ترفح التيكوم واكك أن عتدرها أكدر وكدر من العذة المتداول المشتروق قينا 
.)13١76١‏ 

درس الغرب أف> ر الصوفي وقارنوا بينها وبين أفكار بطليموس اليوناني 
فوجدوا أن أفكار الصوفي أكثر دقة. وترجم كتابه (صور الكواكب) المذكور إلى 
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الأسبانية في عهد الفونسو العاشر. 
ومن كتبه الأخرى: العمل بالاسطرلاب (وهو مطبوع أيضاً). 
وله أيضاً مطارح الشعاعات وغيرها من المؤلفات. 


ابن يوئس 

هو أبو الحسن علي بن ابي سعيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس؛ وأصله 
من صدف؛ عاش في مصر وتوفي فيها سئة 1994 هجرية. 

وابن يونس عالم فلكي رياضي شهير؛ عنذه المستشرق سارطون من فحول 
علماء القرن الرابع للهجرة؛ وقد يكون أعظم فلكي ظهر في مصر. 

عرف الخلفاء الفاطميون قدر ابن يونسء وَقدّروا علمه ونبوغه؛ فأجزلوا له 
العطاء وشجعوه على متابعة بحوثه في الفلك والرياضيات؛ وبنوا له مرصداً على 
جبل المقطم قرب الفسطاط» وجهزوه بالآلات الفلكية اللازمة. 

ولهذا الفلكي جهود فلكية وعلمية جليلة؛ منها رصده لخسوف القمر 
وكسوف الشمس؛ وحسب عدداً من القرانات القديمة والحديكة واستنتج منها تزايد 
حركة القمر وميل أوج الشمس. ويذكر أيضاً أنه اخترع الرقاص؛ واستعمله في 
الساعات الدقاقة. 

وأهم مؤلفاته على الإطلاق كتابه الشهير: 

(الزيج الكبير الحاكمي). بدأ بتأليفه نحو سنة 78١‏ هجرية بأمر العزيز 
الغاطمي؛ وأتمه قبل وفاته بقليل في عهد الحاكم ولد العزيز؛ وفي هذا الزيج جمع 
أرصاد الفلكيين القدماء وأرصاده هوء وكان غرضه أن يتحقق من صحة أرصاد 
الذين تقدموه وأقوالهم في الثوابت الفلكية ويضيف ما فات السابقين. 

وله أيضاً: 


. جداول أرصاد رصدها في الشمس والقمر. 
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ابن الهيثم 

أبو علي الحسن بن الحسن من أهل البصرة ثم انتقل إلى مصر وتوفي هناك 
سنة 417 هجرية. عرف عند الأوروبيين باسم (الهازن). 

كان ابن الهيثم عالماً فيزيائياً رياضياً فلكياً شهيراً وصفة البيهني بقوله: «كان 
تلو بطليموس في العلوم الرياضية والمعقولات». ولقب ب(بطليموس الثاني). 

اشتهر ابن الهيثم بدراسة الضوء؛ فقد أودع في كتابه الشهير المععروف 
ب(المناظر) أهم النظريات في علم الضوء أو (البصريات كما عرف قديماً) وقد 
استخدم في دراسته الضوء منهجاً علمياً استقرائياً عقلياً متيناًء حيث عه الباحثون 

وكان ابن الهيثم إلى جانب شهرته في البصريات عالماً فلكياً مهماً له إبداعات 
متميزة: وكان أول عالم يوجّه نقداً لنظرية بطليموس الفلكية؛ التي لم يستطع أحد 
نقدها لقداستها واعتبارها نظرية غير قابلة للنقاش. 

أدرك ابن الهيثم من خلال عبقريته في علم الضوء علمياً: إن كل كوكب إذا 
كان على سمت الرأس فإن البصر يدرك مقداره أصغر من مقداره الذي يدركه به من 
عن سمت الرأس كان ما يدركه البصر من مقداره أعظم من مقداره الذي يدركه 
وهو أقرب إلى سمت الرأس. 

لابن الهيثم مؤلفات كثيرة منها: 

. المناظر (المذكور آنفا) مطبوع. 

تهذيب المجسطى. 

الشكوك على بطليموس (مطبوع). 
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البيروني 

هو أبو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي» ولد في قرية خارج خوارزم 
تعرف باسم (بيرون)؛ والبيروني نسبة إلى هذه القرية» ولد سنة 17" وتوفي في 
مدينة غزنة الواقعة على الحدود بين خراسان والهند سنة 14٠‏ هجرية. 

وأبو الريحان البيروني عالم فلك كبير؛ ويمكن اعتباره أعظم عالم فلكي في 
الحضارة الإسلامية» وهو عالم متعدد الجوانب ذو ثقافة واسعة؛ ساهم في 
الطبيعيات والرياضيات والتاريخ والجغرافية وعلوم أخرى. 

قال عنه ياقوت الحموي لم يأت الزمان بمثله علماً وفهماً. 

ووصفه المستشرق إدوارد سخاو بقوله: (أكبر عقلية في التاريخ). 

يُعَدَ البيروني رائدا مهما من رواد المنهج العلمي في الحضارة الإسلامية. 

ومن أكبر المساهمين في تطوير علم الفلك في الإسلام. فقد قَدّم إنجازات 
فلكية جمة ومؤلفات علمية فلكية كثيرة ايضاً. 

ومن مساهماته الفلكية تأكيده القاطع كروية الأرض بالبراهين القاطعة وحديثه 
المكرر في أكشر كتبه حول دوران الأرض حول نفسها لا دوران السماء حول 
الأرض كما في اعتقاد معاصريه (دون أن يقطع بذلك). 

وحديثه أيضاً عن جاذبية الأرض دون أن يكتشف قانونها العلمي. 

وله طريقة خاصة في قياس محيط الكرة الأرضية. 

ألف البيروني عدداً كبيراً من المؤلفات يقع في طلبعتها كنابه الشهير «القانون 
المسعودي في الهيئة والنجوم» وهو موسوعة فلكية تقع في ثلاثة أجزاء جمع فيها 
أبواب الفلك كلها. ويعد هذا الكتاب من أهم المؤلفات الفلكية الموسوعية الدقيقة 
التي جاد بها الفلك الإسلامي وله مؤلفات كثيرة أخرى نذكر منها: 

الآثار الباقية عن القرون الخالية (مطبوع). 

. التفهيم لأوائل صناعة التنجيم (مطبوع). 
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استيعاب الوجوه الممكنة في صنعة الإسطرلاب (مطبوع). 
وأخرى غيرها لا مجال لذكرها. 


الزرقالى 

هو راف بن يحيى النقاش: ويطلق عليه الزرقالي أو ولد الزقيال أو ابن 
الرزقالة وهو من أهل طليطلة الأندلسية. ولد نحو سنة 17١‏ هجرية وتوفى في 
قرطبة نحو سئة 44١‏ هجرية. 

والزرقالي عالم فلكي وصانع آلات فلكيه شهير من الأندلس. وصفه صاعد 
الأندلسي بقوله: «وأعلمهم بحركات النجوم وهيئة الأفلاك أبو إسحاق إبراهيم بن 
يحبى النقاش المعروف بولد الزقيال فانه ابصر أهل زمانه بأرصاد الكواكب وهيكة 
الأفلاك وحساب حركاتها وأعلمهم بعلم الأزياج واستنباط الآلات النجومية» 

رصد الزرقالي في طليطلة ثم انتقل إلى قرطبة؛ واستطاع أن يثبت لأول مرة 
في التاريخ حركة الأوج الشمسي بالنسبة إلى النجوم. ادخل تحسينات على 
الإسطرلاب. وصنع (الصفيحة الزرقالية) (وهي تحسين للإسطرلاب). 

له مؤلفات عديدة منها: 

العمل بالصفيحة الزيجية. 

. المدخل إلى علم النجوم. 

- رسالة في طريقة استخدام الصفيحة المشتركة لجميع العروض. 


ابن الشاطر 

م وأو الحسن علاء الدين علي بن إبراهيم بن محمد الهمام الأنصاري 
الدمشتي المعروف بابن الشاطر ولد في دمشق سنة ١4‏ هجرية وتوفي فيها سنة 
“الالا هجرية. 

وهو عالم فلكي قدير ومبتكر الات فلكية. قال عنه الصفدي المعاصر له: 
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فريد الزمان المحقق المتقن البارع أعجوية الدهر. 

ووصفه فكتور روبرتس: «ابن الشاطر ذو الطريقة الكوبرنيكية قبل عصر 
كوبر نيكوس». 

لعب ابن الشاطر دوراً في تطوير علم الذلك الإسلامي. فقد طوّرآلات الرصد 
وصنع عدداً منها: الربع التام لمواقيت الإسلام وصندوق اليواقيت والبسيط (هو 
نوع من الساعات). 

ومن إنجازات ابن الشاطر الأخرىء هو نظريته المبتكرة حول حركة 
الكواكبء وقد بنى نظريته الجديدة على ما ورث من أفكار ثورية أبدعتها مدرسة 
مراغة بقيادة نصير الدين الطوسي. وبهذا يعد هذا الفلكي من الممهدين للنظرية 


الفلكية الحديثة. 
له عدد من المؤلفات منها: 


تعليق الأرصاد. 
. نهاية السؤل في تصحيح الأصول. 


- الزيج الجديد. 
غياث الدين الكاشي 


هو جمشيد بن مسعود بن محمود بن محمد الكاشي أو الكاشاني. والكاشي 
نسبة إلى كاشان» توفي في حدود سنة 477 هجرية. 

كان الكاشي عالماً فلكياً ورياضياً كبيراًء وأحد كبار الفلكيين الذين اشتغلوا 
فى مرصد سمرتند. وكان مبدعاً لعدد من الآلات الفلكية الرصدية. 
ْ ابتكر الكاشي آلة فلكية تُعْرف (بطَبّق المناطق)؛ وقد شرحها في كتابه (نزهة 
الحدائق في كيفية صنعة الآلة المسماة بطَبّق المناطق) وهي آلة فلكية تحصل بها 
على تقاويم الكواكب وعروضها وأبعادها عن الأرض ورجوعها والخسوف 
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والكسوف وما يتعلق بها. 
تمكن الكاشي أن يقدَّر بدقة الكسوفات التي حصلت في السنوات 803 و١٠41‏ 
و411؛ وتمكن أيضاً أن يستخرج نسبة محيط الدائرة إلى قطرها ويحسبها حساباً 
له عدة مؤلفات منها: 
نزهة الحدائق (المذكور). 
ومنها: سلم السماء. وغيرهما. 


5 الطوسي يسبق الفلك الحديث 


من هو الطوسي؟ 
لإبداعاته الفلكية والرياضية الكثيرة. وهو عالم ورياضي وفيلسوف شهير جداًء قل 
نظيره في العالم الإسلامي أيام سيادة الحضارة الإسلامية وإلى اليوم. ظهر الطوسي 
في عصر انحسار العلم الإسلامي عن الساحة الحضارية الإسلامية» لكنه رغم ذلك 
استطاع هو وجماعته أن يثبتوا أن العطاء العلمي والفكري الإسلامي مستمر رغم 
الوقفات التي اعترضت المسيرة العلمية. فمن هو هذا العالم وما هي إنجازاته؟ 

اسمه محمد بن محمد بن الحسن العسكري ويكنى بأبي جعفر وشهرته 
الطوسي نسسبة إلى مدينة طوس في إيران. وقد اشتهر في العالم الإسلامي بالنصيرأو 
نصير الدين الطوسي أو الخواجة نصير الدين. 

ولد النصير الطوسي في سنة 0941 هجرية في مدينة (طوس) المذكورة آنفاء 
وتوفي في مدينة بغداد في مشهد الإمام موسى بن جعفر ياد في سرداب كان قد 
أعدّ للخليفة الناصر لدين الله: سنة 711 هجرية في مدينة الكاظمية أحد توابع 


بغداد. 
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عاش نصير الدين معظم حياته في بلاد فارس (إيران) وبقي طويلاً في 
(فهستان) و(ألموت) من بلاد الإسماعيلية حيث كان وزيراً لأصحاب قلاع 
(ألموت). 

ولما دخل هولاكو زعيم المغول إلى إيران وقتل ركن الدين خورشاه أحد 
زعماء الإسماعيلين» احتفظ هولاكو بالطوسي» لمكانته العلمية والاجتماعية؛ أو 
لاحتياجه اليه في المسائل الفلكية والتنجيمية باعتباره أحد الفلكيين الكبار في 
وقته؛ وقد بلغت منزلته لدى زعيم المغول هولاكو منزلة كبيرة جداًء حيث كان 
يطيعه فيما يشير به عليه ووضع الأموال تحت نصرفه. ويذكر الصفدي «وولاه 
هولاكو جميع الأوقاف في ساير بلاده وكان له في كل بلد نائب يستغل الأوقاف 
ويأخذ عشرها ويحملها إليه ليصرفه في جامكيات المقيمين بالرصد ولما يحتاج 
إليه من الأعمال بسبب الرصد)”". 

وكان الطوسي رجلاً ذكياً» استغل منصبه والوضع المادي الجيد الذي عاشه؛ 
فصرف الأموال في وجوه العلم وأقنع هولاكو بإنشاء مرصد مراغة الشهير والمكتبة 
الملحقة به فكان أكبر مجمع علمي فلكي عرفه التاريخ الحضاري الإسلامي» حيث 
اجتمع فيه خيرة العلماء؛ ومن عدد من بلدان العالم". 

وكان الطوسي عالماً متعدد المواهب؛ كان عالماً أكثر منه فيلسوفاً لوفرة 
إنتاجه العلمي قياساً بالإنتاج الفلسفي. وصفه محمد بن شاكر الكتبي بقوله: 
«صاحب العلم الرياضيء: كان رأساً في علم الأوائل لاسيما في الأرصاد 
والمجسطي» فإنه فاق الكبار»”". 





(1) الواك بالوفيات: صلاح الدين الصفدي: ج١‏ صن187. 
(؟) التراث الفلكي عند العرب والمسلمين ص؟١١؟‏ (مرجع سابق). 
0( فوات الوفيات: ابن شاكر الكتبي: ج55 ص١‏ ا. 
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وقال المستشرق كارل بروكلمان في حقه: أشهر علماء القرن السابع وأشهر 
مؤلفيه على الإطلاق. وقال المستشرق كراتشكوفسكي في حقه: 

من كبار علماء الإسلام قاطبة؛ وقال أيضاً: كان نصير الدين الطوسي دائرة 
معارف بمعنى الكلمة فقد شمل نشاطه العلمي جميع العلوم سواء الإسلامية 
الصرفة أو العلوم الدقيقة. 

وأهم أعمال عالمنا نصير الدين الطوسي هو ذلك المجمع العلمي الفلكي 
المعروف (المرصد مراغة) والمكتبة العظيمة الملحقة به والعدد الكبير من العلماء 
والباحثين العاملين في هذا المجمع والمرصد والآلات الفلكية القيمة التي احتواها 
المرصد. 


مرصد مراغة 

ومرصد مراغة هو أكبر وأشهر مرصد عرفته الحضارة الإسلامية: أسسه العالم 
نصير الدين الطوسي سنة 101 هجرية وعاونه في تأسيسه عدد كبير من العلماء من 
مختلف الأقطار. 

وقد بنى الطوسي هذا المجمع أو المرصد بجهوده الخاصة وقابلياته المتعددة 
مستغلا علاقته الجيدة مع هولاكو المغولي؛ حبث كان هولاكو محبا للتنجيم فوفر 
الأموال اللازمة والامكانات الكافية لإنشائه. 

وكان في المرصد خزانة كتب عظيمة فسيحة الأرجاء ملأها من الكتب التي 
جُلبت من بغداد والشام والجزيرة؛ فتُجَمُع فيها زيادة على أربعمائة ألف مجلد 
وقرر بالرصد المنجمين والفلاسفة وجعل له الأوقاف'"' كي يضمن استمراره» وقد 
كلف إنشاء هذا البناء العلمي كثيراً فبحكي عن مؤيد الدين العُرضي أن نصير الدين 
أخذ من هولاكو بسبب عمارة الرصد مالا يحصيه إلا الله (عز وجل) وأقل ما كان 


)١(‏ فوات الوقيات: ابن شاكر الكتبي: ج؟ س117. 
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يأخذ بعد فراغ الرصد لأجل الآلات وإصلاحها عشرين ألف ديئار خارجا عل 
الجوامك والرواتب التي للحكماء والقومة”". 

وقد استقدم الطوسي لهذا المجمع العلمي الفلكي عدداً من العلماء من 
مختلف التخصصات. من الحكماء والمتكلمين والفقهاء والمحدثين والأطباء 
وغيرهم. وقد ذكر العرّاوي العلماء الذين اشتركوا في هذا المرصد أو المجمع : 

. الخواجه نصير الدين الطوسي؛ المشرف الأول على المرصد. 

- الكاتبي القزويني الشهير ب (دبيران). 

. ركن الدين الاسترآبادي (جعله الطوسي رئيس أصحايه بمراغة). 

. المؤيد العُرضي من بلاد الشام» كان حكيماً ورياضياً فريداً. 

. الفخر المراغي» من الموصل. 

محبي الدين المغربي مهندس وراصد. 

شمس الدين الشيرواني. 

. الشيخ كمال الدين الايجي. 

حسام الدين الشامي. 

نجم الدين الاسطرلابي. 

. صدر الدين ابن نصير الدين الطوسي. 

أصيل الدين ابن نصير الدين الطوسي. 

قومنجي (نومه جي) الصبني الملقب (سينك سينك) العارف. 

. ابن الفوطي من المؤرخين المعروفين؛ تولى إدارة خزانة مراغة. 

. الخواجة شمس الدين بن محيي الدين بن عربي؛ وكان منجماً ورياضياً 





)١(‏ الواك بالوفيات ج١‏ ص85١‏ (مرجع سابق). 
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معروفا". 

وهذا المجمع الذي جمع هؤلاء العلماء قدّم خدمات كبرى لعلم الفلك في 
الإسلام. فنتيجة للمصادر الثميئة التي توافرت في خزانته؛ ونتيجة للآلات العلمية 
القيمة؛ والتي ابتكر بعضها علماء المرصد. ونتيجة للأرصاد المكثفة التي قام بها 
العلماء القائمون عليه؛ ولاسيما رئيسهم نصير الدين الطوسي كانت النتائج كبيرة 
ومهمة. فقد ألف علماء المرصد العديد من المؤلفات الفلكية القيمة التي تضمنت 
ابتكارات وآراء جديدة وجريئة؛ يقف في طليعتها كتاب الطوسي المعروف (بالزيجح 
الايلخاني) الذي ألفه من حصاد المرصدء وقد ظل هذا الكتاب مرجعاً فلكياً للعالم 
الغربي إلى عهد قريب. 

لقد كان النصير الطوسي عالماً وناقداً نقد الأفكار الفلكية القديمة؛ وخاصة 
بعض أفكار بطليموس اليوناني» وكانت مدرسة مراغة ثورة على الفلك القديم؛ 
حيث ساهم علماؤها في النقد ضد أفكار أو بعض أفكار بطليموس؛ وذلك من 
خلال كتاباتهم وكتبهم الفلكية ككتب مؤيد الدين العرضي وقطب الدين الشيرازي 
وغيرهما. 

كان نصير الدين الطوسي عالماً ذكياً لم تفته ثغرات سلفه بطليموس القلوذي 
وهو المطّلع الدقيق على دقائق نظرية بطليموس الفلكية؛ ولم تقنعه المبررات 
البطلمية» فقد وجد أن فكرة (مُعَدّل المسير)"" متناقضة وغير منسجمة مع الواقع 
ال صدي. 

وفي كتابه الشهير (التذكرة النصيرية) استبدل بمعدل المسير دائرتين فرعيتين 
)١(‏ تاريخ علم النلك 2 العراق: عباس العزاوي ص/37؟. 
() الفلك المعدّل للمسير ذلك افترضه بطليموس لحل مسألة انتظام حركة الكراكب 

السيارة العليا. فتخيل أن مركز فلك التدوير يدور بسرعة مستوية حول مركز 


جديد غير مركز حامله هو مركز معدل للمسير. 
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صغيرتين أضافهما لنموذج كل من أفلاك الكواكب السيّارة. وبهذه الحيلة !لفنية 
الذكية تخلص من الإشكال الكبير الموجّه للنظرية. فون الحركات غير المنتظمة 
للكواكب السيّارة من مجموعات من الدوائر التي يدور كل منها بسرعة منتظمة» 
ولكنه مع ذلك احتفظ بمراكز الدوائر الأساسية بعيدة عن المركز «الأرض0'". 

إن النقد والملاحظات التي وجهها نصير الدين الطوسي لأفكار بطليموس 
والاقتراح الذي اقترحه لحل الاشكالات الفلكية البطلميه؛ ومالحقه من نقد 
وملاحظات لاحقة قام بها العالم الفلكي ابن الشاطر؛ وما سبقه من ملاحظات 
فلكية سابقة ضْد الفلك القديم. كانت جميع هذه الملاحظات والنقود أسساً متيئة 
للثورة الفلكية التي قادها الفلكي البولندي كوبرئيكوس في القرن السادس عشر 
الميلادي؛ ليحل الشمس في مركز الكون بدلاً من الأرض» ليتطور الفلك بعد ذلك 
إلى التطور الذي وصل إليه في الوقت الحاضر. 
1 من أشهرالمؤلفات الفلكين في الإسلام 

ومن بركات الدين الإسلامي الحنيف وقرآنه الكريم: وتعاليم الرسول الأكرم 
وآل بيته الكرام (عليهم أفضل الصلاة والسلام) أن ظهر في العالم الإسلامي عدد 
كبير من علماء الفلك وظهر معهم عدد كبير جدا من الكتب والرسائل الفلكية في 
مختلف فروع الفلك؛ من كتب مفصّلة ومختصرة وأزياج فلكية (جداول فلكية) 
ازدانت بها الحضارة الإاسلامية. 

وقد أت هذه المؤلفات والرسائل والمقالات دوراً كبيراً في نشر الثقافة 
الفلكية في أوساط الناس. وفي الوقت نفسه كانت أسساً حقيقية للفلك الحديث 
حبث ترجمت إلى اللغة اللاتينية واللغات الأخرى ضمن عمليات الترجمة الكبيرة 
التي انطلقت في القرن الثاني عشر الميلادي وما تلاه من القرود. 





(1) التراث القلكي ص8 ١١‏ (مرجع سابق). 
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لقد أدرك الغريبون قيمة التراث الفلكي الإسلامي. فكانت ترجمة لمملا 
الفلكية الاسلامية من أولى الترجمات إلى اللغات الأخرى. 2 
وقدانت نتشرت مصادرنا الفلكية في المشرق والمغرب؛ في بلاد الأندل 
وصشلية وجنوب ايطاليا حيث نقل الكثير من المخطوطات من إلث لشرق الإسلاني إلر 
هذه المدن المتاخمة إلى أوروبا. وحيث إن تلك المدن قريبة من أوروبا ويك 
أصبحت محط أنظار الأوروبيين المفلسين من عناصر ثقافية مهمة؛ والطنؤء 
إلى بناء نهضة علمية -جديدة فتوافدوا إلى هذه المدن لاكتساب المزيد من | د 
العلمي والفلكي الذي حظيت به تلك المناطق. 5 1 
حو ويا عن رداك الاحتا راو 1و 0 
الفونسو) المتوفى سنة ٠م‏ أسادمن جنال الخوارزي والمجريطي» وني 
(جيرار دي كريمونا) 1١١١5(‏ -9ا118م) وبمساعدة يوحنا الاشبيلي كتان 
(المدخل إلى علم هيئة الأفلاك) للذلكي الفرغاني والموجز في الفللك ري 
أيضاً. . وترجم أخرون كتاب (الهبشة في إصلاح المجسطي) في نورمبرع ل 
1047م و(الشفق) لابن الهيثم (في لشبونه سنة 1045م) ونسعة كب في عل 
الفلك نجابر بن افلح الأندلسي ي؛ (والزيج الطليطلي) للزرقالي الأندلسي أيضاء. 3 
وترجم في عهد الملك الفونسوالعاشر كتاب (صور الكواكب الشناة 
(الأربعين) كلصو في :لل" الأسبانية + وقد خركات هلاء التريجمة أقرا كوبا في ل 
النجوم ومصطلحاتها المستعملة في اللغات الأوربية الحديثة. وترجمت كتب فلك 
عديدة أخرى يطول ذكرها"". 6 
إن توافر مؤلفات الفلكيين المسلمين جعلت من المترجمين يمازونغا 
يترجمونء وبالفعل فد ترجموا الكذثير من المؤنفات الفلكية ليبنوا فوقها فلكي 

















.5١ص المنظومة الشمسية تراث تأسيسي وحاضر مثير: عبد الأمير المؤمن‎ )١( 


الباب الأول: المدخل التمهؤسدي ام 


الحديث. 

إن الكتب والرسائل الفلكية التي ألْفْها المسلمون ليست قليلة وقد خاضوا في 
جميع فروع العلوم الفلكية؛ وقد بقي منها إلى اليوم عدد كبير منهاء بعضها بخط 
مؤلفيهاء وقد طبع العديد منهاء ولكن لا زال الباقي المخطوط موزعاً على مكتبات 
العالم الخربي والإسلامي منتظراً من يحققه وينشره. 

وهنا سأذكر بعض المؤلفات الفلكية الشهيرة وهي بالطبع كثيرة جداء ولكن 
ساألتقط منها ما يمكن أن يكون مناسباً وهي: 

١‏ الزيج الصابي : لأبي عبد الله البتّاني المتوفى 17 هجرية. 

؟ . صور الكواكب لعبد الرحمن الصوفي المتوفى سنة 151 

هجرية. 

'' - الزيج الكبير الحاكمي لابن يونس الصدفي المتوفى سنة 514 

هجرية. 

4- القانون المسعودي لابن الريحان البيروني المنوفى سئة ١1١‏ 

هجرية. 

6 فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم لابن طاوّس المتوفى 

سئة 575 هجرية. 

١‏ - كتاب الهيئة؛ لمؤيد الدين الغعرضي المتوفى سنة 174 هجرة 

الشذكرة في الهيئة لنصيرالدين الطوسي المتوفى سنة 117 

هجرية. 

4- نهاية الإدراك في دراية الأفلاك لقطب الدين الشيرازي المتوفى 

سنة 1٠١‏ هجرية. 

4 الملخص في الهيئة لمحمود الجغميني المتوفى سنة 748 

هجرية. 
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٠١1 تشريح الأفلاك لبهاء الدين العاملي المتوفى سنة‎ ٠١ 
هجرية.‎ 
ولنتحدث عن كل واحد من هذه المؤلفات بشيء من الاختصار.‎ 


-١‏ الزيج الصابي 

الزيج الصابي هو أحد أشهر مؤلفات العالم الفلكي السوري أبو عبد الله البتّاني 
المتوفى سنة ١1‏ هجرية. 

وهذا الزيج (أو الجداول الفلكية) يعتبر من أهم المصادر في علم الفلك 
(الهيئة) في تاريخ علم الفلك الإسلامي. وقد كان لهذا الكتاب تأثير كبير في علم 
الفلك وحساب المثلثات في العالم الغربي في العصور الأوروبية الوسطى. 

في الكتئاب 07 باب تناول فيها البتّاني الموضوعات الفلكية المختلفة. وفي 
الباب الأول تحدث المؤلف عن علم الفلك ومنزلته السامية وعلاقة هذا العلم 
بائبات التوحيد للباري عز وجل ومعرفة كنهه. 

أما الأبواب الأخرى فقد تحدثت عن موضوعات فلكية مختلفة. 

حقق الكتاب المستشرق ناليئو؛ وقد تُرجم الكتاب إلى اللغة اللاتينية. 


-١‏ صور الكواكب الثمائية والأريعين 

هذا كتاب فلكي شهير جداً أله العالم الفلكي عبد الرحمن الصوفي المتوفى 
سنة 77/5؛ ولعَسه الكتاب الوحيد الموجود بيتنا في هذا الباب (باب صور 
الكواكب). 

والكتاب يتحدث عن الصور السماوية (الكوكبات) على طريقة بطليموس 
اذ حدد الكوكبات بتماني وأريعين كوكبةوفيه وسيم الكركاكت ودع لاسياة 
نجومها وشرح لها ولمواقعها وألوانها وأقدارهاء معتمداً في ذلك على أرصاده 
الخاصة وأرصاد الفلكيين السابقين. 
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والكتاب يتحدث عن "١‏ كوكبة شمالية مع صورها وجداولها و17 برجاً مم 
جداولها ورسومها أيضاء و6١‏ كوكبة جنوبية مع رسومها وجداولها أيضاً 
والمجموع الكلي 14 كوكبة مثلما قال بطليموس تماماً. 


الطوسي. والنسخة العربية مطبوعة ومعروفة. 


*- الزيج الكبير الحاكمي 

الزيج الكبير الحاكمي هو كتاب يحتوي على جداول فلكية؛ ألفه العالم 
الفلكي ابن يونس الصدفي المصري المتوفى سنة 744 هجرية للحاكم بأمر الله 
الفاطمي. وكان الغرض منه هو مراجعة الأرصاد الفلكية السابقة» وإكمال نقصها. 

والزيج الحاكمي هو كتاب كبير يتضمن جداول فلكية وموضوعات فلكية 
عامة في 4١‏ فصلا. 

وفي أول الكتاب يتحدث المؤلف عن فائدة علم الفلك في تأدية الواجبات 
الشرعية كتعيين أوقات الصلاة وبداية الصوم والعيدء ويذكر الآيات المتعلقة 
بالمواد السماوية» ويرتبها حسب موضوعاتها. 

لم يتوافر هذا الكتاب كاملاً وإنما توجد منه أجزاء في لندن وباريس وبرلين 
والقاهرة. نُشر بعض من الكتاب مع ترجمة فرنسية. 


4- القانون المسعودي 

القانون المسعودي في الهيئة والنجوم أشهر كتاب في علم الفلك في تاريخ 
الحضارة الإسلامية بل وأكبر موسوعة فلكية تجمع موضوعات علم الفلكء ألّفه 
العالم الفلكي الرياضي أبو الريحان البيروني المتوفى سنة 44٠‏ هجرية ألّفه أبو 
الريحان للسلطان مسعود بن محمود بن سبستكين والي غزنة سنة 41١1‏ هجرية 
مدي اعرد تي إلى الوكي. 
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يتضمن القانون المسعودي إحدى عشرة مقالة فلكية كبيرة» في كل واحذة 
منها عدد من الأبواب الداخلية تبلغ ١47‏ باباً تشمل كل الأرصاد والأفكار الفلكية 
التي عاش خلالها البيروني» بالإضافة إلى ما تحدث به الفلكيون السابقون على 
البيروني مناقشاً ما أوردو! من أدلة وبراهين. 

والكتاب مطبوع في الهند في ثلاثة أجزاء كبيرة سنة 1401م؛ وأعيد طبعه في 


بيروت بالاوفست حديئاً. 


5- فرج المهموم يْ تاريخ علماء النجوم 

فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم وله أسماء مشابهة هو كتاب في تاريخ 
علم الفلك والتنجيم من مؤلفات العالم رضي الدين على بن طاوس المتوفى سنة 
4 هجرية وهو عالم جليل له اشتغال بالتنجيم وتاريخ النجوم. 

وكتاب فرج المهموم يتحدث عن المنجمين وإصاباتهم إضافة إلى علماء 
الفلك؛ وفيه معلومات فلكية ناريخية مهمة؛ وهو كتاب نافع ومصدر من مصادر 
تاريخ الفلك والتنجيم. 

طبع الكتاب في النجف الأشرف سنة 17758 هجرية دون تحقيق» وفيه أخطاء 
كثيرة (مع الأسف). 


1- كتاب ا لهيئة 

كتاب الهيئة أحد الكتب المهمة في تاريخ علم الفلك لكونه أحد إفرازات 
مدرسة مراغة التي أسسها نصير الدين الطوسي؛ ألف الكتاب عالم فلكي وصانع 
آلات فلكية هو مؤيد الدين العرضي المتوفى سنة 74 هجرية. 

يتألف كتاب الهيئة للُرضي من ستة وستين فصلاً. وفي المقدمة يذكر 
المؤلف فضل العلم: وفي الفصل الأول يذكر المؤلف بعض المبادئ الفلكية 
والهندسية المهمة. وفي الفصول التالية يتحدث عن السماء وحركتها وكروية 
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الأرض وموضوعات فلكية أخرى لم يخرج فيها عن النظرية الفلكية القديمة في 
مركزية الأرض. 

وكتاب الهيئة مطبوع ومحقق ومنشور في بيروت سنة ١٠199م.‏ 

- التذكرة ل الهيئة 

التذكرة في الهيئة ويسمى أيضاً: (التذكرة النصيرية) نسبة إلى مؤلفه العالم 
الفلكي الرياضي نصير الدين الطوسي سنة 717 هجرية. وهو كتاب فلكي شهير» 
ويمكن القول إنه أشهر كتاب فلكيء وذلك لاحتوائه على آراء وأفكار فلكية 
جديدة مهد بها للكورة الفلكية الحديثة. 

والكتاب مختصر شامل لمختلف مسائل علم الفلك: أله الطوسي في مدينة 
مراغة؛ وفرغ من تأليفه سنة 109 هجرية. 

اهتم العلماء بالكتاب لأهمية مؤلفه النصير الطوسي الشهير؛ وكان يدرس في 
حلقات الدراسة؛ وكان موضع اهتمام الباحثين لآرائه الجريئة التي عارض بها آراء 
بطليموس» ونقده العلمي لأفكاره واقتراحه نموذجاً فلكياً جديداً مخالفاً به 
النموذج الفلكي القديم. 

وعلى هذا الأساس يعد من أهم كتب الفلك الإسلامي؛ فمنه انطلقت الثورة 


الفلكية الحديثة. 
وللتذكرة شروح عديدة لفلكيين مرموقين ومقتبسات باللغة الفرنسية» 
والكتاب مطبوع سنة 1487. 


8- نهاية الإدراك 4 دراية الأفلاك 

كتاب نهاية الإدراك في دراية الأفلاك من مؤلفات عالم الفلك قطب الدين 
الشيرازي المتوفى سنة ١١‏ هجرية أحد علماء مرصد مراغة الشهير. 

يضم الكتاب معظم موضوعات علم الفلك في الحضارة الإسلامية مع 
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البراهين اللازمة. والكتاب مهم وتأتي أهميته من أهمية مؤلفه, كأحد الناقدين 
لأفكار الفلكي اليوناني بطليموس وأحد المقترحين لهيئات جديدة. 
ولهذا الكتاب عدد من النسخ المخطوطة موزعة في أنحاء مختلفة في العالم. 


4- المللخص 2# الهيئة 

كتاب الملخص في الهيئة البسيطة كتاب فلكي مدرسي شهير ألفه النلكي 
محمود بن محمد الجغمينى المتوفى سنة 0ل. 

يتضمن كتاب الملخص مقدمة:؛ ذكر فيها المؤلف أقسام الأجسام ومقالتين: 
واحدة عن الأجرام العلوية والأخرى عن البسائط السفلية. 

ولأهمية هذا الكتاب المدرسي وشهرته الكبيرة؛ إهتم به الشراح فشرحوه 
وحشوا عليه وعلقوا تعليقات عديدة. 

ترجم الكتاب إلى الألمانية؛ نُشرت سئة 1897. وطبع في إيران والهند. 


-٠‏ تشريح الأفلاك 

كتاب تشريح الأفلاك أحد الكتب المدرسية المهمة المعروفة» من مؤلفات 
العالم الفلكي الرياضي الشيخ بهاء الدين العاملي المتوفى سنة ٠١١‏ هجرية. 
جاءت أهميته لكونه كتابا مدرسيا شهيرا. 

يتضمن الكتاب مقدمة وخمسة فصول, وفي الكتاب يتحدث المؤلف عن 
مبادئ علم الفلك والموضوعات الأساسية فيه. 

شرح الكتاب عدد من الشارحين والمؤلفين. ومن شروحه الشهيرة التصريح 
في شرح التشريح لابن لطف الله اللاهوري. 

للكتاب طبعة حجرية طبعت في الهند. 

إن هذه المؤلفات وغيرها الكثير الكثير» هي في الحقيقة أحد إفرازات علم 
النلك الإسلامي الذي ساء في العالم فترة طويلة من الزمن؛ وهذا الفلك العلمي هو 
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أحد إفرازات ذلك الدين القيّم الذي غير أمماً وشعوباً من حالة جاهلية بالية إلى 
حالة حضارية متفتحة؛ أنجزت أعظم الإنجازات» في وقت كان الظلام منتشراً 
خارجها. 








الكون ( المواد الفلكية ) قي 
روابات آل البيت كه 


الفصل الأول 
المكونات الأساسية للكون 


الكون هو الكل الشامل؛ المكون من مادة وطاقة وزمان ومكان وفضاء. وقد 
بدأ بانفجار كبير هائل ومازالت مواده وإشعاعاته في توسع وتمدد. 

وهو اليوم يتكون أساساً من عدد كبيرمن أنواع الأجرام السماوية؛ يتكون من 
المجرات والنجوم والسدم الكونية؛ والكواكب السيّارة والأقمار التابعة لهاء 
والمذنبات والكويكبات والأحجار النيزكية والشهب السماوية وأجرام أخرى. ومن 
مجموع هذه الأجرام والطاقات والإشعاعات والأضواء يتشكل الكون كما يعرفه 
علماء الفلك والكون. 

ولنتحدث الآن عن المكونات الأساسية للكون وما يتبعها من مكونات 
أخرىء؛ سواء تلك الأجرام القديمة التي ذكرها العلماء القدماء أو التي اكتشفها 
علماء الفلك والكون المعاصرون. وهي: 

١‏ السدم الكونية. 

١‏ -المجرات الكونية. 

 *‏ النجوم السماوية. 

4 > اللشتمس. 

ه -الكواكب السيارة. 


3 العلوم الفلكية عند آل البيت علي 


1 - القمر الأرضي. 

٠‏ الكويكبات والأحجار النيزكية. 

4 -الشهب. 

4 _المذتيات. 
١‏ السدم الكونيي 

السدم ومفردها سديم وهي مُكوّن أساسي من مكونات الكون؛ فمن السديم 
الأول انبئقت كل الأجرام السماوية؛ من مجرّات ونجوم وكواكب وأقمار... 

والسدم الكونية تنتشر بين المجرات والنجوم داخلها وخارجهاء وهي مناطق 
ضبابية دخانية ذات أشكال وأحجام متنوعة؛ ومنها ما حقيقته مجرات تزدحم فيها 
النجوم فتبدو كالسحب السديمية لكنها ليست سدماً حقيقية؛ وإنما هي أجرام 
سماوية بعيدة ومن بعدها بانت على شكل غيوم سديمية. 

إلا أن السدم الحقيقية هي غيوم من الغاز والغبار أو الغاز وحده أو الغبار 
وحده؛ وأساسها غاز الهيدروجين أو الهليوم وتصل أقطار بعضها إلى ملايين 
السنين الضوئية. 

ومن الغيوم السديمية ما هو قديم قدم الانفجار الأول (العظيم) ومن السدم ما 
هو حادث بسبب نجم منفجر يعرف بالسوبرنوفا: وأوضح سديم معروف هو سديم 
السرطان الذي نتج عن اننجار نجمي منذ ما يقارب ١7‏ ألف سنة وشوهد سنة 
4م لأول مرة من قبل الصينيين والمسلمين أيضا. 

وللغيوم السديمية أنواع مختلفة وأسماء مختلفة أيضاً منها: 

السدم الابتعاثية وهي التي تصدر عو ا 

السدح الانتشارية. 


9 السدم الساطعة اللامعة. 
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م المظلمة. 

. السده الكوكبية. 

ومن السدم الشهيرة المعروفة (سديم رأ س الحصان) و(سديم الجبار العظيم) 
و (السديم الثلاثي ) و(سديم الحلزون) و(سديم , العدكبو ت) و(سديم عين القط) 
وقد سميت بهذه الأسماء لمشابهة أشكالها عن بعد بعض الأشياء والمواد الأرضية 
وهي أشكال سماوية جميلة حين يرصدها الناظر إليها عن بعد. 

وقد قدمت الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية والمراصد الأرضية 
والمراصد الطائرة كتلسكوب الفضاء هابل أجمل أنواع السدم السماوية 


١‏ المجزات الكونيي 

والمجرّات جمع مجرّة وهي اسم عرفه المسلمون قديماً. عرفوا بالذات مجرة 
درب التبانة الشهيرة. 

والمجرات عبارة عن وحدات سماوية» تحتوي المجرّة الواحدة على مليارات 
النجوم المتنوعة يتخللها غاز وغبار ومواد وطاقات وإشعاعات سماوية متنوعة. 
والمجرات تأخذ أشكالاً مختلفة وأحجاماً متفاوتة. وقد قسمها الفلكي الأمريكي 
المعروف أدوين هابل (المتوفى سنة 1567 م) حسب أشكالها الخارجية إلى ثلاثة 
أنواع رئيسية هي : 

١‏ -المجرات الاهليلجية (البيضوية أو الكروية). 

المجرات الحلزونية أو اللولبية. 

* -المجرات غير المنتظمة. 

وإضافة إلى هذه الأنواع الثلاثة الرئيسية هناك أنواع أخرى فرعية تقترب من 
هذه الأشكال أو تبتعد. 

والمجرًة هي الوحدة الأساسية الكبيرة في الكون: وتتجمع المجرات في 
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وحدات كونية أكبر تعرف بالمجموعات المجرية. ومنها مجموعتنا التي تقع مجرتنا 
درب التبانة فيها وتعرف (بالمجموعة المحلية). 

ومجرة درب التبّانة وكانت معروفة قديماً عند المسلمين (بأمٌ النجوم) هي 
أشهر مجرة في الكون على الاطلاق لانها كانت معروفة منذ القدم وقد عرفتها 
أغلب الحضارات القديمة لكن لم تعرف ماهيتها وطبيعتهاء تتكون مجرتنا درب 
التبائة من أكثر من مليار نجم ويقع نجمنا وهو الشمس في الثلث الأخيرمن قطر 
المجرة الذي يبلغ طوله نحو ٠١١‏ ألف سنة ضوئية. 

ومجرتنا هذه هي مجرة حلزونية لولبية ذات قلب منتفخ في المركز تنطلق منه 
أذرع مملوءة بالنجوم الكبيرة والصغيرة» وتدور حول مركز المجرة متمة دورتها في 
سنة تعرف (بالسنة الكونية) أو (السنة المجرية) وتجري مجرتنا في الكون متباعدة 
عن المجرّات الأخرى على وفق قانون هابل الشهير. 

وإذا أراد أحد مشاهدة مجرّتنا فيمكن مشاهدتها شريطاً ضبابياً في سماء الليل 
المظلم: وقد شاهده القدماء قبلنا بآلاف السنين ولكن لم يعرفوا مضمونه كما 
عرفنا اليوم من خلال الأجهزة العلمية المنظورة. 
* النجوم السماويم 

النجوم السماوية هذه النقاط الضوئية الهائلة في سماء اللبل؛ وهي موجودة 
ليلاً ونهاراً لكن الشمس القوبة غطت على النجوم. فأخفتها عن العيون نهاراً. 

تتشكل النجوم المتقاربة على أشكال متنوعة فتعرف (بالكوكبات السماوية)؛ 
وتأخذ أشكالاً رمزية تخطيطية على أشكال: أسد أو ثور أو ميزان أو حبة أو دلو أو 
عقرب أو صياد أو امرأة وهكذاء وقد تصورها القدماء على هذه الأشكال لغرض 
معرفة مواقعها بين النجوم الكثيرة: وكانت في الحقيقة أدلة يستعين بها الأعرابي في 
الصحارى المظلمة للوصول إلى الماء أو الكلأ أو أماكن أخرى. 
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والنجوم كتل سماوية كروية الشكل غازية مشتعلة ملتهبة؛ تشع ضوءا عادياً 
وأنواعاً أخرىٌ من الاشعاعات الكهرومغناطيسية: وذلك نتيجة التفاعلات النووية 
الداخلية (الاندماج النووي) وغالباً ما تتكون النجوم من الهيدروجين والهليوم. 

وتختلف النجوم السماوية من حيث الوانها ولمعانها وأبعادها وأحجامها فترى 
العين المجردة البيضاء والزرقاء والصغراء والبرتقالية والحمراء»؛ وألوانها أدلة على 
درجات حرارتها. 

فاللون الأزرق والأبيض أشد حرارة وأكشر شباباً» واللون الأصفر والبرتقالي 
أقل حرارة وأكثر قربا من الهرم والشيخوخة. 

ومن النجوم ما نراها ساطعة واضحة وأخرى خافته خفية» ومنها عملاقة كبيرة 
وأخرى متوسطة وثالثة صغيرة قزمة؛ ومنها ثابتة الضوء وأخرى متغيرة الضوءء 
ومنها بعيدة جداً ومنها متوسطة البعد ومنها قريبة نسبياً وأقرب نجم إلينا هو النجم 
المعروف (ألفا قنطورس) ويبعد عنا نحو 4.7 سنة ضوئية (والسنة الضوئية هي 
مقياس للمسافة مقاسة بسرعة الضوء والتي تساوي نحو 5٠٠.٠٠١‏ كيلومتر في 
الثانية الواحدة وتساوي السنة الضوئية بالكيلومترات 4.5 تريليون كيلومتر). 

وتنتظم النجوم السماوية في وحدات رئيسية كبيرة أسمها المجرات (كما مرت 
بنا). 


الشمس 

الشمس هي الأم التي تجمع الأبناء التسعة (الكواكب السيّارة) وباقي أعضاء 
النظام الشمسي من (مذنبات وكويكبات ونيازك وشهب). 

عرف القدماء الشمس وهي أقدم جرم سماوي معروف لديهم لسطوعها 
وحرارتها وجمالها وحضورها الدائم؛ لكن معرفة القدماء كانت محدودة بحدود 
حضارتهم وعلومهم» وقد عبدها الكثيرون وقدسوهاء؛ عبدها البابليون والمصريون 
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التدماء والصينيون واليونانيون وغيرهم. 

وفي الحضارة الإسلامية إزداد الاهتمام بهذا المخلوق الجميل النافع 
لاحتياجهم إليها في تحديد أوقات الصلاة وبعض العبادات الأخرى فدرسوها 
وقدموا معلومات مهمة عنها. 

والشمس كرة نارية غازية ملتهبة؛ وهي نموذج مثالي للنجوم السماوية: تقع 
في أحد أذرع مجرتنا درب التبانة (في ذراع الجبار)» وفي الثلث الأخير من مجرتنا 
درب التبانة. 

وتدور الشمس ضمن النجوم التي في المجرة حول مركز المجرة مكملة سنة 
تعرف بالسنة الكونية؛ وتدور حول نفسها ويختلف دورانها في نقاطها المختلفة, 
فعند القطبين يبلغ يومها 75 يوماً وعند خط الاستواء يبلغ نحو 7 يوماً من أيام 
الأرض. 

رهي نجم قربب منا قياساً بمواقع النجوم الأخرى فلا تبعد عنا سوى 
كيلومترء ولقربها بانت بهذا الحجم الكبير الجميل ولو كانت 
بعيدة عنا لبانت كنجم عادي من نجوم السماء. 

والشمس كرة كبيرة قياساً بأبنائها الكواكب والأقمار؛ فهي تكبر الأرض نحو 
مرة؛ ويبلغ قطرها نحو ١.547.0٠١‏ كيلومتر وكتلتها مثل كتلة 
الأرض نحو 77.000 مرة وجاذبيتها نحو 17 مرّة قدر جاذبية الأرض وكثافتها 
ربع كثافة الأرض. 

رالشمس نجم في ريعان الشباب فلا تبلغ من العمر سوى 0.5 مليار سنة» 
وأمامها مثل هذا الزمن لتصبح عجوزا تمهيداً لموتها وفنائها. 

تبلغ درجة حرارتها في سطحها نحو درجة مثوية وفي قلبها نحو ١3‏ 
مليون درجة مئوية وهي تحول الهيدروجين إلى هليوم كالقنبلة الهيدروجينية 
تماقا وعندما ينتهي مخزونها من الهيدروجين والهليوم سينتهي أمرها وتموت 
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جثة عامدة. 


0 الكواكب السيارة 

والكواكب السيارة جمع كوكب سيّار: وتُعْرف قديماً بالسيّارات أو النجوم 
السيّارة أو الكواكب المتحيرة. وكانت قديماً خمسة كواكب سيّارة هي مُطارد 
والزُهرة والمريخ والمشتري ورُحل وهو أعلى السيّارات في اعتقاد القدماء. وفي 
العصر الحديث زادت ثلاثة أخرى هي أورانوس بعد رُحل» ثم نبتون ثم بلوتو» 
وهي اليوم مع الكرة الأرضية تسعة كواكب سيّارة تدور حول أمهأ الشمس. 

والكواكب السيّارة المرئية تبدو للراصد العادي كأنها أجرام سماوية أساسية 
وذلك لكبرها ولمعانها الشديد قياساً بنجوم السماء؛ أمّا حقيقتها (حقيقة الكواكب 
السيّارة) فبعيدة تماماً عن ذلك؛ فهي أجرام صغيرة وضئيلة جداً لا تساوي في 
الأحجام الكونية شيئاً مهماً. 

والكواكب السيّارة أجرام سماوية غير منيرة بذاتهاء كروية الشكل أو قريبة من 
الكروية تدور حول الشمس في مدارات بيضوية (اهليلجية) معروفة يمكن تمييزها 
بين النجوم الكثيرة بكبرها الظاهري وبثبات اضوائها قياساً بالأضواء الراقصة 
للنجوم السماوية. 

وثبات ضوئها هذا يرجع إلى أنها عاكسة لضوء الشمس» وليست ذاتية 
الإضاءة» ويمكن تمييزها بحركاتها بين النجوم ذات الصور المحددة الثابتة. 

وحين ننظر إلى الكواكب السيّارة عبر التلسكوب سنرى فيها معالم مفصلة 
واضحة إلى حدّ ماء بينما لا نرى في أكبر التلسكوبات النجوم غير نقط ضوئية 
ساطعة أو غير ساطعة في صفحة السماء. أما كيف اشتعلت النجوم وخمدت 
الكواكب ولم تشتعل النار النووية في داخلهاء فالسبب حسب ما يقول العلماء 
يرجع إلى صغر كتلة السديم الأم للكوكب وكبر السديم الأم للنجم؛ فالسديم 
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الكبيريولد من تراكمه ضغطاً على المركز فيشعل النار النووية في النجم؛ ولا 
يكفي الضغط في السديم الصغير ليولد نار نووية في القلب فيبقى الكوكب كوكباً 
خامدا ترابياً أو صخرياً. 

والكواكب السمّارة اليوم أجرام سماوية مدروسة دراسة علمية من خلال 
المراصد الأرضية والمركبات الفضائية وأجهزة علمية أخرى» وهي حسب 
التسلسل من الأقرب إلى الشمس الأم إلى الأبعد: 

كوكب عطارد؛ الزُهرة؛ الأرضء المريخ؛ المشتري؛ يُحلء اورانوس» 
نبتون؛ بلوتو؛ وهو آخر الكواكب السيّارة التسعة. 

وإذا أضفنا إلى هذه الكواكب والشمس معهاء الكويكبات وهو حزام يقع بين 
كوكبي المريخ والمشتري مليء بالكويكبات والأحجار النيزكية: والمذنبات 
والشوائب الفضائية الأخرى تكون ما يُعرف في الفلك الحديث بالنظام الشمسي 
0 :50132. وهو بيتنا الكبير الذي يضم أمّنا الأرض وجيراننا الكواكب 
السيارة. 

ولنتحدث الآن عن الكواكب السبّارة واحدا واحد من الأقرب إلى الأبعد. 


م 


عطارد 

كوكب عطارد هو كوكب صخري يعد ثاني أصغر كوكب سيار (بعد كوكب 
بلوتو الأخير) في الحجم. وهو أقرب الكواكب السيارة جميعاً إلى الشمس الأم. 

يدور عُطارد حول الشمس في مدار اهليلجي متوسط مسافته عن الشمس تبلغ 
نحو 01.400.000 كيلومتر» ويكمل دورته حول أمه في 41.47 يوماً من أيام 
أرضنا ويدور حول نفسه (حول محوره) في 38.10 يوماً. 

قطر كوكب عُطارد يبلغ نحو 4878 كيلومتراء وحجمه يبلغ نحو1/ من 
حجم كرتنا الأرضية» وتبعاً لهذه الكتلة الصغيرة أصبحت جاذبيته صغيرة وتساوي 
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ثلث جاذبية الأرض. 

ليس لعطارد غلاف جوّي غازي أو هو ضعيف جداً» وتبلغ درجة حرارة 
سطحه نحو 17١‏ درجة مئوية في الجانب المواجه للشمس. 

في سطح عطارد عدد كبير من الفوهات» حيث تغطي جميع السطح؛ وهناك 
سهول وأودية وتلال؛ وتركيبه الجيولوجي يتكون من الحديد والصخرء وله مجال 
مغناطيسي؛ ومعظم معلومات الفلكيين عن كوكب عُطارد جاءت من المركبة 
الفضائية مارينر ٠١‏ ومن المتوقع أن تطلق مركبة فضائية أخرى خاصة لهذا 
الكوكب القريب. 


الزُهرة 

كوكب الزّهرة من أجمل أجرام السماء في الليل المظلم؛ وهو كوكب أبيض 
فضي حجمه يساوي حجم الكرة الأرضية تقريباً وهو أسطع جرم سماوي بعد القمر 
في الليل» وأقرب الكواكب السيارة إلى الشمس بعد عطارد. 

ويمكن مشاهدة هذا الكوكب بعد الغروب وقبيل الشروق الشمسي. 

والزهرة تدور في مدار بيضوي حول الشمسء؛ ومتوسط بعدها عن أمها يبلغ 
نحو 1١8.500.0٠‏ كيلومتر؛ ويكمل دورته حولها في مقدار ثلثي سنة الأرض 
تقريباً وحول محوره في نحو 1417 يوماً من أيام الأرض. 

أمّا قطر الكوكب فيبلغ حوالى ١1.1١7‏ كيلومترات وحجمها /8/ من حجم 
الأرض وجاذبيتها تقارب جاذبية الكرة الأرضية. 

للزُهرة غلاف غازي كثيف جد يُكوّن ضغطاً شديداً على سطح الكوكب» 
ودرجة حرارتها عالية جداً تبلغ نحو 47١‏ درجة مئوية فوق الصفر. 

وسطحها يتكون من أراض منبسطة وأحواض منخفضة ومرتفعات عالية 
وفوهات منتشرة على السطح. 
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عرننا كل هذه التقاض يتن عدة مركبات فصانيه أرسلك إل الكوكي: 


الأرض 

الأرض هي الكرة السماوية التي يعيش على سطحها البشر والحيوانات وهي 
كوكب سماوي معتدل من كل الوجوه: خلقه الله تعالى لكي يعيش عليه أفضل 
كائناته؛ دون بقية الكواكب السيارة على ما يقول الفلك الحديث. 

وهي كوكب سيّار تدور حول الشمس؛ وواحدة من الكواكب النسعة؛ بعد أن 
كانت قديماً مركزاً للكون (للعالم) كله وكل الأجرام تدور حولها. 

والأرض تدور حول أمها في مدار بيضوي وتقع في المدار الثالث بعد كوكبي 
الزهرة وعطارد. ومتوسط بعدها عن الشمس يبلغ نحو ١49.300.٠٠١‏ كيلومتر 
وتكمل دورتها حول أمها في نحو 7109.71 يوماً وهذه سنتها وحول محورها في 
نحو 77 ساعة و01 دقيقة وغ ثوان وهذا يومها. 

وهي كرة صخرية صغيرة قياساً بالكواكب العملاقة (كالمشتري ورُحل) يبلغ 
قطرها الاستوائي حوالى ١1.787‏ كيلومترا وتبدو من السماء كرة جميلة زرقاء 
ملونة؛ وسطح الأرض يتميز بكثرة البحار والمحيطات فتبلغ حوالى ثلثي مساحتها 
وفي الثلث الباقي اليابسة؛ سهول وأودية وجبال وفوّهات: ويلتف حولها غلاف 
غازي يناسب الكائنات الحية؛ وفيه نسبة الأوكسجين والنتروجين تلائم أنواع 
الحيأة؛ ويدور حول الكرة الأرضية قمر واحد معروف منذ قديم الزمان؛ جميل 
كأروع ما يكون الجمال تظهر له أوجه متعدّدة في دورانه حول أمه الأرض. 


المريخ 

والمريخ كوكب سيار معروف مند قديم الزمان مميز بلونه الأحمر قياسا 
بالكواكب السيّارة الأخرى. ويأتي في اللمعان ‏ بالعين المجرّدة . بعد كوكبي الزهرة 
والمشتري حين يكون في استقبال جيد. 
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وهو كوكب صغير إذا ما قسناه بالكواكب العملاقة كالمشتري وزحل؛ ويشاهد 
بالعين المجردة؛ وفي التلسكوب يصبح واضح الملامح حيث لا يملك غلافاً غازياً 
يمنع رؤية معالمه؛ ويُشاهد الناظر إليه مساحات شاسعة ذات لون برتقالي أو أحمر 
وبينها يشاهد الراصد معالم معتمة» وقد رسم له علماء الفلك خرائط عديدة. 

وهو كوكب قريب من الأرض يحتل المدار الرابع في دورائه حول أمه الشمس 
وبدور في مدار اهليلجي (بيضوي) متوسط مسافته عن الشمس 778 مليون 
كيلومتر ويكمل دورته حولها في 141 يوماً (أي سنته) ودورته حول محوره في 
4 ساعة و70 دقيقة و7" ثانية (أي يومه). 

وقطر المريخ الاستوائي يبلغ نحو 514٠‏ كيلومتر وحجمه /١5‏ من حجم 
الأرض» وجاذبيته نحو 778 صن جاذبية الأرض. ودرجة حرارته تبلغ بين 7١‏ 
تحت الصفر . إلى ١١١‏ تحت الصفر المئوي وسطحه يتكون من فوهات جبلية 
وأودية وأخاديد وجبال مرنفعة (أعلى من جبال الأرض). 

وللمريخ قمران صغيران يدوران حوله يُعرفان: (فوبوس) و(ديموس). 

اعتقد الكثيرون بوجود حياة أو نوع من الحياة على سطحه؛ وظل هذا الاعتقاد 
زمناً طويلاً لكن المركبات الفضائية لم تستطع أن تثبت وجود نوع من الحياة؛ 
لكنهم يعتقدون بوجود ماء كان يجري في بعض الأخاديد قديماً بل وحتى حياة 


قديمة. 


الُثستري 0 

كوكب المشتري» هو كرة سماوية عملاقة؛ أكبر الكواكب السيارة على 
الإطلاق وفي السطوع يعد المشتري ثاني أسطع الكواكب السيّارة يأني بعد كوكب 
الزهرة. والمشتري يدول حول الشمس في مدار بيضوي اهليلجي؛ ويقع في المدار 
الخامس حول الشمس. متوسط بعده عنها يبلغ نحو 77/8.٠000٠0‏ كيلومتر» 
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ويكمل دورته حولها في ١1.87‏ سنة (أي سنته) ويكمل دورته حول محوره في 4 
ساعات و00 دقيقة و١7‏ ثالية. 

وهو كوكب غازي مكون أساسا من الهيدروجين والهليوم؛ يبلغ قطره 
الاستوائي نحو ١47.481‏ كيلومتر وهو أكبر من الكرة الأرضية بنحو ١7٠١‏ مرة؛ 
وجاذبيته نحو 5.0 أكبر من جاذبية الأرض. 

للمشتري غلاف جوي كثيف وعميق يتكون معظمه من غازي الهيدروجين 
والهليوم؛ ويتحرك جوه على شكل دوامات ملونة ومن بينها تشاهد (البقعة العظيمة 


الحمراء) التي تكبر الأرض حجماً. 


أرسلت إلى المشتري عدة بعشات فضائية؛ وأشهرها بعثة المركبة الفضائية 
فوياجر الأولى والثانية وقد اكتشفت حقلاً مغناطيسياً شديداً حول الكوكب. 


وللكوكب ستة عشر قمراً تدور حوله. 

وأشهر أقماره القمر (ايو) وهو واحد من أربعة أقمار اكتشفها غالبليو سنة 
م بتلسكوبه الصغير. 

١ 

زحل 


كوكب زحل هو كرة سماوية جميلة جداً بسبب الأطواق أو الأحزمة التي 
تدور حولها. وهو كوكب كبير؛ ثاني أكبر كوكب في النظام الشمسي يبلغ نحو 
٠”الا‏ مرة أكبر من الكرة الأرضية؛ ويبلغ قطره الاستوائي نحو 175.077 كيلومتراً. 
يدور رّحل حول أمه الشمس في مدار بيضوي اهليلجي يقع في المدار 
السادس حول الشمس» ومعدل بعده عن أمه يبلغ نحو ١.477.605.‏ ويكمل 
دورته حولها في 191.47 (أي سنته) ويكمل دورته حول محوره في ٠١‏ ساعات 
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و4” دقيقة ورّحل كرة غازية ضخمة يتكون أساساً من الهيدروجين والهليوم؛: وهو 
كوكب ذو غلاف غازي كثيف دون معالم واضحة وغلافه الغازي متحرك تسوده 
الرياح السريعة. 

ورُحل كوكب بارد تصل درجة حرارته إلى نحو ١6١‏ درجة مئوية تحت 
الصفرء لبعد مسافته عن الشمس. 

يمتلك رُحل نظام حلقات سميك عرف منذ عصر النهضة؛ وحين وصلت 
المركبات الفضائية إلى الكوكب كشفت المزيد من التفاصيل. 

ولكوكب زحل اليوم نحو ٠١‏ قمراً ندور حوله اضافة إلى حقل مغناطيسي 
متوسط الشدّة وحلقات صغيرة متداخلة. 

ومن اشهر أقماره القمر (تيتان) ويملك غلافاً غازياً. 


اورائوس 

كوكب اوارنوس» هو كرة سماوية زرقاء اكتشفت حديثاً حيث لم يكن يعرفه 
القدماء لعدم استطاعتهم مشاهدته بالعين المجردة. وقد اكتشفه الفلكي وليم هرشل 
بتلسكوبه الصغير سنة 1781م عن طريق الصدفة. 

واورانوس كوكب سيار يدور حول أمه الشمس في مدار بيضوي يميل محور 
دورانه مقدار 41.4 درجة أي أن الكوكب يدور على ظهره مقلوباً. 

يحتل اورانوس المدار السابع في بعده عن الشمس أي يأتي بعد رُحل مباشرة؛ 
ومتوسط مسافته عن الشمس نحو 215./8014,000.0٠0‏ ويعني أنه بعيد عن 
الشمس» ولذلك فالكوكب بارد تصل درجة حرارته إلى ١14‏ درجة مئوية تحت 
الصفر. 

يكمل الكوكب دورته حول الشمس في نحو 84 سنة (أي سنته) ويكمل 
دورته حول محوره (أي يومه) في ١7‏ ساعة و4١‏ دقيقة. 
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واورانوس كوكب كبيريبلغ حجمه نحو 17 مرة أكبر من الكرة الأرضية. وهو 
كوكب غازي يتألف أساساً من الهيدروجين والهليوم: وبأارد شديد البرودة» 
وللكوكب غلاف غازي يمتد إلى نحو 6٠٠١‏ كيلو متر. 

مرت المركبة الفضائية فوياجير الثانية به سنة ١485‏ وقدّمت معلومات جمة 
عنه وقد اكتشفت له نظام حلقات ذي تركيب شديد التعقيد واكتشفت له حقلاً 
مغناطيسياً وأوصلت أقماره إلى ١5‏ قمر بعد ما كانت خمسة أقمار فقطء 
ومعلومات أخرى. 

نبتون 

كوكب نبتون هو كرة سماوية زرقاء تشبه الكوكب اورانوس»؛ اكتشف 
الكوكب حديثاً. حيث لم يكن يعرفه القدماء لعدم إمكانهم مشاهدته بالعين 
المجردة وهو كوكب غازي جميل يحتل المذار الثامن في بعده عن أمه الشمس. 

ونبئون يدور حول الشمس في مدار اهليلجي بيضوي متوسط بعده عن 
الشمس يبلغ نحو 411.300.0٠١‏ كيلومترويكمل دورته حولها في ١1.8‏ سنة 
ويكمل دورته حول محوره نحو ١١‏ ساعة و؟ دقائق أي هذا يومه. 

ونبتون كوكب كبير يقارب حجمه حجم اورانوس (المذكور آنفاً) يكبر 
الأرض بنحو 07 مرة ويبلغ قطره الاستوائي نحو 14.018 كيلومتراء وهو كوكب 
سيار شديد البرودة لبعده الكبير عن الشمس» فتصل درجة حرارته نحو 7١١‏ درجة 
مثوية تحت الصفر. 

وصلت المركبة الفضائية فوياجيرالثانية إليه سنئة 1444 وقدمت معلومات 
جمة عنهء فغلافه الجوي يتكون أساساً من الهيدروجين والهليوم؛ ويتمتع برياح 
شديدة تتحرك على سطحه: وتوجد على سطحه بقعة سحابية تعرف (بالبقعة 
السوداء العظيمة): واكتشفت المركبة مجالاً مغناطيسياً ضعيفاً حول الكوكب 
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واثبتت المر ركبة الفضائية أيضاً وجود عدد من الحلقات تطوق الكوكب. وأوصلت 
أقمارء إلى ثمانية أقمار» بعدما كانت قمرين فقط. 
وأشهر أقماره هوالقمر تراد يتون؛ وقد صورته المركبة الفضائية في صورة 


بلوتو 

الكوكب بلوتو هو أصغر الكواكب السيّارة جميعاً (وهناك من يعتقد أنه أحد 
أقمار نبتون). اكتشف الكوكب العالم الفلكي كلايد تومبو سنة ١197م,‏ ولا 
يمكن مشاهدته من الأرض على الاطلاق لبعده وصغره. 

وه وآخر الكواكب السيّارة المكتشفة والأخير في مدار النظام الشمسي. 

وبلونو يقع في المدار التاسع في دورانه حول أمه الشمس؛ وأبعد مسافة 
للكوكب عن الشمس تصل إلى 15,! بليون كيلومتر؛ ويتم دورته حول الشمس 
في نحو 18 1 سنة ويتم دورته حول محوره في 5 أيام وتسع ساعات و١‏ دقيقة. 

وهو كوكب صغير يبلغ قطره نحو 11٠١‏ كيلومتر (أصغر من قطر القمر)؛ 
ولشدّة بعده عن الشمس فهو كوكب أسود مجمّد مظلم ذو درجة حرارية منخفضة 
تبلغ نحو 77١‏ درجة مئوية تحت الصفر. ويعتقد العلماء أنه يتكون من صخور 
مختلطة بجليد مائي؛ وله غلاف جوي رقيق مكون من غاز الميثان. 

لبلوتو قمر واحد اكتشف سنة 191/8 أطلق عليه اسم (شارون) ويبلغ حجمه 
نصف حجم الكوكب الأم. 

لم نُرسل إلبه أية مركبة فضائية إلى الآن. 
القمرالأرضي 

القمر هو جرم سماوي أبيض فضي أجمل أجرام السماء في الليل على 
الاطلاق: والقمر هو أقرب الأجرام السماوية المعروفة إلى الكرة الأرضية 
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وأوضحها معالم وتضاريس في العين المجردة. 

عرف منذ القدم؛ منذ عرف الانسان الحياة؛ عبدته حضارات عديدة وقدسته 
واستخدموه لوضع تقويمهم وحساب إيامهم من خلال تغيّر أوجهه يوماً بعد يوم. 

وفي الحضارة الإسلامية ازداد الاهتمام بالقمر لارتباطه المباشر ببعض 
الفرائض الدينية في تحديد أوقات الصوم والعيدين. 

والقمر اليوم هو جرم سماوي عادي يكتسب النور من ضوء الشمس وهو جرم 
صغير يبلغ نحو 001١‏ من حجم الكرة الأرضية» لا يتجاوز قطره 5.57١‏ وبعده عن 
الأرض 78.4٠٠‏ كيلومتر وجاذبيته سدس جاذبية الأرض. 

لا يملك غلافاً غازياً ولا هواء ولا حياة» وتختلف درجات حرارته بين البرودة 
الشديدة في منطقة الظل نحو ١86‏ درجة تحت الصفر ليلاً وحرارة عالية جداً في 
المنطقة المواجهة للشمس ١١١‏ درجات مئوية نهاراً والقمر يدور حول الأرض 
مداراً اهليلجياً: ويكمل دورته في شهر قمري واحدء وخلال هذا الشهر تبدو أوجه 
القمر المتعددة الجميلة من هلال إلى نصف كرة إلى كرة كاملة الاستدارة (البدر) 
إلى نصف كرة مرة أخرى إلى محاق (ظلام). 

ومن خلال المركبات الفضائية المتنوعة عرفنا أن سطح القمر صخري ترابي 
يجمع بين اللون الأصفر والبني والاسودء وفيه تضاريس متنوعة؛ من فوّهات 
نيزكية ويركانية وسلاسل جبلية وأودية وسهول وبحار وهمية (وهي منخفضات 
وليست بحاراً حقيقية). 

دُرس القمر ميدانياً من خلال إرسال عدد من المركبات الفضائية فنزل عدد من 
رواد الفضاء على سطحه وجلبوا كميات من صخوره واتربته وصار في متناول علم 
الفلك الحديث. 
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:. الكويكبات والأحجار النيزكيي 

لم يقتصر النظام الشمسي على الكواكب السيارة والمذنيات والأقمار التابعة و 
انما هناك كواكب صغيرة (كويكبات) وأحجار أصغر تُعرف بالاحجار النيزكية 
تنتشر بين ثنايا النظام الشمسي؛ وخاصة في الحزام الواقع بين مدار كوكب المريخ 
ومدار كوكب المشتري وهو حزام مليء بالكويكبات والأحجار النيزكية الكبيرة 
والصغيرة لتصل الى أحجام الرمال. 

واضافة الى هذا الحزام تنتشر بين ثنايا النظام الشمسي أحجار نيزكية كبيرة 
وصغيرة دائرة حول الشمس وقد تدخل في جاذبيات بعض الكواكب السيّارة 
لتصطدم بها؛ وقد اصيبت الأرض اكثر من مرة؛ وهناك فوّهات تدل على ذلك في 
الأرض وفي غيرها من الكواكب. 

والكويكبات تطلق عادة على الأجرام الكبيرة (وهي في كل احوالها اصغر من 
الكواكب السيّارة بكثير) وهي كل صخرية أو حجرية أو حجرية ‏ معدنية تصل 
أقطارها إلى مئات الكيلومترات؛ ويمكن مشاهدتها من خلال التلسكوبات وحتى 
بدونها أحيانا إذا توافرت الشروط اللازمة. 

وأكبر الكويكبات الكويكب سيرس البالغ قطره نحو ٠٠١١‏ كيلومتر. 

أما الأحجار النيزكية فهي الأحجام الأصغر من الكويكبات وهي صخور كبيرة 
تصل اقطار بعضها إلى عدة كيلومترات وبعضها حَصى كبيرة. 

وأشكالها متنوعة بين دائري أو شبه دائري إلى مستطيل إلى أشكال غير 
منتظمة وبعضها على شكل بطاطا كبيرة أو عظمة كبيرة أو أشكال غريبة اخرى. 

وفي المتاحف اليوم وفي انحاء مختلقة من العالم يمكن أن نرى نماذج 
لاحجار نيزكية ساقطة على الأرضء ولعلّها المواد السماوية الوحيدة المتاحة لأهل 
الأرض لمشاهدتها وهم على كوكبهم الأرضيء لكن النصف الثاني من القرن 
العشرين وفْرَ لأهل الأرض مشاهدة أحجار قمرية جلبها رواد الفضاء من سطح 
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القمر. 

وقد حلل علماء الفلك الأحجار النيزكية المتنوعة ولم يجدوا شيئاً غريباً فهي 
من عناصر ومركبات الكرة الأرضية ولم تختلف إلا في نسب العناصر والمركبات 
المكونة لها. ومن عناصرها الحديد والنيكل والمغنيسيوم والكبريت والكالسيوم 
والألمنيوم والسيليكون والاوكسجين وعناصر أخرى. 


الشهب 

الشهب السماوية شعل ضوئية لامعة؛ تنتج عن اشتعال كتل مادية تدخل 
الغلاف الجوّي الأرضي قادمة من أنحاء مختلفة من النظام الشمسي. 

والشهب السماوية يمكن مشاهدتها كل ليلة؛ وإذااما حاول الناظر إليها 
متابعتها وملاحقتها فيمكن أن يشاهد في الليلة الواحدة أكثر من شهاب واحد في 
هذه الجهة من السماء أو تلك؛ يشاهدها على أشكال خيوط ضوئية أو ذيول ضوئية 

والشهاب في الوقت الحاضر ظاهرة كونية سماوية معروفة ومدروسة دراسة 
علمية وميدانية مفصلة بأدوات علمية وتكنولوجية متطورة وهي عادة قطعة أو حبة 
رمل من ذلك النشار الصخري والرملي المتفاوت في الأحجام والكشل؛ والمنتشر 
داخل النظام الشمسي في مدارات محددة. 

وحين تتأثر هذه الحبّات بقوة الجاذبية الأرضية تدخل الغلاف الغازي الأرضي 
بسرعة عالية (منوسط سرعتها ١؛‏ كيلومتراً في الثانية) فتحتك بجسيمات الهواء 
مكونة ملا ضوئية شهابية جميلة تجري منفضة على شكل أسهم ضوئية مارقة ثم 
تتبخر بعد لحظات وتنتهي نهائياً. 

ويتوقف حجم الشهاب وشدة سطوعه وفترة بقائه على حجم وكتلة وسرعة 
القطع الأصلية الداخلة؛ وعادة ما تحدث العملية الضوئية الشهابية على ارتفاع / 
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لان قربا موعظع لاضن 

واضافة إئى هذه الشهب المنفردة؛ هناك شهب تنطلق على شكل زخات 
شهابية: وهناك زخات شهابية شهيرة تحدث كل سنة وفي شهر محدد من السنة 
ولعل أشهرها (شهب الأسد) أو (الأسديات) التي تحدث في منتصف تشرين الثاني 
من كل سنة. 
ه.المذنيات 

والمذنبات هي أشكال سديمية سحابية غريبة الشكل؛ تتكون أساساً من رأس 
المذنب؛ وهالة حوله؛ وذيل أو أكثر طويل يصل إلى ملايين الكيلومترات؛ 
عرفت منذ القدم وسميت (ذوات الأذناب) وأسماء أخرى. 

تدور المذنبات حول الشمس بمدارات مستطيلة شديدة الاستطالة ويتراوح 
دورانها بين بضع سنوات وآلاف السنين» وبعضها يدور وينطلق إلى خارج 
المنظومة الشمسية دون أن يرجع إلى الداخل. 

وعادة ما تظهر المذنبات للراصد الأرضي بين عدة ايام وعدّة اشهر. 

والمذنبات هي من (اهل البيت) أي من ابناء النظام الشمسيء لكن مصدرها 
من خارج هذا النظام من (حزام كويبر) الذي يطوق النظام الشمسي ومن (سحابة 
اورت) الأبعد من حزام كويبر. ومن هاتين المنطقتين تدخل كتل ثلجية لتدور حول 
الشمس وتأخذ شكل اجرام ذوات اذناب أو ذيول. 

عرفت المذنبات منذ القدم و قد اثارت الرعب والخوف عند القدماء ظانين 
انها ظواهر تجلب الشرء وقد درسها العلم الحديث ووجدها اجراماً سماوية أو 
ظواهر كونية طبيعية عادية كسائر مخلوقات الله تعالى الكثيرة. 

عُرف عدد من المذنبات في التاريخ البشري منها مذنبات طويلة الدورة ظهر 
بعضها ولم يعدء ومنها قصيرة الدورة يظهر كل عدّة سنوات مرة واحدة واشهر 
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المذنيات هو (المذنب هالي) الشهير الذي يكمل دورته في 5/ سنة؛ وآخر ظهور له 
كان سنة ١1447‏ وكان ظهوراً ضعيفاً» وقد ارسلت له عدة مركبات فضائية ودرسته 
دراسة تفصيلية» وقد عرفنا الآن أن المذنب يتكون اساساً من الغاز والغبار. 

هذه هي المكونات الاساسية للكون؛ لكن الكون هو اكبر من هذه الأجرام 
والظواهر الواضحة؛ فهناك من الأجرام والظواهر الغامضة ما يجعل الكون أكثر 
تعقيداًء ويكفي أن نذكر الاكتشاف المثير لظاهرة (المادة المظلمة) التي عُرفت 
أخيراء وهي مادة سوداء غير مرئية من نوع غريب لا تبعث ولا تعكس أضواء أو 
أشعة كهرومغناطيسية وتنتشر في كل أنحاء الكون الواسع ويعتقد علماء الكون أنها 
تشكل نحو 24١‏ من كتلة الكون المعروف. 

وهناك من الظواهر والأسرار ما يخلب الالباب فسبحان الخالق البارئ. 
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الفصل الثاني 
مكونات الكون فى روايات آل البيت كه 


بعد أن تحدثنا عن مكونات أو محتويات الكون كما عرفها علم الفلك 
الحديث؛ وهي مكونات (كانت) قبل أن يدرسها ويقرأها علماء الفلك والكون» 
لكنهم ومن خلال دراساتهم وتخصصهم وجهودهم: وصلوا إليها أو بعضهاء ومن 
خلال دراساتهم المتواصلة قدّموا لنا الكون وما فيه على الصورة التي نراها أو 
نقرأها في الوقت الحاضرء وقد تتغير بتطور العلم والتكنولوجياء وهي في كل 
الحالات صورة غير ثابتة لانها جهد بشري محدود في الزمان والمكان. 

وغير ذلك الوحي؛ ما جاء في الكتب المقدسة المعتبرة» وعلى رأسها القرآن 
الكريم السالم من التحريف؛ وغير ذلك أيضاً ما ورد عن النبي الأكرم محمد بن 
عبد الله يل وما ورد عن الأثمة الأطهار ورثة علوم النبي الأعظم وورثة علوم 
القرآن الكريم» وهم أبناء النبي وأبناء القرآن وأبناء الوحي. 

وعلى هذا الأساس لا يمكن أن نقارن علوم النبي وآل بينه الكرام علي 
بالعلوم الأرضية التي اكتسبها علماء الكون والفلك وحتى بأقصى ما بذلوا من 
جهود وتعبء إن الفرق بين (الثابت) علوم الأنبياء والأوصياء والأئمة و(المتغير) 
علوم علماء الفلك؛ هو الفرق بين الإلهي المطلق (الوحي) والأرضي (الجهود 
البشرية النسبية). 
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وحين سّئل الإمام علي لِك عن علمه بالغيب أجاب اليس هو بعلم غيب 
وإنما هو تعلم من ذي علم... علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله؛ وماسوى 
ذلك فعلم علّمه الله نبيه فعلّمنيه ودعالي بأن يعيه صدري: وتضطم عليه 
جوانحي”". 

ويقول الشيخ المظفر في عم الإمام: «أما علمه فهو يتلقى المعارف 
والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبي أو الإمام من قبله. وإذا استجد 
شيء لابد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه؛ فان 
توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي؛ لا يخطئ فيه ولا يشتبه ولا 
يحتاج في كل ذلك إلى البراهين العقلية ولا إلى تلقينات المعلمين؛ وإن كان عمله 
قابلاً للزيادة والاشتداد» ولذا قال يَيلِ في دعائه : (ربي زدني علمأ»)”". 

إن النص الصحيح الدقيق الوارد عن الرسول الأعظم يَلَتكٌُ وآل بيه الكرام 
هو علم صحيح ودقيق لا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (ولكن 
لا يعني ذلك أن كل ما وصل إلينا من أحاديث سالم صحيح). 

لقد عرف النبي الأعظم وآل بيته الكرام أي كل علوم عصرهم فهم أفضل 
الناس وأعلمهم؛ وقد وردت إلينا منهم روايات كثيرة تنتحدث عن العلوم الفلكية 
الشائعة في عصرهم (وإن كان بعضها مجملاً) حتى أن الإمام أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب مثلم قال في إحدى خطبه أمام الناس في حديثه عن السماء وأخبارها 
قال: «أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق 
الأرض0". 
)١(‏ نهج البلاغة للإمام علي: خطبة ١74‏ ص1847. 


(؟) عقائد الإمامية: الشيخ محمد رضا المظفر ص14.77. 
(؟) نهج البلاغة؛ الخطبة ١44‏ ص 58١‏ (مرجع سابق). 
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وإذا عرفنا أن القرآن الكريم استوعب المواد الفلكية والكونية الأساسية في 
عدد كبير من آياته (تُعْرف بالآيات الكونية القرآنية). 

وإذا عرفنا أيضاً أن الرسول الأعظم وآل بينه الكرام لله هم حملة القرآن 
الحفيقيون ومفسروه على أفضل ما يكون التفسيرء وعلى وفق ما يريده الله عز 
وجلء إذا عرفنا ذلك أدركنا كم يحمل النبي الأعظم وآل بيته الكرام من مواد 
وعلوم فلكية وكونية:» وأدركنا في الوقت نفسه درجة ودقة تلك العلوم 
والموضوعات» لأنّهم أقدر على فهم ما يتضمنه النص الفرآني من مضمون علمي. 

وعلى الرغم من أن اهتمامهم الأول انصب على الشريعة الإسلامية وما فيها 
من أحكام شرعية وعقائد وأخلاق؛ وهو هدف القرآن الأول؛ إلا أن المواد العلمية 
المتنوعة كانت مكملة للشريعة؛ فهناك شواهد علمية لا حصر لها تدعو إلى 
الإيمان بالله من خلال خلقه ومكونات كونه العظيمة؛ ومن كل العقائد والأحكام 
والأخلاق والعلوم.... كانت الحضارة الإسلامية؛ الحضارة المتكاملة التي لا 
تضاهيها حضارة. 

إذن العلوم (ومنها علم الفلك) كانت من الاهتمامات الأساسية للنبي الأعظم 
وآل ببنه الكرام على الرغم من اهتمامهم الأول في مجال العقيدة والشريعة 
الإسلامية. 

وإذا احتل القرآن الكريم الدرجة الأولى في رفد الحضارة والعلوم الإسلامية 
وعلم الفلك خاصة باعتباره (أي القرآن) نصاً إلهياً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفهء نصاً باللفظ والمعنى» فان الأحاديث النبوية وأحاديث أئمة آل البيت 
احتلت الدرجة الثانية في رفد الحضارة الإسلامية والعلوم وعلم الفلك خاصة. 

فالصحيح من هذه الأحاديث هو الهي بالمعنى لا باللفظ؛ واحتمال التبدل و 
التبّر اللفظي وارد عليه فالرسول الأعظم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
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يوحى والأئمة الكرام معصومون مثله (هم من نور واحد) فإذا ثبتت صحة الحديث 
الفلكي والكوني فهو لا شك الهي لا يقبل الشك. 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول بكل تأكيد إن ما خلفه النبي الأعظم و آل 
بيته الكرام من مواد و موضوعات وعناصر م اد 
معلومات فا فلكية وكونيه في القرآن الكريم؛ ته تفصيلاً أو اختصاراً. و الروايات على 
عمومها هي المكمل الحقيقي للقرآن الكريم والمفصل لما اجمل من معلومات 
قرآنية. 

إن الروايات التي تتعلق بالاحكام الشرعية ‏ وهي محل ابتلاء العبد .هي 
روايات مدروسة سئداً ومتنأ؛ في حين أن عددا كبيراً من الروايات التي تتعلق بالعلم 
وعلم الفلك منهاء غير مدروسة لا نصاً ولا سندا. ولكن ومع كل ذلك هناك الكثير 
ذو مضامين علميه فلكية رائعة تنسجم والحقائق العلمية الراهنة. 

إن ما خلفه النبيّ الأعظم يي أو ما خلّفه آل بيته الكرام طلم من الروايات 
التي تتحدث عن الكون والسماء والأرض والأجرام السماوية المختلفة؛ هي مادة 
علمية سبقت عصرهاء وإذا أضفنا إليها المادة الفلكية التي خلّفها علماء المسلمين 
لاحقا. فسنكون ازاء فلك مهم مليء بالحقائق العلمية الحديئة. ففي هذه المادة 
الموروثة الحديث عن حركة الأرض ودورانها حول نفسها؛ وفيه الحديث عن 
حركة الشمس الحقيقية لا حركتها حول الكرة الأرضية كمأ اعتقد السابقون. 

ولو توافر لمتخصص ماهر أن يدرس الروايات الني تضمنت مادة فلكية 
وكونية دراسة علمية تفصيلية (سنداً ومتنا) دراسة متأنية على وفق منهج علمي 
صحيح دقيق لوجد الكثير من الجديد وَلأُضاف إلى التراث الفلكي الإسلامي 
المتداول» أضاف الكثير من : العناصر الفلكية العلمية الجديدة الت لني لم يسمع بها 
الفلكيون المعاصرون والباحثون في هذا المجال؛ من المسلمين وغير المسلمين. 


الباب الثانى: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البييت ندلة ا 


إن المادة الفلكية التي وردت في القران ومثلها في روابات آل البيت عاق 
ليست قليلة أبداً. وقد تلقف كرون امنا رارف ااا ل اي 
فاق كل الفلك المعروف قديماً. 


وكان لمساهمة أتباع آل البييت نصصيب وافر في المساهمة وإثراء الفلك 
الإسلامي: أخذوا مادتهم من منابع العلم الحقيقية من القرآن وروايات آل البيت 
لياق وما جادت به قرائحهم. 

يقول العلامة الشيخ عبد الله نعمة في كتابه (فلاسفة الشيعة): 

دوكان علماء الشبعة من أكثر الطوائف الإسلامية مساهمة في هذا الميدان (أي 
ميدان الفلك)؛ ومن ابرزها أثرأ فيه فقد اشتغلوا في الأرصاد والازياج والتقاويم 
والتنجيم والاختيارات وغير ذلك من فروع علم الفلك؛ كما اشتغلوا في عمل 
الآلات الرصدية على اختلافها من الاصطرلاب بأنواعه بين المسطّح والمبطح 
والتام والهلالي وسوى ذلك؛ ومن الآلات الأخرى كاللبنة و الحلقة الاعتدالية؛ 
وذات الأوتار وذات الحلق وذات الشعبتين وذات الجيبء وذات السمت والارتفاع 


00 


ويقول أيضاً: « وألف الشيعة في كل ذلك كما توصلوا الى نظريات جديده في 
الفلك لم تعرف من قبل» وأضافوا الشيء الكثير الى علم الفلك وساهموا في 
نموه»”". 

ونحن نعتقد أن التطور الذي وصل إليه فلكهم والإنجاز الخزير الذي قدموه لم 
يكن لو لم تكن لهم متابعة صافية أصيله؛ وهم الأقرب إلى عصر القرآن وعصر 
النبوة والأئمة الأطهار عله . 





(1) فلاسفة الشيعة: الشيخ عبد الله نعمة ص/ا. 
(1) فلاسفة الشيعة: الشيخ عبد الله نعمة ص6. 


لكل العلوم الفلكبية عند آل البيت -22 

فمصادر مثل القرآن الكريم وأحاديث الرسول الأعظم والأئمة من بعده إضافة 
إلى تجاربهم وإنجازاتهم وقرائحهم لا يمكن إلا أن تنجز إلا فلكاً دقيقاً متطوراً 
كالذي خلّفوه. أقول متطوراً قياساً بعصره الخالي من أجهزة علمية منطورة كما 
تعرف اليوم. 

لقد تحدث النبي الأكرم وَلْيِتتوةٌ عن السماء وخلقها ورفعها بدون عمد وطيٍ 
في النهاية؛ وتحدث عن الأرض وخالق الأرض. 

فعن الإمام أمير المؤمنين علي تلم : «إن رسول الله وبق رفع طرفه إلى 
السماء؛ فقال تبارك خالقها ورافعها وممهدها وطاويها طي السجل» ثم رمى ببصره 
إلى الأرض؛ فقال: تبارك خالقهاء وواضعها وممهدها وطاحيها»"". 

وتحدث الرسول الأعظم أيضاً: عن التفكر بالسماء أو السماوات السبع 
والأرضيين السبع وبعض أوصافهاء فقد روي: 

«خرج النبي على أصحابه وهم يتفكرون في الخالق» فقال: تفكروا في 
الخلق. ولا تفكروا في الخالق؛ فاله لا يحيط به الفكرء تفكروا أن الله خلق 
السماوات سبعاء والأرضيين سبعاًء وئخانة كل أرض خمسمائة عام وثخانة كل 
سماء خمسمائة عام؛ وما بين كل سمائين خمسمائة عام؛ وفي السماء السابعة بحر 
عمقه مثل ذلك كله)"". 

وتحدث في أحاديث أخرى عن أمور سماوية عديدة منها: الكوكبات أو 
الأبراج والليل والنهار ومواد فلكية أخرى. 

لقد تحدث الأئمة الأطهار عَبْهَامٌ عن المواد الفلكية الأساسية؛ المكوّنه 
للكون والسماء المعروفة في عصرهم» ولثم يتجاوزوها إلى مواد أو ظواهر لا 


)0( ربيع الأبرار ونصوص الاخيار: محمود الزمخشري: ج1 ص15 
)م ربيع الأيرار ونصوص الاخبار: محمود الزمخشري: ج11 ص5؟1, 


الباب الثاني: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البيت متئلة ١1‏ 





يفهمها أهل العصر الذي يعيشون فيه: وإن كانت هناك لمحات أو إشارات لمحوا أو 
أشاروا إليها. لتبقى إلى الأجيال البشرية اللاحقة. 

فتحدثوا عليهم الصلاة والسلام عن الفلك والسماء والأرض والشمس والقمر 
والسبّارات (الكواكب السيّارة) والشهب والنيازك وظواهر كونية سماوية أخرى؛ 
وتحدثوا أيضاً عن بداية الكون ونشوثه ونهايته وفنائه؛ وأمور فلكية أخرى. 

وكنموذج لما ورد في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من مواد 
فلكية تكون منها الكون» نذكر ما أورد كتاب (نهج البلاغة) من المواد الكونية التي 
قالها الإمام أمير المؤمنين علي عَلْكَلِم في أماكن ومناسبات مختلفة: 


-١‏ خَلّقَ الكون 

ففي خلق الكون قال الإمام أمير المؤمنين علي طلِكَلم : «أنشأ الخلق انشاءً 
وابتدأء ابتداء»”'؛ وقال أيضاً: «الذي ابتدع الخلق على غير مثال امتثله ولا مقدار 
احتذى عليه»”" وقال أيضاً: «خلق الخلق من غير رويّة:””؛ وقال أيضاً: «ونادها 
بعد إِدْ هي دخان فالتحمت عرى اشراجها وفتق بعد الارتتاق صوامت أبوابها»”". 

"- السماء 

وفي السماء قال الإمام أمير المؤمنين علي لكلا في عدد من خطبه: قال: 
«أماد السماء وفطرها 2 وقال أيضاً: افسوى منه سبع سماوات)”. 


.6١ص‎ ١ نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 
نهج البلاغة: الخطبة 11 ص155.‎ )١( 
ص100.‎ ٠١8 (؟) نهج البلاغة: الخطبة‎ 
.١76ص‎ 41١ (؟) نهج البلاغة: الخطبة‎ 
.12١ص‎ ٠١5 نهج البلاغة: الخطبة‎ )0( 
.4١ص‎ ١ نهج البلاغة: الخطبة‎ )1( 


ا العلوم الفلكبية عند آل البيت لآل 
وقال أيضاً: «ثم فتق ما بين السماوات العلا فملأهن اطواراً من ملائكته»”". 
وقال أيضاً: 3 فطر منه أطباقاً ففتقها سبع سماوات بعد ارتتاقها»”'. 


- الشمس 

وفي الشمس قال الإمام أمير المؤمنين علي علِتَلِهِ في عدد من خطبه: قال: 
«والشمس والقمر دائبان في مرضاته يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد»'”". 

وقال أيضاً: «وجعل شمسها آية مبصرة لنهارها», 

وقال أيضاً: :ثم زيّنها بزينة الكواكب وضياء الثواقب وأجرى فيها سراجاً 
مستطيرا وقمرا نيرام 

وقال أيضاً: «فانظر إلى الشمس والقمر:”". 


؛ القمر 
وفي القمر قال الإمام أمير المؤمنين علي ِكَل في عدد من خطبه: 
قال: « وقمرهاآية ممحوة من ليلها:". 

وقال أيضاً: «والشمس والقمر دائبان في مرضاته»!". 

وقال أيضاً: «اللّهم رب السقف المرفوع والجرّ المكفوف الذي جعلته مغيضاً 


.)١ص‎ ١ نهج البلاغة: الخطية‎ )١( 
ص578.‎ 7١١ نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 
.١7؟ص‎ 1١ نهج البلاغة: الخطبة‎ )"( 
.١؟8ص‎ 4١ تهج البلاغة: الخطبة‎ )8( 
.1١ض‎ ١ نهج البلاغة: الخطبة‎ )©( 
نهج البلاغة: الخطبة 1664 صا1لا؟.‎ )١( 
ص8؟1.‎ 1١ نهج البلاغة: الخطبة‎ )0( 
.١155ص‎ 1١ نهج البلاغة: الخطبة‎ )8( 
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لليل والنهار ومجرى للشمس والقمرة' '. 
وقال أيضاً: «فانظر إلى الشمس والقمر»”". 


4- النجوم 

وفي النجوم قال الإمام أمير المؤمنين علي لكام في عدد من خطبه: 

قال: «الحمد لله كلما وقب ليل وغسق والحمد لله كلما لاح نجم وخفق»'". 

وقال أيضاً: «جعل نجومها أعلاماً يستدل بها الحيران في مختلف فجاج 
الأقطار لم يمنع ضوء نورها ادلهمام سجف الليل المظلم»". 

وقال أيضاً: «ثم زينها بزينة الكواكب وضياء الثواقب»". 

وقال أيضاً: «كمثل نجوم السماء إذا خوى نجم طلع نجم»”". 


1- الكواكب أو السيارات 

وفي السيارات أو الكواكب السيارة أو الكواكب المنحيّرة كما يسميها القدماء 
قال الإمام أمير المؤمنين علي لام في عدد من خطبه: 

قال: «اللّهم رب السقف المرفوع والجو المكفوف الذي جعلته مغيضاً لليل 
والنهار ومجرى للشمس والقمر ومختلفاً للنجوم السيارة»”؟. 

(ومن الممكن أن المراد بالنجوم السيّارة هنا عموم النجوم السماوية). 


)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة ١١‏ ص7510. 
)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة 146 ص١9”.‏ 
(؟) نهج البلاغة: الخطبة 4غ ص/47. 

(4) نهج البلاغة: الخطبة 1/7 ص١77.‏ 
(6) نهج البلاغة: الخطبة ١‏ ص١4.‏ 

.١15ص‎ ٠٠١ نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 
ص110.‎ ١١ نهج البلاغة: الخطبة‎ )1( 


فل العلوم الفلكية عند آل البيت ملي 


لا الأرض 

وفي (الأرض) قال الإمام أمير المؤمنين علي عَلْكَلِه في بعض خطبه: 

قال: «ورب هذه الأرضص التي جعلتها قرارا للأنام'". 

وقال أيضاً: ورب الجبال الرواسي التي جعلتها للأرض اوتادا»”". 

وقال أيضاً: «وأنشا الأرض تأمسكها من غير اشتغال وأرساها على غير 
. إفرف 
قرارا 4 

وقال أيضاً: لاكبس الأرض على مور امواج مستفحلة ولجج بحار زاخرة)"). 

وقال أيضاً: «وسكنت الأرض مدحوة فى لجة تياره؛" 


+ الشهب 

وفي الشهب قال الإمام أمير المؤمنين علي لتلا في بعض خطبه : 

قال: دواقام رصداً من الشهب الثواقب على نقابهاء. 

وقال أيضا: « ورمى مسترقي السمع بثواقب شهبها»”" 

4 الفلك 

وني (الغللة) قال الإنام أبر المزئتين على للكلا» فيعض اخطيه : 

قال: «وأجرى فيها سراجاً مستطيرا وقمراً منيرا في فلك دائر وسقف سائر»*. 


)١(‏ نهج البلاغة: الخطية ١7١‏ ص70 
)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة ١١/١‏ ص140. 
(؟) نهج البلاغة: الخطبة ١47‏ ص071؟ 
(؟) نهج البلاغة: الخطبة 4١‏ ص١؟1١.‏ 

(©) نهج البلاغة: الخطبة 4١‏ ص155. 

(1) نهج البلاغة: الخطبة 5١‏ ص78 .١‏ 

(7) نهج البلاغة: الخطبة 4١‏ ص8؟1. 

() نهج البلاغة: الخطية ١‏ ص١4.‏ 


الباب الثانى: الكون (المواد الفلكية) في روايات آل البيت متتل لفق 


وقال أبضاً: 
«ثم علق في جرها فلكها وناط بها زينتهار"؛ 


-٠‏ الجاذبية 

وفي الجاذبية قال الإمام أمير المؤمئين علي لل في بعض خطبه: 

قال: « فسوى منه سبع سماوات جعل سفلاهن موجاً مكفوفاً وعلياهن سقفا 
ميحفوظأ وسكا مرقوقا.:: بغير عمد يدعمها ولا دسار ينظمها»". 

وقال أيضاً: «فمن شواهد خلقه خلق السماوات موطدات بلا عمد قائمات بلا 
سفلة!: 

وقال أيضاً: «وأمسكها من أن تمور في خرّق الهواء بأيده»". 

وقال أيضاً: «وكيف علقت في الهواء سماواتك". 


١-السديم‏ 
وفي السديم وقد عبر عنه الإمام أمير المؤمنين علي طَلِتَلِ (بالدخان) ورد في 
بعض خطبه : قال: «وناداها بعد إِدْ هي دخان فالتحمت عرى أشراجها وفتق بعد 


(0 


الارتتاق صوامت أبوابها» 
وفي كلام الإمام أمير المؤمنين علي طلَلم في نهج البلاغة؛: كلمات ومعان 
فلكية وكونية أخرى نذكر منها: 


.١؟8ص‎ 4١ نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 
.4١ص‎ ١ (؟) نهج البلاغة: الخطية‎ 

(؟) نهج البلاغة: الخطبة ١1457‏ ص١51.‏ 
(؛) نهج البلاغة: الخطبة 1١‏ ص178. 
(0) نهج البلاغة: الخطية ١١١‏ ص570. 
)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة 4١‏ ص178. 


قد العلوم الفلكية عند آل البيت 4ك 


الأبراج» الليل: النهار؛ الضوء»ء النور الفتق» الرتق» السقف المرفوع؛ الجو 
المكفوفء الظلمة؛ الجبال؛ الثواقب. التثاقل إلى الأرض» حركة الأرض» 
الأوتاد: المصابيح» الدراري. وكلمات أخرى غريبة"". 

ومثل هذء الكلمات الفلكية والكونية أو الغريبة منها الدالة على ذلك» تجدها 
في كلام وأحاديث بقية الأئمة الأطهار َليِق في المصادر التي ذكرتهم وذكرت 
أحاديثهم. 


)١(‏ من يرد المزيد من المواد الفلكية فليراجع: الملحق الثاني (فهرس الالفاظ الفلكية 
الاساسية الواردة ‏ نهج البلاغة) 2 آخر الكتاب. 


الباب الثاني: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البيت للئاة يَنن 


الفصل الثالث 


الفلك والأفلاك 
١‏ الفلك في القرآن الكريم 
في البناية لابد أن نتحدث عن هذه الكلمة الشهيرة؛ الكلمة التي اقترن اسمها 


بهذا العلم المهم منذ نشوئه. 

وكلمة فلك ذات أصل قديم؛ ويحتمل المستشرق الإيطالي نالينو أنها من 
أصل بابلي جاءت من ناكاكالا |81" . 

وفي معاجم اللغة العربية القديمة وردت كلمة الفلك بمعنى مدار النجوم» 
والجمع أفلاك والفلك واحد أفلاك النجوم ويقول الفراء الفلك استدارة السماء 
وفلك كل شيء مستداره ومعظمه والفلك دوران السماء”". 

والأفلاك (جمع فلك)؛ وهو مصطلح قديم» المقصود به الأفلاك التسعة التي 
تكون العالم أي الكون؛ وهي أجسام مشفات مجوفات مركب بعضها في جوف 
بعض. 

يعرّف إخوان الصما في رسائلهم (وهم من أبناء القرن الرابع الهجري) الافلاك 
بقولهم «الافلاك هي أجسام كريات مشفات مجوفات وهي تسعة افلاك مركبة 


)١(‏ علم الفلك تاريخه عند العربء م نالينو ص١ ٠١‏ (مرجع سابق). 
[09 لسان العرب: ابن منظور: ج١1‏ ص8١1‏ (مادة فلك). 


فيل العلوم الفلكية عند آل البيت مإيّاة 


بعضها في جوف بعض كحلقة البصلة؛ فادناها الينا فلك القمر وهو محيط بالهواء 
من جميع الجهات كإحاطة قشرة البيضة ببياضهاء والأرض في جوف الهواء كالمح 
في بياضهاء ومن وراء فلك القمر فلك عطارد ومن وراء فلك عطارد فلك الزهرة 
ومن وراء فلك الزهرة فلك الشمس ومن وراء فلك الشمس فلك المريخ؛ ومن 
وراء فلك المريخ فلك المشتري ومن وراء فلك المشتري فلك زحل ومن وراء فلك 
زحل فلك الكواكب الثابتة؛ ومن وراء فلك الكواكب الثابتة فلك المحيط ©""". 

هذا هو المعنى القديم للفلك؛ لكن العلم اليوم لا يقبل بهذا الوصف فليس 
الذلك جسماً ولا مشفاً ولا كروياً ولا بقع في داخله جرم أو اجرام؛ وانما الفلك هو 
في الحقيقة خط وهمي؛ هو (المسير) الذي يجري أو يسبح فيه الكوكب أو الجرم 
السماوي وهو بيضوي اهليلجي؛ ويعرف حديثاً بالمدار 01614. 

وكل جرم سماوي مهما كان نوعه يجري او يسير في فلك (مدار) محدد له 
يختلف عن الافلاك او المدارات الأخرى؛ يجري في فراغ لا ضمن جسم بلوري 
مشف كما كان يعتقد العلماء القدماء. 

وبهذا التفسيرالصحيح للفلك؛ نطوّر علم الفلك وذهب بعيداً في مسار 
التقدم؛ ولم يكن هذا التفسير الصحيح غائاً أبداً عن المنابع الأساسية للفلك 
الإسلامي كالقرآن الكريم وأحاديث الرسول ونهج البلاغة وأقوال الأئمة الكرام 
عليهم أفضل الصلاة والسلام. 

وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم وجدنا أنه يحتوي على عدد كبير من 
المصطلحات في مختلف العلوم؛ إضافة إلى المواد العلمية المتنوعة. ومن جملة 
المصطلحات ذكر كلمة (الفلك) في أكثر من آية كريمة (في آيتين كريمتين) وهما: 

قول الله تعالى في محكم كتابه الكريم : 


)١(‏ رسائل اخوان الصفا: ج١ا‏ ص.// (مرجعء سابق). 


الباب الثانى: الكون (المواد الفلكية) في روايات آل البيت :9ه 1 


لوَآبة لهم اليل تلح من الَهَارَ فَإِذَاهُمْ مُظلِمُونَ وَالشَّمْسٌ تمي لمِْكَفرٌ لها 
ذِكَ تَفديرٌالمَرِيزٍ اْمَلِيم # وَالَْمَرََدَ دنه متَازلَ حَمَّى عاد كَالمُرْجُونٍ الْقَدِيمٍ © لا 


الشَمْسٌ د يني لها أن مر الْفعَرَوَلا َيل سايق اهار وك في كلك بشبشر 4 
والآية الثانية قوله عز وجل في كتابه الكريم : 


لوَجََلنَا السّحَاء سَفْفاً محفُوظاً وَهُمْ عَنْ آنا مُعْرِصُونَ * وَهُوَالّذِي حَلَقَ اللَلْ 
ار وَالَمْس وَالْمََرَ كل في َلك يَسبحُونَ4". 

وفي الآيتين الشريفتين ورد ذكر (وكل في فلك يسبحون)؛ بعد أن عد عدداً 
من الظواهر السماوية والأجرام الكونية مما يدل أن السبح لتلك الأجرام. 

وفي الآية الشريفة الأولى ةلهم ابل تل بنة الهاو .© وبعد ذكر 
الشمس والقمر ومنازل القمر قال عز وجل: «...رَكُلٌّ ني دَلّكِ يَسْبَحُونَ»4 وهو 
كلام واضح لا لبس فيه يدل على أن الأجرام الكونية تجري وتسبح طليقة في 
فلكها (مدارها) لا واقعة داخل الفلك ذي المقعر والمحدب؛ كالفص في الخاتم 
على حد تعبير الفلكيين القدماء؛ وتجري بجريانه. وفي تفسير الفخر الرازي ورد 
تأكيد لهذا المعنى (السبح)» ففي تفسير هذه الآية الكريمة يقول الفخر الرازي : 

«اختلف الناس في حركات الكواكب والوجوه الممكنة فيها ثلاثة فانه أما أن 
يكون الفلك ساكناً والكواكب تنتحرك فيه كحركة السمك في الفلك الراكد»'". 

وهذا التفسير أو الوجه وإن كان أحد وجوه ثلاثة إلا أنه احتمال صحيح وفي 
محلهء وهذا ب يعني أن هناك رأياً وصل إلى كبد الحقيقة مفسّراً ما ورد في القرآن 
ار كان لوم لدي قورت بق علمي رائع للقرآن الكر ريم مخالفاً الرأي 
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فل العلوم الفلكبية عند آل البيت .إك0ا 


اليوناني القديم السائد آنذاك. 

ومن التفاسير الحديثة يؤكد السيد محمد حسين الطباطبائي التفسير العلمي 
الصحيح القائل بحركة الجرم السماوي في مداره لا مع مداره. 

يفول السيد الطباطبائي في تفسير هذه الآيات الكونية الرائعة : 

#ومن هنا لا يبعد أن يقال في قوله تعالى 9وَالشَّمْسُ تججْرِي لمِسْتفَرَ لها...» إن 
المراد بقوله (تجري) الإشارة إلى ما يعطيه ظاهر الحس من حركتها اليومية 
والفصلية والسنوية وفي حالها بالنسبة إليناء وبقوله (لمستقر لها) حالها في نفسها 
وسكونها بالنسبة إلى سياراتها المتحركة حولها. وكان قيل: وآبة لهم أن الشمس 
على استقرارها تجري عليهم وقد دبر العزيز العليم بذلك كيئونة العالم الأرضي 
وحياة أهله والله اعلم. 

د 1 ع.ء 0 أن ل له القعه > 1 م 1 

قوله تعالى: «لا الشمس يَنْبَيِي لها نْ درك القَمَرَ ولا اليل سَابِىُ النهارٍ وَكل في 
قَلَكِ يَسْبَحور ن* لنظة #اينبغي لها أن» ندل على الترجيح ونفي ترجح الإدراك من 
الشمس نفي وقوعه منهاء والمراد به أنْ التدبير ئيس مما يجري يوماً ويقف آخر بل 
هو نذير دائم غير مخدل ولا منقوص حتى ينقضي الأجل المضروب منه تعالى 
لذلك. 

فالمعنى: إن الشمس والقمر ملازمان لما خط لهما من المسير فلا تدرك 
الشمس القمر ا ا 

د ا الك لقا لمعي را يقر 0 الليل لأن المقام 
مقام بيان انخفاض ى النظام الإلهي عن الاختلال والفساد فنفي إدراك ما هو أعظم 


وأقوى وهو الث لشمس لما هو أصغر ر وأضعف وهو القمر؛ ويعلم حال العكس ونفي 


104 
0 


بل الذي هو افتقاده للنهار الذي هو وليله والليل مضاف إليه متأخر طبعا منه 


الباب الباب الغاني: الكون (المواد الفلكية) في روايات آل البيت .82 يفل 


ويعلم به حال العكس. 

وقوله: 8...وَكُلٌ ني فلك يَسبَحُونَ4 أي كل من الشمس والقمر وغيرهما من 
النجوم والكواكب يجرون في مجار خاصة بهم كما تسبح السمكة في الماء فالفلك 
هو المدار الفضائي الذي ينحرك فيه الجرم العلوي؛ ولا يبعد حينئذ أن يكون المراد 
بالكل كل من الشمس والقمر والليل والنهار وإن كان لا يوجد في كلامه تعالى ما 
يشهد على ذلك:"". 

وتفسير السيد الطباطبائي كله يصب في حركة هذه الأجرام وهي حركات 
(سبحية) وليست ضمن فلك يحرك أجرامه الداخلة فيه كما يقول الفلك القديم 
(اليوناني). 

وبل غذه الما كور آئنا) (الاية في سنورة يسن الآية الأخرى في (ستورة 
الأنبياء), وهي : لوَجَعَلًْا السَّحَاءَ سَفْفاً محْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آبَاتيهَا مُمْرضُونَ # وَهُرَ الي 
َل ابل وَنّهاوَ الس وَالْقَمرَ كل ني فلك يَبحُونَ6”" فالسبح واضح؛ ويدل 
عل السماو ان لقاو امارج اي لق ا لي 


" الفلك في روايات آل البيت 

حفلت روايات آل البيت عليهم الصلاة والسلام بمواد فلكية وكونية لا 
تحصى عدداًء فتضمنت مواد وموضوعات فلكية كاملة» إضافة إلى المفردات 
الفلكية والمصطلحات الكونية. 

والحقيقة ولا نبالغ إذا قلنا إن النفْس القرآني في اللفظ والمعنى (تفصيلاً أو 
اجمالاً) لا يخفى على القارئ اللبيب؛ ففي كثير من الأحيان استخدم الإمام نفس 
الألفاظ التي استخدمها القرآن» وهذا يعني أن الأئمة عليهم الصلاة السلام تمثلوا 





.5١ص الميزان 4 تفسير القرآن: العلامة محمد حسين الطباطبائي: ج17‎ )١( 
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يق العلوم الفلكية عند آل الببيت لين 


القرآن خبر تمثيل وشربوا ألفاظه ومعانية على أحسن ما يكون الفهم والهضم. 

إن الأئمة الأطهار هم حملة القرآن ومفسروه ومفصلو ما ورد فيه من اجمال 
واختصار»؛ وقد رضعوا من منهله العذب» غذّاهم الرسول الأكرم من معانيه بشكل 
مباشرء فكانوا في الحقيقة مُكملي ما ورد في القرآن من أفكار ومعلومات. 

لذلك فما ورد عنهم من مادة فلكية أو مصطلح فلكي يأتي بعد القرآن؛ نعتمد 
عليه كما نعتمد على الفرآن (طبعاً إذا وصلنا سالماً من التحريف والخطأ) أي دقيق 
في المتن والسند (كما ذكرنا آنفاً). 

من هنا لابد أن نبحث في أحاديثهم الشريفة قبل كل شيء عن هذه الكلمة 
(الفلك) ماذا قالوا فيها ماذا فسروهاء وقد وردت فعلاً في كثير من أحاديثهم لكننا 
سنأخذ ما يناسب موضوعنا ويصب فيه. 

لقد وردت كلمة (الفلك) أو (الأفلاك) أو ما في معناهما في أكشر من موضع 
في خطب الإمام علي للم في كتابه الشهير (نهج البلاغة)؛ ووردت أيضاً في 
كتب حديثية أخرى بنصّها أو بما يدل عليهاء ففي إحدى خطب الإمام علي أمير 
المؤمنين في (نهج البلاغة) يصف فيها ابتداء خلق السماء والأرض. بقوله لِك : 

«ثم زينها (أي السماء) بزينة الكواكب» وضياء الثواقب؛ وأجرى فيها سراجا 
مستطيرا وقمراً منيرا في فلك دائر وسقف سائر ورقيم مائر»”". 

لاحظ عبارة (وأجرى) أي جريان الشمس والقمر في فلك أو مدار يدور وكل 
جرم في السماء هو دائر في مدار محدد له؛ وقال في خطبة أخرى في كتابه نمج 
البلاغة : قال: «اللْهُم رب السقف المرفوع والجو المكفوف الذي جعلته مغيضاً 
لليل والنهار ومجرّى للشمس والقمر ومختلفاً للنجوم السيّارة»'". 


)١(‏ نهج البلاغة: الخطية ١‏ ص١‏ غ. 
(؟) نهج البلاغة: الخطبة ١7/١‏ س740. 


الباب الثانى: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البيت لاا كن 


وني هذه الفقرة ما يدل على استقلالية هذين الجرمين في جريانهما ومسيرهما 
في مدارهما في السماء؛ وليس ضمن فلك أو جسم بلوري شفاف كما يقول بعض 
الفلكيين والحكماء. 

وورد في كتاب بحار الأنوار أن الإمام علياً لِتَلِام قال في حديثه عن الشمس 
والقمر: «وجعلهما يجريان في الفلك؛ والفلك بحر فيما بين السماء والأرض 
مستطيل في السماء)'". 

وكلمة يجريان في الفلك في هذا النص لا مع الفلك دليل على الاستقلالية في 
الجريان والمسيره ثم إن وصف الفلك بالبحر دليل آخر على سبح أو جريان 
الأجرام داخل البحر جرياناً مستقلاً. 

وورد أيضاً عن أبي عبد الله الإمام الصادق طَلِتَالم قال: 

«فخلق منه السماء فجعل البروج والنجوم ومنازل الشمس والقمر واجراها في 
الفلك؛ وكانت السماء خضراء على لون الماء العذب الأخضرة". 

وسير أو جريان الأجرام السماوية في الفلك يعني استقلاليتهما كما ذكرنا من 
قبل لا جٌريان ضمن الفلك على الرأي السائد قديماً. 

وورد أيضآً في كتاب بحار الأنوار عن الإمام جعفر الصادق لكام أيضاً: 

قال للزنديق: «...من تدبير النجوم التي تسبح في الفلك وتدور حيث دارت 
متعبة لا تفتر وسائرة لا تنقف»”". 

وهذا حديث صريح وواضح في جريان النجوم السماوية ككل مستقلة 
وسبحها في الفلك لا ضمن الجسم الفلكي البلوري الذي تحدث عنه الفلاسفة 





)١(‏ بحار الأنوار: العلامة المجلسي: ج؛:ة ص55. 
)١(‏ بحار الأنوار: العلامة المجلسي: ج014 ص"لا. 


(') بحار الأنوار: ج١٠‏ ص١18.‏ 


3-5 العلوم الفلكية عند آل البيت مَلِيّلد 


والحكماء وأقاموا عليه البراهين. 

وورد عن الإمام الصادق أيضاً؛ «وانك قادر على نقلها (أي النجوم) في 
مداراتها في مسيرها عن السعود العامة والخاصة إلى النحوس»0'". 

وهنا تجد نسبة النقل والمدار والمسير إلى النجوم السماوية يناسب جريانها 
مستقلة دون الجرم الفلكي الشفاف الذي يزعمه القدماء. 

ومثل ما قال الإمام علي والإمام الصادق عليه قال الإمام ابو الحسن علي بن 
موسى الرضا عَلِكَل قال: «...علمت ان لهذا البنيان بانياً فأقررت مع ما أرى من 
دوران الفلك بقدرته وانشاء السحاب وتصريف الرياح ومجرى الشمس والقمر 
والنجوم وغير ذلك من الآيات العجبيبات المبينات علمت ان لهذا مقدراً ومنشأ»”". 

لاحظ تعبير الإمام ومجرى الشمس والقمر والنجوم... كم هو دقيق. 

وهناك روايات أخرى في المصادر الحديثية تدل على جريان أو سبح الأجرام 
السماوية المختلفة في الفلك أو المدار أو المجرى الذي تجري فيه. 

وهذا يدل على الفهم الصحيح والعلمي لمسار الأجرام والكواكب والظواهر 
الكونية الأخرى في السماء. 

ومن الضروري ونحن نتحدث عن (الفلك) عند آل البيت وكونه مداراً 
للكواكب والأجرام السماوية وليس جسماً مادياً كما يقول القدماء؛ من الضروري 
أن نذكر ما توصل إليه السيد هبة الدين الشهرستاني صاحب كتاب (الهيئة 
والإسلام) من خلال دراسته الفلك» إلى معنى الفلك الحقيقي عند آل البيت. 

يقول السيد هبة الدين الشهرستاني : 

«إذا اقتبست ما يكفيك من آراء القدماء والمتأخرين في هذا المقام صح أن 


)١(‏ بحار الأنوار: ج04 ص575. 





.١١ص‎ ١ج مسند الإمام الرضا. الإمام الرضا‎ )١( 


الباب الثانى: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البيت عندة قل 


لمي عليك ما عرفناه من ظواهر شرعنا وأنه لم يقصد من اسم الفلك الا مدار 
الكوكب ومجراه؛ ويستدعي ايضاح الحقيقة تقديم أمر ظاهر وهو أن لفظ الفلك 
وما يشتق منه يُطلق في لغة العرب على الشيء المستدير استدارة عرفية. قفي 
القاموس وغيره: تفلك ثدي المرأة إذا استدار والفلك كل شيء مستدير؛ ومنه 
فلكة المغزل. 

إذا عرفت هذا قلت: 

كل من أطلق اسم الفلك فإنما اعتبر استدارته ولو بالتقريب. 

ومن أمعن النظر في كلمات الشرع وراجع أقوال المحدثين واللغويين من صدر 
هذا الدين وجدها ناظرة . بل وظاهرة . في المعنى المختار في هذه العصور؛ أعني 
كون المقصود من اسم الفلك إنما هو مجرى سير السيّار ومدار حركته المفروض 
في فراغ الفضاء؛ لا المعنى المعروف من المتقدمين. 

أما كلمات المحدثين واللغويين فقد قال ابن الأثير في النهاية : 

«الفلك مدار النجوم من السماء». 

وقال صاحب الماموس : «الفلك محركة مدار النجوم». 

وقال الضحاك : «إنما الفلك ليس بجسم وإنما هو مدار هذه النجوم؛ فما 
أصرح هذا الكلام ونحوه. 

وقال الراغب الاصبهاني في مفرداته : «الفلك مجرى الكواكب» وقال ابن 
قتيبه : «الفلك مدار النجوم الذي يضمها». 

هذه الأقوال المسطورة بأسرها تنظر إلى المعنى المختار في هذه العصورء ولم 
يكن هذا التفسير الصحيح من هؤلاء العلماء لأجل اطلاعهم على الهيئة الجديدة 
(أي علم الفلك الحديث) لظهورها في حدود الألف من الهجرة: ولم يكن ذلك 
منهم لأجل اطلاعهم على الواقعيات الخفية والاسرار الغيبية» إذ لم يكونوا من 
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سلسلة الأنبياء وأصحاب الوحي والإلهام؛ وإنما كانوا مطلعين على هذا المعنى 
الصحيح لاستيناسهم بكلمات نبي الإسلام وأوصيانه عله والجري علسى 
ظواهرها بأفكار حرة خلافاً لغيرهم ممن مزج الشريعة بالأوهام. 

وأما ظواهر الشريعة الدالة على أن الفلك هو مدار النجوم الذي تجري 
الكواكب فيه فهي كثيرة»". 


)١(‏ الهيثة والإسلام: هية الدين الشهرستاني: ص67.؟0. 


الباب الثانى: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البيت عثئاة يقل 


الفصل الرابيع 
السماء والسماوات 


١‏ الكرة السماويي 

السماء في اللغة كما جاء في القاموس المحيط : «سما سمواً ارتفع » وسما به 
أعلاه كأسماه؛ وسما لي الشيء رفع من بعد فاستبنته» وسما القوم خرجوا للصيد 
وهم ستناة؟ وبين الفح ل ستماوة تطول علق شولة» والننماء مؤلث وتذكر وسستقك 
كل شيء وكل بيت ورواق البيت كسماوته؛ وفرس وظهر الفرس» والسحاب» 
والمطرء أو المطرة الجيدة جمع أسمية وسماوات وسمى وسماً:”". 

ويقول محمد الرازي في الصحاح: «السماء كل ما علاك فأظلك ومنها قيل 
لسقف البيت سماء:9". 

وفي الحقل الفلكي السماء هي فضاء شاسع لا نهاية لسعته وأبعاده» تحتوي 
على جميع الأجرام السماوية ومن بينها الأرض» 

والذي يتأمل السماء يستطيع أن يتمثلها قبّة كبيرة جداً» أو نصف كرة كبيرة» 
يحتل الناظر إلى النجوم مركزها اينما كان: لأن الفضاء الذي يحيط بالكرة الأرضية 
لا حَدَ لابعاده. ومهما كان مكان الأرض في هذا الفضاء الواسع؛ فان من السهولة 
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بمكان أن نتصور أن الفضاء الكبيركرة كبيرة لانهاية لها؛ ومركزها هو الكرة 
الأرضية؛ وأن ما في الفضاء من اجرام مختلفة يقع على سطح هذه الكرة الكبرى. 

أمّا الراصد فلا يرى من هذه الكرة الا نصفها تقريباً وهو النصف الذي يحذه 
المستوى المماس نسطح الأرض عند مكان الراصذء لذلك نجد أن سماء الراصد 
وما يقع فيها من أجرام تختلف باختلاف مكانه من سطح الكرة الأرضية. 

والسماء هي فضاء يحتوي على نجوم يتعاقب مغيبها تحت الأفق» وأخرى 
تشرق من ناحية الشرق دون انقطاع. ففي أي وفت إذن يختلف شكل السماء 
لراصدين في موقعين مختلفين من سطح الكرة الأرضية كما يختلف شكل السماء 
مع مرور الزمن للراصد من موقع واحد. 

والكرة السماوية وما تحتوي من أجرام سماوية تبدو متحركة فوق رؤوسنا من 
الشرق إلى الغرب وذلك يسبب دوران الكرة الأرضية حول نفسها في الاتجاه 
المضاد. 

وكذلك نجد أيضاً أنه بسبب دوران الكرة الأرضية حول الشمس مرة واحده 
كل سنة؛ تبدو الأخيرة (أي الشمس) كأنها تتحرك وسط النجوم. ولو أننا لا 
نستطيع أن نرى النجوم القريبة من الشمس أو التي تكون فوق الأفق أثناء النهار. 

أما زرقة السماء الظاهرة للعيان؛ التي تعلو الرؤوس فهي جزء ضئيل جدا من 
السماء؛ جزء يحيط بجرم صغير جداً هو هذه الكرة الأرضية؛ وهو في الحقيقة 
غلاف جوي يلف حول الكرة الأرضية؛ وقد جاءت زرقئه بسبب أن جسيمات 
الغبار وبخار الماء في الجو نُشْنَت ضوء الشمس الأزرق ذا الطول الموجي القصير 
بشدة أكثر مما تشدّت الضوء الأحمر ذا الطول الموجي الأطول. 

وما وراء هذا الغلاف الجوي الغازي القليل سنشاهد السماء سوداء فاحمة تمتد 


إلى مالا نعرف من الأبعاد والمسافات» وهو فراغ يحتضن الأجرام السماوية 
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المتنوعة لا نغرف له حداً. 

وعلى هذا الأساس فالسماء أو الفضاء الكوني وما يحتوي من أجرام سماوية 
وظواهر كونية متنوعة؛ ومنها كرتنا الأرضية: هي الكون الواسع الذي يدرسه 
علماء الكون والفضاء. 

والكون على هذا الأساس هو كل شيء ماعدا الله تعالى خالق هذا الكون 
ومبدعه وخالق كل شيء. 

لقد اعتقد القدماء أن الأرض تقع في وسط السماء وأن الأجرام السماوية على 
اختلاف أنواعها وأشكالها تحيط بالأرض وتدور حولها ولذلك اتخذوا السماء 
(الظاهرة) مجالاً للاحداثيات”" السماوية المختلفة؛ فوضعوا لها خطوط طول 
وخطوط عرض وخطوطاً ودوائر أخرى لغرض تحديد وقياسات مواقع الأجرام 
السماوية. 

ومازال هذا الوضع وهذه الحالة وهذا التفسيم الشكلي باقياً إلى الآن يستخدمه 
الفلكيون لتعيين وحساب مواقع الأجرام المختلفة. 
؟ السماء والسماوات في القرآن الكريم 

ومن بين الموضوعات والمواد الكثيرة التي وردت في القرأن الكريم كلمة 
(السماء والسماوات)؛ فقد وردت في عدد من الآيات القرآنية مرة مفردة (سماء) 
وأخرى جمعاً (سماوات) وردت مفردة وجمعاً في ٠‏ مرات» ووردت بمعان 


(1) الاحداثيات مصطلح حديث وتفني الأبعاد التي يتعين بها موضع نقطة ما بالنسبة إلى 
اساس الاسناد . وتسمى احدثيات النقطة. وي علم الفلك يلجأ الفلكيون إلى وضع 
خرائط سماوية توفر احداثيات مختلف الأجرام السماوية المعروفة بثباتها على الزمان 
أسقطت على كرة رمزية وسميت كرة السماء. 
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ومن معانيها مثلاً: السحاب قال تعالى في محكم كتابه الكريم : 

آَل مِنَ السّمَاءِ ما نسَالَتْ أَوْدِيَةٌبِقَدَِهَا فَاحتَمَلَ اسيل ربد رَاياً...14". 

ومن معانيها أيضاً المطر. قال عز وجل في كتابه الكريم: 

ليُرْسِلٍ السّمَاء عَلَِكُمْ يذرَارً4*". 

ومرمدائها مين ايها المت وحار دل تعاب فيا كسان الكري. 

ٍألم ئر كتنف ضَرَبَ النه ئلا كمه طيِنَهُ شَجْرَةٍ طب أضلْها نابت وَقَرُْهَانفي 
السَّمَاءِ #* ؤي كلها كل جين بدن رَبّها...94. 

إن الذي نريده هنا هو المعنى الفلكي العلمي؛ نريد السماء الفلكية وهي ذلك 
الفضاء الممند الشاسع الذي لا حد له الذي يحتوي على الأجرام السماوية 
المتنوعة؛ ذلك الجزء من الكون أو هو الكون كله الذي اقترن بالأرض في عدد كبير 

من الآيات الكونية في القرآن الكريم. 

إن السماء بالمعنى الفلكي وردت في عدد كبير من الآيات الكونية القرآنية 
ومن تلك الآيات نذكر: قوله تعالى: م هُوَالَذِي خَلَقَّ السَحَاوَاتِ وَالَْرْضَ في سن 
ّم 4'»" وقوله عز وجل : لتَبَارَكَ الذي جَمَلَّ في السَّمَاءِ بُرُوجأَ وَجَمَلَ فِيِهًا سِرَاجاً 
وََمَ مرا منيرج", 


وقوله عز من قال: ْنم استَوَى إلى السَّمَاءِ وَحِيَ دُخََانٌ. 0 
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وقوله تعالى : #.. .الذي جَمَلَ لَكُمُ الأَرْضٌ قرَارا وَالسّمَاء بَاة...14". 

وفوله تعالى أيضاً: 9خَلَىَ السََّارَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقٌّ يُكَوُّ الَّبِلَ عَلى النهَار 
وس 3 ب 35 5000 1ه ار روه ٠.‏ 2 5-7 3 
وَيُكَوْرُ النهَار عَلى الليْلٍ وَسَحْرَ الشمْس وَالمَمَرَ كل بجْرِي لأجَلٍ مُسَمى... 4". 

وآيات أخرى أوردت السماء بالمعنى الفلكى لا مجال لذكرها. 

إن السماء التي وردت في القرآن هي مخلوق من مخلوقات الله الكثيرة أبدعها 
الله تعالى من العدم بعد أن لم تكن ولذلك سد القرآن الطريق على من يريد 
عبادتها. 

خلق الله تعالى السماء بالقوة الإلهية العظيمة التي لا تساويها أيْة قوة؛ قال عز 
وجل: لوَالمَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا * وَالَْرْض وَمَا طّحَاهَا©. 

وقال تعالى : وَالسَمَاء بها بأيِْ ونا لمُوسِمُونَ6. 

3 7ف 7 ل +0320 سه > سومار 0 

وقال عز وجل : مِأنْلَم يَنظرُوا إلى السّمَاء كَوَّْهُمْ كف بنيئاها... 004 

وقال أيضا: وَبَِنَا فوْتَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً # وَجَعَلَْا راجا وَهّاج4”. 

وهذا البناء ليس ككل بناء معروف لنا بل ولا يقارن بسواه من الأبنية» والناس 
فهو أكبر وأشد وأقوى. قال تعالى: 

<ٍأأنْدم أمَدُ حَلْقا آم السّحاء بَنَاهَا * رَقَعَ سَمْكَهًا َسَوّاق41". 
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وفي آبة أخرى قال تعالى : لالخَلُْ السّحَاوَاتٍ وَالَْرْض أَكْبدُ مِنْ خَلْتٍ النّاسِ 
وَلَكِنَّ أَكثرٌ الئّآأس لايَعْلمُونَ4". 

ولم تأت السماء ف في القرآن الكريم مجملة ودون تفاصيل وأوصافء وإنما 
جاءت بقليل من التفاصيل: فهي ليست واحدة كما يراها المشاهد العادي وإنما هي 
سبع سماوات طباقاً الواحدة فوق الأخرى وقد وردت (السماوات السبع) أو بما في 
معناها في عدد من الآيات القرآنية الكونية؛ وقد اختلف الباحثون والمفسرون في 
معنى كلمة السبع المقترئة مع السماوات ولم يصلوا إلى معنى قطعي لا خلاف فيه. 

سان ركاه الك 

دأ 'تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ الله سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباناً 8 وَجَمَلّ الْقَمَرَ فِيهنٌ نو رأَوَجَمَلَ 
الشَّمْسَ سرجه 


وقال تعالى أيضاً: «اثه الَّذِي لق سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأرض يلون بزل الأَمز 
يتنَهُنَ لِتَعْلَمُوا أن لله عَلى كل شَيْء قَدِيرٌ...14". 

ملاد وعل: ولي مواق ودر مهن نال ل لل ال 1 
تَقَاوت... 4 

وقال تعالى أيضاً: , نيع له الشتاواث لالض ومن هنإ من يء 
لابُسبُحُ ٠‏ بِحَمْدِه وَلْكِنْ لا تَفْقَهُو 0 00 تَسِْيحَهم... 004 

٠. -‏ 000 - اي ا ا 322 1 
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أَنْرَها...04. 

وقال أيضاً: لي 

وقال أيضأ: لوََقَدْحَلفنا فَوَكُمْ سَبْعَ طَرَايقَوَمَا كنا عَنٍ الْحُلقٍ حاف نَ74". 

9 
واحدة كما في النظرة العادية الفطرية. 

وهذه السماوات السبع صممها بارئها على شكل طباق؛ أي الواحدة فوق 
الأخرى على شكل طبقات»؛ ووردت مقترنة بالطرائق لتطارقها أي بعضها فوق 
بعض أو هي طرائق الكواكب في مسيرها أو مجراها. 

لكن هل السماء هذه التي نراها بالعين المجردة البسيطة هي واحدة؛ (والعين 
المجردة ليست دليلاً علمياً) أم هي أكثر من سماء واحدة لم يكتشفها العلم لحد 
الآن؟ 

لم يتفق الباحئون والمفسرون على تفسير واحد يجمعون عليه؛ ولكل منهم 
تفسيره؛ ولنذكر بعضاً مما قالوا في هذا المجال: 

قال بعضهم ممن تأثر بالفلك القديم فلك بطليموس القلوذي. 

إن السماوات السبع الوارده في القرآن هي الأفلاك أو المدارات السبعة التي 
نتضمن السيّارات السبعة القديمة وهي من الأقرب إلى الأرض المركز (آنذاك) إلى 
الابعد: القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل. 

وهذا التفسيرلا يبدو صحيحاً لأن المدارات السبعة لم تبق سبعة كما كانت من 
قبل وإنما تغير الرقم باكتشاف كواكب أخرى. 
)١(‏ سورة فصلت: ؟١.‏ 
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وقال بعض آخر إن الرقم سبعة ورد للدلالة على الكثرة لا على الرقم 
الحقيقي» فالرقم هنا لا مفهوم له؛ وإنما جاء للكثرة فهي سماوات كثيرة لا يمكن 
تعدادها. 

وبعض آخر فسرها بعدد من المجرات؛ لكن المجرات لا تعد ولا تحصى فهي 
بالمليارات ولا يمكن أن ينطبق عليها الرقم القرآني سبعة. 

وهناك من فسرها بأنها فعلاً سبع سماوات بناء على الكلمات الصريحة (سبع) 
(سبعة) وما إليها ولا حاجة إلى التأويل والابتعاد عن الحقيقة. فالآيات واضحة في 
أن المراد أن هناك سبع سماوات خلقها الله على شكل طباق الواحدة فوق الأخرى 
وإن لم نرها سبعا. 

ولكن لماذا العجلة في تفسيرات غير كافية وعلم الفلك مازال في مرحلة 
الطفولة وأمامنا من الأسرار مالا نعدٌ ولا نحصيء؛ وماذا استعطنا من كشف اسرار 
الكون ومازلنا محبوسين داخل منظومتنا الشمسية لم نستطع مغادرتها. 

إن أمامنا المستقبل العلمي» وليس بعيداً أن يقدم التفسير الصحيح. 

ووردت السماء والسماوات في القرآن الكريم بأوصاف مقترنة بالبروج 
التعرولة سد اقم وبرج رالكوكبات السمازية أي تشدكبلات ابجمازية مكونة 
أساساً من تجمع نجمي يأخذ شكلاً معيناًإنسانا أو حيوانا أو كائنأاسطوريا أو شيئا ئَ 
جامداً كالميزان والدلو والنهر وما إلى ذلك. 

وقد اتخذ الناس هذه الأبراج والكوكبات أدلة يعرفون من خلالها طرقهم 
وأماكنهم منذ قديم الزمان؛ ومازالت إلى الآن أدلة لمعرفة الأجرام السماوية 
والظواهر الكونية؛ وقد ورد ذ في القرآن الكريم قوله تعالى: 

تبَارَكَ الذي جَمَلَ في السََّاءِ بروج وَجَمَلَ فيهًا ييرَاجأً وَكَمَرا مي رًه". 


.11 سورة الفرقان:‎ )١( 


الباب الثاني: الكون (المواد الفلكية) في روايات آل البيت ليذ 1 





وورد أيضاً قوله تعالى : وَالسَّمَاءِ ذَّاتِ ابوج 74" 

وورد أيضاً: (وَلَقد جَمَلنا في السّمَاءِ بُرُوجاوَْيهَا نظ رِينَ4”". 

ووردت السماء أيضاً مفترنة بالكواكب أي النجوم المزينة لها لتكون جميلة 
تسر الناظرين إليها من أهل الأرض. 

قال تعالى : لإِنا َه َينا السّمَاءَ الدَّنيا با يزب الْكَوَاكِبٍ4". 

وقال أيضاً: « وَرَيْنَاالسَمَاء الدُنيَا بمَصَابيحَ وَحِنْظاًلِكَ تفْدِيرٌ الْمَرِسرٍ 
الْمَلم4". 

ووردت السماء أيضاً مقترئة بالدنيا أي القريبة إليناء وتعني هذه السماء القريبة 
المرئية بالعين المجردة والمرصعة بالنجوم والكواكب والأجرام الأخرى؛ قال تعالى 
في كتابه الكريم : وَرَينا الكَمَاء الدِّنيا بمَصَابِيعٌ... 004. 


ب 


وقال أيضاً: ِإِنا ينا الصّمَاء الدَّنيا...04, 


ويذكر المفسّرون والباحئون أن هذه السماء هي أولى السماوات السبع المبنية 
على شكل طبقات؛ الواحدة نوق الأخرى» وهي الموصوفة الوحيدة بالضياء 
والزيئة دون السماوات الأخرى (الستة). 

والحقيقة أن هذه السماء والسماوات وما فيها من أجرام كونية وظواهر سماوية 
لم ترد للعلم ذاته وإنما جاءث ليعرف الإنسان عظمة خلق الله تعالى؛ وقدرته على 


.١ سورة البروج:‎ )١( 
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بقل العلوم الفلكية عند آل البيت ع8 


هذا الصنع المثير للعقول والقلوب. 

وقد أكد القرآن نفسه هذا المعنى في عدد من آياته نذكر منها: 

قال تعالى في محكم كتابه الكريم: «إنَّ ني خَلْقٍ السّحَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ وَاحتَلافٍ 
اليل َالتّهَارِ َآياتٍ لأولي الْأَبَابِ # الَّذِينَيَذْكُرُونَ لله اما وَقُمُودا وَعَلى جنوبهم 
ريََكَرُونَ في حَلْقٍ السّحَاوَاتِ وَالأَْض رَينَامَا خَلَفْتَ هَدَا بَاطِلا سُبْحَاكَ مقِنَاعَذَابَ 
النَار4”*؛ وقال تعالى أيضاً: (أَوَلمَيَنظرُوا ني مَلَكُوتٍ السَمَاوَاتٍوَالْأَرْضٍ وَمَا خَلَقّ 
لله مِنْ شَيْءِ...74. 

وقال أيضاً: «أئلا بَنْظرونَ إلى الإبل كنف خُلِقَتْ * وَإِلىَ السّماءِ كيف رُفِمَتْ * 
وَإِلىَ الجبَالٍ كيف نُصِبَثْ « وَإِلى الْأْض كيف سَطِحَتْ 94. 


2 
- دو 


وقال أيضاً: <أنَلَمْبَْظووا إلى الما فَوَُْمْ كلفف بها وَريناهَا وَمَالهَا مِنْ 
فوج 4, وهناك آيات أخرى كثيرة تحث على النظر في السماء وأجرامها 
لل اهرما فهي من أقوى الأدلة على الصانع المبدع الذي ليس كمثله شيء. 
؟- السماء والسماوات في روايات آل البيت 

على الرغم من التقدم الفلكي الككبير في مجال السماء والنجوم والكواكب 
السيّارة والظواهر الكونية الأخرى؛ إلا أن ما قدّمه العلم مازال قليلاً جداء فمثلاً 
مازلنا إلى الآن في جزء صخير من السماء؛ هو منظومتنا الشمسية:؛ بيتنا الذي نعيش 
فيه؛ ولم يصل الإنسان بعلمه المتقدم سوى إلى القمرء ومسافته عن الأرض لا 
تتجاوز الثانية الضوئية كثيرًء في حين ان أقرب النجوم إلينا هو (الما قنطورس) 


.151015 سورة آل عمران:‎ )١( 
.140 (؟) سورة الأعراف:‎ 
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ويبعد عنا نحو 4.7 سنة ضوئية؛ فكم هو الفرق بين الثانية الضوئية والتي استغرقت 
" أيام للوصول إلى القمر وبين هذه السنين الضوئية: فكم سيستغرق الوصول إلى 
هذا النجم وأمثاله من النجوم. 

ومازاللت هذه السماء الواضحة في النظرة العادية؛ مازالت غير واضحة في 
أذهان العلماءء صحيح أنهم عرفوا الكثير الطافي على السطح منهاء لكن ماهيتها 
وطبيعتها وأبعادها الحقيقية غير معروفة بشكل دقيق؛ فبين الفيئة والأخرى يأتوننا 
بمعلومات واكتشافات عنها وعن أجرامها وظواهرها؛ وبذلك تزداد عمقاً وتعفيداً 
وبعداً عنا بل يزداد العلماء جهلاً بهاء فهل أن أطرافها تقع على بعد نحو ١4‏ مليار 
سنة ضوئية من خلال اكتشافهم تلك الأجرام السماوية الخامضة المعروفة باسم 
(الكوازارات) (أشباه الدجوم) والتي تقع على أطراف الكون كما يقولون؛ أم هناك 
أجرام أبعد وأكثر غموضاً. 

إن الجهود العلمية مهما كانت دقيقة ومتقدمة فهي بطيئة قياساً بأسرار الكون 
الهائلة؛ وغير ذلك الوحي» سواء أكان من القرآن مباشرة أم من حَمّلة أفكار القرآن؛ 
من الرسول الأعظم والأئمة الأطهار» إن ما حملوه من علم هو علم إلهي جاهزء 
علم حقيقي ثابت على الزمان والمكان. 

فالنبي الأكرم وآل بيته الكرام (عليهم الصلاة والسلام) قالوا كلمات وأفكاراً 
وأحاديث ومعلومات فلكية كونية أخذوها من منبعها الأصليء؛ فإن لم نفهمها اليوم 
بشكل واضح ودقيق فلعلّ المستقبل يكشف عنها لأبنائنا أو للأجيال اللاحقة. 

فهم وصفوا السماء بأوصاف كثيرة وقدّموا معلومات وأرقاماً كثيرة أيضاً. 

ولا شك أن الصحيح من الروايات هو علم حقيقي عظيم لا يمكن الطعن فيه 
لانه صادر عن معصوم لا بقول خط أبداً. 

فكانت أحاديث الرسول الأكرم محمد بن عبد الله ينك تزخر بالمعلومات 
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والحقائق الفلكية؛ امتلات باشارات حول السماء والنجوم والكواكب والشمس 
والقمر وظواهر أخرى؛ وإن كانت تلك الإشارات عرضية لغرض الهداية إلى الله 
تعالى وإلى دينه؛ وليست للعلم ذاته. 

فقد ورد أن رسول الله يي رفم طرفه إلى السماء فقال: 

«تبارك خالقها ورافعها وممهدها وطاويها طي السجل ثم رمى ببصره إلى 
الأرض فقال: تبارك خالقها وواضعها وممهدها وطاحيها»'". 

وخرج النبي الأعظم ,َلك على الصحابة وهم يتفكرون في الخالق فقال: 

«تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق؛ فانه لا يحيط به الفكر؛ تفكروا في 
خلق السماوات سبعاً والأرضين سبعاً وئخانة كل ارض خمسمائة عام وثخانة كل 
سماء خمسمائة عام وما بين كل سماءين خمسمائة عام وفي السماء السابعة بحر 
عميقة مثل ذلك كله)'". 

وكان الرسول الأعظم يَإْبِكوْ يخرج في الليل فينظر في آفاق السماء فيقول: 
«سبحانك هجعت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم)'”". 

ومن خلال هذه الروايات نرف أن السماء كانت هماً أساسياً من هموم النبي 
الأعظم؛ كان يرصدها وما فيها للوصول إلى صانعها وخالقها مبدع الكون. 

وفي كتاب نهج البلاغة للإمام علي علتَّلِه كانت السماء حاضرة وبشكل 
مكثف وكبير» فقد وردت في هذا الكتاب 48 مرة وبمعان مختلفة ومنها المعنى 
الفلكي؛ وقد وردت مجملة كما وردت في القرآن مجملة؛ ففي إحدى خطبه وقف 
أمير المؤمنين الإمام علي طَلِكَا متحدثاً عن السماء وانبائها مُصرحاً أنه أعلم بها 
)١(‏ ربيع الأبرارج١‏ ص؟؟ (مرجع سابق). 


(') ربيع الأبرار: ج١‏ ص7١٠.‏ 


0 ربيع الأبرار: 1 ص١٠١1.‏ 


الباب الثاني: الكون (المواد الفلكية) في روايات آل البيت 850 ل 
من الأرض : «أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني؛ فلأنا بطرق السماء أعلم مني 
بطر الأرض)”". 

وماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن في جعبة الإمام علي لَه معلومات عن 
السماء والأفلاك والنجوم والظواهر الكونية لا نعرف مقدارها ومداها... ومع 
الأسف لم يسأله أحد اسئلة تنيح لنا معرفة ما عند الإمام من مادة علمية فلكية 
كونية جاهزة. 

ووردت السماء في روايات آل بيت الرسول على وفق العقل والمنطق» فهي 
جسم أو جرم مخلوق لله تعالى كسائر مخلوقات الله عز وجل» ولا فرق إلا في 
وسعتها وعظمتهاء وكل مخلوقات الله عظيمة. 

وقد وصفها الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة بأنها مخلوقة حادثة خلقها 
الله بعد أن لم تكن» على وفق إرادته وحكمته فقال عَلِيَلام : 

«فمن شواهد خلقه خلق السماوات موطدات بلا عمد قائمات بلا سند)!". 

وقال أيضاً: «الذي ابتدع الخلق على غير مثال امتثله ولا مقدار احتذى 
عليه 

وقال أيضاً: «وناداها بعد إذ هي دخان فالتحمت عرى اشراجها وفتق بعد 
الارتتاق صوامت أبوابها»”". 

وهنا كلمات أخرى كثيرة تدل على ابداع السماوات والأرض وكل الخلق 
وردت واضحة صريحة في نهج البلاغة. 

وقد وصف الإمام علي علِتَلِم السماء مخلوقة من دخان وماء. «وعن حبة 


.5 ١4ص‎ 189 نهج البلاغة: خطبة‎ )١( 
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العرني قال سمعت علياً لكل ذات يوم يحلف: والذي خلق السماء من دخان 
وماءعن"". 

وفي خبرالشامي عن أمير المؤمئين َال أنه سأله مم خلق السماوات؟ 

قال من بخار الماء وسأله عن سماء الدنيا مما هي؟ قال من موج مكفوف» 
وسأله كم طول الكوكب وعرضه؟ قال اثنا عشر فرسعناً في الني عشر فرسخاً 
وسأله عن الوان السماوات السبع واسمائهاء فقال له: اسم السماء الدنيا (رفيع) 
وهي من ماء ودخان...2”0 

وفي روايات آل البيت عليهم الصلاة والسلام وصفت السماء باوصاف عديدة 
اهمها بأنها ليست سماءً واحدة وإنما سبع سماوات. 

«عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: 

سألته عن السماوات السبع فقال: سبع سماوات ليس منها سماء إلا وفيها 
خلق وبينها وبين الأخرى خلق حتى ينتهي إلى السماء السابعة؛ قلت والأرض؟ 

قال سبع منهن خمس فيهن خلق من خلق الرب وائنتان هواء ليس فيهما 


وفي أحدى خطب الإمام علي أمير المؤمنين سلِكَلِه. قال: 

«ثم فطر منه اطباقا ففتقها سبع سماوات بعد ارتتاقها»". 

وعن قتادة في قوله تعالى: #...نَسَوَاهُنٌ سَبْعَ سَمَارَاتِ... © قال بعضهن فوق 
بعض بين كل سماءين خمسمائة عام 





.٠١ بحار الأنوار ج00 س4‎ )١( 
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وفي وصف هذه السماوات السبع ورد عن الربيع بن أنسء أنه قال: 

السماء الدنيا موج مكفوف», والثانية مرمرة بيضاء والثالنة حديد والرابعة 
نحاس والخامسة فضة والسادسة ذهبء؛ والسابعة ياقوته حمراء؛ وما فوق ذلك 
صحاري من نورء وما يعلم ما فوق ذلك إلا الله: وملك موكل بالحجب»'". 

«وعن علي كاز قال: اسم السماء الدنيا رفيع واسم السماء السابعة 
الضراح)"". 

«وعن ابن عباس قال سيد السماوات السماء التي فيها العرش»؛ وسيد الأرضين 
الأرض التي أنتم عليهاء”". 

وعن النبي محمد بن عبد الله يَكّة «قال كنا جلوساً مع رسول الله يَإنفق 
فمرت سحابة فقال اتدرون ما هذه؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال: هذه السحابة 
يسوقها الله إلى أهل بلد لا يعبدونه ولا يشكرونه! هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا 
الله ورسوله أعلم. قال فإن فوق ذلك موج مكفوف وسقف محفوظ؛ هل تدرون ما 
فوق ذلكء قالوا الله ورسوله أعلم؛ قال فان فوق ذلك سماءً أخرى: هل تدرون كم 
ما بينهما؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 

ول هم اكير سيان عام حدق عل سيم تكاراك نون كل سعنادين 
مسيرة خمسمائة عام ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم؛ 
قال: فإن فوق ذلك العرشء فهل تدرون كم بينهما؟ قالوا الله ورسوله أعلم» قال 
فإن بين ذلك كما بين السماءين؛ ثم قال: هل تدرون ما هذه؟ هذه أرض؛: هل 
تدرون ما تحتها؟ قالواالله ورسوله أعلم؟ قال: أرض أخرى وبينها مسيرة 
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خمسمائة عام حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة عام'". 

وقد ورد ما يشبه هذا الخبرعن آل بيت الرسول يَلبِكُيَ الذين أخذوا العلم عن 
الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام. 

ومن أوصاف السماء الكثيرة في روايات آل بيت النبوة علق إنها جميلة 
بيضاء متلألثة وذات الوان متنوعة فعن أبي عبد الله قال: قال رسول الله يليو : 

الما أسري بي إلى السماء رأيت في السماء السابعة بحاراً من نور يتلألأ» يكاد 
تلألؤها يخطف بالأبصارء وفيها بحار من ظلمة وبحار من ثلج ترعد»'". 

وسأل الكواء أمير المؤمنين علي علِكِم عن قوله تعالى: لوَالسَمَاءِ ذَاتِ 
الْحُْبْكِ؛ٌ قال ذات الخلق الحسن»'". 

وفي خبر الشامي عن الإمام علي لله سأله عن الوان السماوات السبع 
فقال: اسم السماء الدنيا (رفيع) وهي من ماء ودخان واسم السماء الثانية (قيدوم) 
وهي على لون النحاس والسماء الثالثة اسمها (الماروم) وهي على لون الشبه: 
والسماء الرابعة اسمها (ارفلون) وهي على لون الفضة:؛ والسماء الخامسة اسمها 
(هيعون) وهي على لون الذهب؛ والسماء السادسة اسمها (عروس) وهي ياقوته 
خضراء؛ والسماء السابعة اسمها (عجماء) وهي درة بيضاءن", 

«وعن سلمان الفارسي قال: السماء الدنيا من زمردة خضراء اسمها (رفيعا) 
والثانية من فضة بيضاء واسمها (اذقلون) والثالثة من ياقوته حمراء واسمها (قيدوم) 
والرابعة من دره بيضاء واسمها (ماعونا) والخامسة من ذهبة حمراء واسمها (ديقا) 


.٠١7ص بحار الأنوار: ج44‎ )١( 
بحار الأنوار: ج00 ص45.‎ )1( 
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والسادسة من ياقوته صفراء واسمها (دفنا) والسابعة من نور واسمها (عربيا:)". 

«وروي عن كعب أنها أشدٌ بياضاً من اللبن:". 

«وروي عن ابن عباس أنه قال ذات البهاء والجمال وأنّ بنيانها كالبرد 
المسلسل)'". 

وأوصاف أخرى تدل على جمالها وهيبتها يطول ذكرها. 

أما موقع هذه السماوات والمسافات بين سماء وأخرى فهناك روايات عديدة 
في هذا المجال. 

فعن العباس بن عبد المطلب قال كنا عند النبي محمد يَلْيِكُوٌ فقال: «هل 
ندرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: بينهما مسيرة 
خمسمائة عام» ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة عام؛ وكثف كل سماء 
خمسمائة سنة وفوق السماء السابعة بحر بين اعلاه واسفله كما بين السماء 
والأرض ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء 
والأرضء ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض»'". 

«سكل الإمام أمير المؤمئين مَل كم بين السماء والأرض؟ قال مد البصر 
ودعوة المظلوم وسئل كم بين المشرق والمغرب؟ قال يوم طراد الشمس (يوم 
طراد) أي نام أو قصير أو يوم تجري فيه الشمس»". 

«وعن أبي عبد الله في خبر ادريس عِليَلِم أنه قال ملك الموت: غلظ السماء 
الرابعة مسيرة خمسمائة عام» ومن السماء الرابعة إلى السماء الثالثة مسيرة خمسمائة 


.١١ بحار الأنوار: ج00 ص5‎ )١( 
.٠١ بحار الأنوار: ج006 ص4‎ )١( 
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عام؛ ومن السماء الثالثة إلى السماء الثانية مسيرة خمسمائة عام؛ وكل سماء وما 
بينها كذلك:". 

وهناك روايات أخرى كثيرة فيها أوصاف ومعلومات وارقام أخرى عن السماء؛ 
فتقد وصفها الإمام أمير المؤمنين عام بأنها (سماء ذات ابراج). ففي خطبة له أثناء 
حديئه عن عظمة الخالق قال الإمام أمير المؤمنين علي عَلِكَاه : «الحمد لله 
المعروف من غير رؤية والخالق من غير رويّة الذي لم يزل قائماً دائماً إذلا سماء 
ذات ابراج...0". 

ووصفها أيضاً بالاطاعة لربها وخالقها: قال الإمام أمير المؤمنين علي لكلا 
«ألا وإنَ الأرض التي تقلكم والسماء التي تطلكم مطيعتان لربكم»”". 

وهناك أوصاف أخرى ومعلومات كثيرة. 

الذي أوردناه آنفا من روايات آل البيت عَلِهّاْ في السماء, هو بعض مما ورد 
عن السماء في الروايات؛ والمتتبع في المظان التي ذكرت رواياتهم وعلومهم 
سيجد الكثير الكثير. 

على أن ما ورد؛ فيه الواضح الصريح؛ وفيه غير الواضح الغامض الذي 
يحتمل عدة وجوه؛ والأسباب كثيرة والدراسة التفصيلية السندية والمتنية هى 
الكفيلة لوضع النقاط على الحروف. 1 

وما يدرينا فلعل المستقبل العلمي والتكنولوجي سيكشف المزيد مما خفي 
علينا نحن أبناء هذا العصر. ْ 





.3١ص بحار الأنوار: ج44‎ )١( 
.١5ص‎ 1١ نهج البلاغة: ؛لخطية‎ )١( 
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الفصل الخامس 
شمسنا الساطعة 


١‏ من تاريخ الشمس 

في فصل سابق تحدثنا عن مكونات الكون الأساسية» ولا شك أن الشمس» 
شمسنا التي دور حولهاء هي أحد مكونات الكون الأساسية بالنسبة لناء وإلا فهي 
نجم سماوي عادي جداً بين آلاف المليارات من النجوم المكونة لملايين 
المجرّات» وهي جرم لا أهمية له بالنسبة للكون ككل: بالنسبة لبحر الكون الشاسع 
١لا‏ بالنسبة لنا). 

تحدثنا عن الشمس من الجانب العلمي؛ هويتها حجمها كثافتها حياتها فناؤها 
وما إلى ذلك. 

والآن نريد الحديث عن الشمس كجرم كوني اهتمت به الحضارات القديمة 
المختلفة» كيف نظروا إليها وتعاملوا معها وماذا قدّموا عنها (وإن بشكل مجمل) 
لنقارن ذلك بما ورد في القرآن الكريم عن هذا الجرم الحيوي؛ وما ورد عن آل 
البيت كع عنها. 

لقد عُرفت الشمس منذ القدم؛ منذ عرف الإنسان الحياة على وجه الأرض» 
فهي ظاهرة حاضرة تُدفئ أيامهم الباردة وتضيء حياتهم بضوئها الباهر وتدنمي 
زراعتهم وتحدّد مواسمهم وما إلى ذلك من منافعها اليومية والسنوية الكثيرة. 
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وعرفتها الحضارات القديمة الكبرى بشكل أكثر تفصيلاً وسعة وان كانت 
محدودة بالزمن الذين عاشوا فيه: وقد اهتم المصريون القدماء بهذا القرص الأصفر 
وقدسوه وجعلوه الأول في اهتماماتهم؛ فهي عندهم من اكبرالآلهة حتى أن 
الفرغوق المضري:اغتاون ود الآلهة المتيلدة جميعا في فرضن الخمين: 

وكذلك اهتم البابليون بهذا الجرم الجميل ولكن الأهم كان عندهم القمر لا 
الشمس حسب ما تذكر الآثئار والتاريخ القديم؛ واهتمت حضارات قديمة أخرى 
بهذا الجرم الحيوي وبدرجات متفاوتة من الأهمية. 

وتعد الحضارة الاغريقية من اهم الحضارات القديمة التي اهتمت بالفلك؛ 
وكانت الشمس في مقدمة اهتماماتهاء فدرسها اليونانيون وتوسعوا في تفاصيلها 
في حدود إمكاناتهم الحضارية والعلمية. 

وتقول المراجع التاريخية إن العالم طاليس المالطي؛ (الذي عاش في القرن 
السادس قبل الميلاد) تنبأ بكسوف الشمس الذي حصل في ١8‏ مايو من سنة 0/0 
قبل الميلار"". 

وكانت الشمس عند اليونانيين جرماً تأبعاً يدور حول الكرة الأرضية التي 
كانت عندهم في مركز الكون كله؛ وهو رأي القدماء من يونانيين وغيرهم؛ ومن 
إنجازاتهم في مجال هذا الجرم (الشمس) أن درس العالم الفلكي هيبارخوس أو 
(ابرخس) كما يسميه المسلمون الاضطراب في حركة الشمس»؛ كما ورد في كتتاب 
البجسطي للعالم الفلكي بطليموس القلوذي الذي عاش في القرن الثاني الميلادي 
بالاسكندرية في مصر. 

واهتم السرب قبل الإسلام بالشمس واستخدموها لقياس الوقنت فكانوا 
يقبسون !لوقت بموقع ظل الشمسء وكان أهل البادية يعرفون من خلال هذا الظل 


)١(‏ تاريخ العلم: جورج سارطون ج١‏ ص51775. 
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مقدار الوقت بصورة تقريبية"". 

وعرفوا معلومات أخرى عنها كحركاتها وكسوفها. 

وبشكل عام لم تكن الشمس مادة علمية فلكية خالصة وإنما هي جرم سماوي 
مقدّس عبده أغلب أبناء الحضارات القديمة؛ فكان إلهاً من الآلهة أو ممغلاً للآلهة 
بل هو كبيرالآلهة عند عدد من الشعوب. 

واندلعت الدعوة الإسلامية في جزيرة العرب ونزل القرآن الكريم على صدر 
النبي الأعظم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؛ وكان أهم ما اهتمت به هو 
التوحيد وأن لا إله إلا الله وأنه وحده لا شريك له. 

فألغت أول ما ألغت عبادة غير الله من شمس أو قمر أو نجوم أو أوثان أو 
أصنام صنعها الإنسان. 

ومن خلال هذا الدين وقرآنه الكريم أخذت الشمس موقعها ومكانتها العلمية 
الحقبقة بين ظواهر الكون الكثيرة؛ فهي عند المسلمين جرم سماوي مخلوق كسائر 
مخلوقات الله تعالى لا حول ولا قوة لها إلا ما أعطاها الله تعالى؛ طائعة مطيعة له 
تسبّح بحمده وتخضع له كما تخضع له سائر الأشياء. متأثرين في كل ذلك بالقرآن 
الكريم. 

على هذا الأساس درس المسلمون الشمس»؛ درسوها مادة علمية فلكية على 
وفق إمكاناتهم وما وفرته لهم مرحلتهم الزمنية: وكانت عندهم مرتبطة بعدد من 
الفرائض الشرعية كتحديد وقت الصلاة والصوم وتعيين القبلة» وهذا ما دفع إلى 
الاهتمام بدراستها. 

والشمس في الحضارة الإسلامية جرم كروي مشع بشع اشعاعاً ذانيًء تدور في 
فلك خاص بها ضمن الأفلاك التسعة التي تلتف حول الأرض كما كان يعتقد 





)١(‏ المْفَصّل بي تاريخ العرب قبل الإسلام: د. جواد علي ج48 ص1517. 
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القدماء؛ وهي في التابعية للأرض تتساوى مع القمر؛ حيث يحتل الأخير أول 
الأفلاك حول الأرض. 

وصفها زكريا القزويني بقوله: «وهي أعظم الكواكب جرماً واشدّها ضوءا 
ومكانها الطبيعي الكرة الرابعة وهي بين الكواكب كالملك وسائر الكواكب 
كالاعوان والجنود... 

ومن لطف الله تعالى جعلها في وسط الكواكب السبعة لتبقى الطبائع 
والمطبوعات في هذا العالم بحركاتها على حدها الاعتدالي» إذ لو كانت في فلك 
الثوابت لفسدت الطبائع من شدة البرد؛ ولو انحدرت إلى فلك القمر لاحترق هذا 
العالم بالكلية» وخلقها سائرة غير واقفه وإلا لاشتدت السخونه في موضع والبرودة 
في موضع ولا يخفى فسادهما بل تطلع كل يوم من المشرقء ولا تزال تمشي 
موضعاً بعد موضع إلى ان تنتهي إلى المغرب فلا يبقى موضع مكشوف موز لها إلا 
ويأخذ من شعاعهاء وتميل كل سنة مرة إلى الجنوب ومرة إلى الشمال لتعم 
فائدتها. 

وأما جرمها فضعف جرم الأرض مائة وست وستون مرّة وقطر جرمها واحد 
وأربعون وتسعمائة وثمائية وسبعون ميلاً". 

وفي كسوفها ذكر القزويني: 

«وسببه كون القمر حائلاً بين الشمس وبين ابصارنا لأن جرم القمر كمد 
فيحجب ما وراءه عن الأبصار: فإذا قارن الشمس وكان في احدى نقطتي الرأس 
والذنب أو قريباً منه فانه يمر تحت الشمس فتصير حائلاً بينها وبين الأبصار. لأن 
الخطوط الموهومة الشعاعية التي تخرج من أبصارنا متصلة بالبصر على هيئة 
مخروط رأسه نقطة البصر وقاعدته المبصرء فإذا حال بيننا وبين الشمس يتحصل 


الباب الغانى: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البيت لدنة 1 


مخروط الشعاع أولاً بالقمر» فان لم يكن للقمر عرض من فلك البروج وقع جرم 
الفمر في وسط المخروط فتنكسف الشمس كلها: وإن كان للقمر عرض ينحرف 
المخروط عن الشمس بمقدار ما يوجب العرض فينكسف بعضهاء”". 

إن ما ورد في هذا النص هو مادة فلكية علمية» لم تعرف من قبل ولا شك أن 
نقبهاهوما وق ره النديق الإسلامى بقرازة والحاديكة رسبوله وأئمته من معلومات 
وإشارات ومنهج علمي صحيح في دراسة المادة. 
1 الشمس في القرآن الكريم 

في القرآن الكريم تجد المواد الفلكية والكونية واضحة بشكل لافت للنظر» 
فضلاً عن المواد العلمية الأخرى؛ وهذا ما يوحي إلى قارئ القرآن مسلماً كان أو 
غير مسلم أن القرآن هو كتاب علمي إضافة إلى هدفه الأساسي وهو هداية الناس 
وإخراجهم من ظلام الجهل إلى نور الحياة الكريمة. وهو فعلاً كذلك؛ إنه كتاب 
متكامل يجمع بين العقيدة والشريعة والأخلاق والعلم وكل ما يصّبْ في خدمة 
الإنسانية دنياً وآخرة. 

وحيث إِنَّ الشمس مادة علمية فلكية حاضرة لا تفارق الإنسان ومصدرٌ مهم 
جداً من مصادر حياة الإنسان وجدنا لها حضوراً كبيراً في آيات القرآن المجيد؛ فقد 
وردت في هذا الكتاب الكوني الكريم 77 مرّة وضمن سياقات ومعان مختلفة» 
مقدماً معلومات اجمالية وتفصيلية نسبياً ليست قليلة. 

وفي كل ما وردت في القرآن الكريم وردت مادة علمية ثابتة تحكي الحقيقة 
بكل وضوح وصدقء ويمكن القول إن أهم ما ورد عن الشمس في هذا الكتاب هو 
الحديث عن حركتها أو حركاتها وبإسلوب علمي بلاغي جميل ورائع؛ والحديث 
عن طبيعتها النارية والسراجية (نسبة إلى السراج) وفيها فرق القرآن وبشكل واضح 





.15 ١6ص عجائب المخلوقات‎ )١( 
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بين ضوء الشمس ونور القمر المنعكس لا الذاتي؛ والحديث عن شيخوخة الشمس 
وانتهائها وموتها في النهاية كبقية مخلوقات الله تعالى الكثيرة التي بثها في كونه 
الكبير. 

وفي كل ما ورد عن هذا الجرم ورد ضمن اسلوب بلاغي رائع وضمن هدف 
القرآن ككل وهوالهداية؛ ومجمل الذي ورد عن الشمس هو معلومات عامة 
وأفكار كلية, بعيدة عن الأرقام والحدود المعروفة في الكتب الأرضية»؛ فليس هناك 
أرقام عن قطرها وأبعادها وحجمها وكثافتها ودرجة حرارتهاء ومقدار جاذبيتها: 
وما إلى ذلك مما هو متوافر في الكتب العلمية التخصيصية؛ فالقرآن ليس كتاباً 





تخصصياً في موضوع واحد أو مواضيع محددة؛ وإنما هو كتاب شامل كامل يورد 
مايصب فى هدفه العام وهو الهداية كما فلنا. 

لقد وردت الشمس في كثير مما ورد في القرآن الكريم مقترنة بالقمر الذي 
يصغرها كثيرًء ومن الواضح أن هذا الاقتران راعى الجانب الظاهري الذي تبدو فيه 
الشمس والقمر وكأنهما قي حجم واحد في العين المجردة؛ وهي النظرة الفطرية 
الطبيعية التي يشاهد فيها الإنسان الشمس والقمر في كل زمان ومكان. 

ومن الآيات الكثيرة التى وردت فيها الشمس مقترنة بالقمر: 

قوله تعالى: #...وَالشَّمْسَ وَالْمَمَرَ وَالنْجُوم مُسَخَرَاتٍ بأمْرو...0". 
وقوله تعالى أيضأ: ا...وَسَخرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَ كل بجي لِأجَلٍ مُسَعَئ... 14". 
34 م # كسام م 50006 م2 
وقوله عز وجل : لوَمِنْ آبَاتِهِ اليل وَالنْهَارٌ وَالشْمْس وَالقَمَر...4"©. 
وقوله عز من قال: #وَلَئِنْ سَأَلنَهُمْ مَنْ خَلَقْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ وَسَخَرَ الشّمْسَ 





)١(‏ سورة الأعراف: ؛2. 
(") سورة الزمر: 0. 
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وَالْقَمَرَلبفولنَ له...4". 

والشمس أولاً وقبل كل شيء هي مخلوق من مخلوقات الله الكثيرة» وإن 
كانت كبيرة قياس بمخلوقات الله الأرضية؛ وهذه الصفة (المخلوقية) نفت أيّة فكرة 
تتعلق بعبادة الشمس المعروفة قديماء وقد أنكر القرآن ذلك في أكثر من آية شريفة. 

كقوله تعالى: «...لا نْجُدُوا لِلشَّمْس وَلالِلَْمَرِوَاسْجُدُوالِلّهِالَّذِي حَلَقَهُنَ إِنْ 
كمه نه تندون»” 

وقوله تعالى : 9وَجَدْتْهَا وَقَوْمَهَا جد بَنْجُدُونَ لِلَمْسٍ مِنْ كُونٍللّهوَرْيّنَ لهم 
الشّيطَانٌأغمَالهمْ مَصَدَّهُمْ عَنِ اسيل فَهُمْ لا يدون 14". 

والكفس: اضيا مسحرة بام اللته ومثلها القمر والنجوم السماوية» قال عز 
وجل في ذلك: وس سَكْرَ لَكُمُ َيِل وَالَارَ َالشَّمْس وَالْمَعَر وَلئجُومٌ فسَخَرَ ً رَاتُ بره 
إن في ذَلِكَ أآياتٍ لِقَوم يَعْقُِونَ74". 

علوي اد فى قلاع امار لفاك راوكا ناك ين ان ما عند 
الله؛ وغير خاف على القارئ العارف كم هي طاقات هذه الأجرام التي كشف عنها 
علم الفلك الحديث من خلال أدواته وتكنولوجيته المتقدمة. 

والشمس في القرآن الكريم مادة فلكية علمية وردت بأوصاف عديدة وضعتها 
في مكانها الحقيقي من علم الفلك فهي جرم ناري مشم يختلف عن القمر وأجرام 
أخرى. 

الشمس تصدر ضوءاً وإشعاعات مختلفة؛ فوصفها القرآن بالسراج المضيء أو 
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السراج الوهاج ذي وهج, خلافاً لما وصف به القمر الأرضي ذا النور الهادي 
الانسيابي» فالشمس تصدر ضوءا والقمر يصدر نوراً. 

وقد أشار القرآن إلى هذه المعاني صراحة وفي عدد من آيانه الكونية القرآنية. 
فقد ورد السراج والوهاج في قوله تعالى:, 

تبَارَك اَي جَعَلَ في السّحاء بروج وَجَعَلَ بها رَاجأوكَمَرا مبيرأ1". 

وقوله تعالى أيضاً: ونا َوْدَكُمْ سَبْعاً شِدّاداً # وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهّاجا04". 

والسراج والسراج الوهاج يدلان دلالة واضحة على نارية الشمس الحارقة لا 
النور الهادئ ومجرد الضوء. 

وفي التفريق بين ضوء الشمس ونور القمر قال تعالى في محكم كتابه 
الكريم : 

طهُرَ الَّذِي جَمَلَ السَّمْسَ ضِياء وَالْمَمرَتُوراً...74". 

وقال تعالى أيضاً: لوَجَعَلَ الْفَمرَ يهن تور وَجَعَلَ الشَّمْس سِرَاجاً”". 

وذكر القرآن الكريم أن الشمس تجري وتسير في السماء؛ دون أن يذكر 
تفاصيل هذا الجريان؛ فظن كثير من القدماء أن جريان الشمس هو هذا الذي 
نشاهده من حركة الشمس من المشرق إلى المغرب هذه الحركة الظاهرية؛ ولكن 
القرآن لم يحدد أبداً. 

القرآن ذكر جريان الشمس؛ كما تجري الأجرام الأخرى؛ تجري في فلك أو 
مدار خاص بها؛ منضوية تحت الآبة الشريفة التي أكدت أن كل جرم يسبح في 
)١(‏ سورة الفرقان: 31. 
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فلك محدد له لا يصطدم الواحد بالآخر بأي حال من الأحوال ولا يسبقه ولا 
يتخلف عنه ولا ينافسه في مجراه أ وفلكه؛ وبدون هذا التحديد تكون الفوضى» 
وحاشا لرب العالمين أن يصنع كونا فوضوياً مضطرباً. قال عز من قائل : 

لاا و لسر ل ا 
عَنَى عاد كَالْمُرْجُونٍ الْقَِيِمٍ * لا الشّمْس ينبني لها أن ترك الْقَمَرَوََااللَبْلُ سَايقُ | 
َكل في َلَكِ يَسْبَحُو 08 

لاحظوا الجزء الأخير من الآبات 9وَكُلٌّ في كَلَكِ يَشبَحُو بَحُونَ4 أي أن لكل جرم 
فلكاً خاصا به. 

وإذا وردت الحركة على الشمس في القرآن الكريم ولم يقدم القدماء تفسيراً 
صحيحاً لهذه الحركة الظاهرية؛ فقد أدى تطور علم الفلك إلى توضيحها بشكل لا 
يقبل الشك. 

فالشمس في الحقيقة تتحرك وتجري حول محورها مكونة يومها الخاص بها 
وهو متفاوت بين اليوم في قطبيها واليوم في مدارها الاستوائي» وتجري وتتحرك 
حول مركز مجرة (درب التبانة) التي تنتمي (الشمس) إليها مكونة ما تعرف بالسنة 
الكونية أو السنة المجريّة؛ وهي تجري أيضاً ضْمْن جريان مكونات ومجرات الكون 
متباعدة الواحدة عن الأخرى ضمن القانون الذي اكتشفه ادوين هابل في تباعد 
وتوسع الكون والمعروف بقانون هابل للتمدد. 

إذن للشمس أكثر من حركة. 

وسدو أن سقد السبين المذكرو في الآية الكريمة وَالشَّمسٌ نري لمِستَفرٌ 
لهَاك هو أجلها المُسمّى والمقدر لها من الله العزيز العليم؛ أي الوقت الذي ينفذ فيه 
وقودها وتنطفئ. وهذا المعنى لمستقر الشمس نستنتجه من الآية الشريفة التالية 
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التي توضح معنى مستقر الشعس «...وُسَكوٌ الس وَالْقَََ كل يري أجل 
00 

ويؤيد هذا المعنى ما أختاره السيد هبة الدين الشهرستاني في تفسيره (لمستقر 
لها) يقول الشهرستاني: 

«هذا ولا يلزم شيء من هذه المحاذير إذا حفظنا ظاهر الآية وطبقناه على 
النظام الجديد (أي النظام الشمسي الحديث) بحمل الجريان على الحركة الانتقالية 
للشمس في أعماق الفضاء تائهة المأوى وحمل (المستقر) على زمان الاستقرار لا 
مكان الاستقرار؛ فيكون المعنى ‏ والله أعلم .: 

والشمس تجري إلى أن يأتي وقت القرار وهو يوم القيامة إذا الشمس كورت 
والنجوم انكدرت]". 

ونهاية الشمس أمر مفروغ منه في العلم الحديث وفي الدين الإسلامي 
والقرآن؛ فعند القيامة ينتهي كل شيء؛ فالشمس مخلوق له نهاية كما كانت له 
بداية» ولابد أن تأتي نهايتها عاجلاً أم أجلاًء ويقول علماء الفلك إن أمام الشمس 
أكثر من خمسة مليارات من السنين لتنتهي نهائياً وتصبح جئة هامدة ميئة لتصبح 
قزما أسود. 

وفي القرآن الكريم ذكر صريح لهذه النهاية الحتمية؛ ليس وحدها وإنما كل 
الأجرام السماوية وكل شيء على الإطلاق. 

فالشمس ستتكور بنص القرآن؛ قال تعالى في كتابه الكريم لإإِذَا النْمْسُ 
كُوٌرَثْ0” «وَكوّر الشيء في اللفة العربية صم بعضه إلى بععض يقول الراغب 
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الاصفهاني في مغرداته «كور الشيء ادارته وضم بعضه إلى بعض ككور العمامة0"". 

وهي ستطمس بنص القرآن ضمن النجوم السماوية الأخرى. 

قال تعالى : لإا جوم طُمِسَثْ6". 

والطمس المحو والإزالة. يقول الراغب الاصفهاني في مفرداته : 

«الطمس إزالة الأثر بالمحو قال وإذا النجوم طُمست» «ربنا اطمس على 
اموالهم» أي أزل صورتها «ولو نشأ لطمسنا على اعينهم» أي أزلنا ضوأها وصورتها 
كما يطمس الأثر)””. 

هذه أمور اساسية ذكرها القرآن عن هذا الجرم الجميل الشمس وهناك أمور 
أخرى وردت عنها صريحة أو بالإشارة أو التلميح. ولكن كل ما ورد عن هذا الجرم 
الجميل هو مادة علمية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها وهذا خلاف 
للكتب الأرضية التي تتبدل سنة بعد أخرى. 


؟. الشمس في روايات آل البيت 

وعلى مستوى اهتمام القرآن الكريم بالشمسء كان اهتمام الأئمة الاطهار 
لياق بهذا الجرم الجميل» وهذا أمر منطقي طالما أن آل بيت الرسول الأعظم 
ير هم أبناء القرآن وحملته ومفسروه الحقيقيون» وطالما هم من الصف الأول 
من المثقفين بثقافة عصرهم» والراضعين من ثدي الدعوة الإسلامية الصافي؛ من 
قرآنها الكريم وعلوم وتعاليم سيد الخلق محمد بن عبد الله النبي الأعظم محمد 
بق التي هي من الوحي الإلهي. 

كيف لا يهتمون بهذا الجرم السماوي الجميل» وقد استند إليه المسلمون في 
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يكل العلوم الفلكية عند آل البيت علكّلة 
ضبط عدد من فرائضهم وأحكامهم الشرعية من مواعيد طلوعه ومواعيد غروبه 
وكسوفه وحالاته الفلكية الأخرى؛ وهي مواعيد ترتبط بالصلاة والصوم وأمور 
دينية أخرى. 

لقد وردت الشمس في عدد كبير من أحاديث آل بيت الرسول علييم الصلاة 
والسلامء سواء بمعناها النلكي الحقيقي أو بمعان وسياقات أخرى حسب ما 
يتطلب الموقف والكلام. وفي كل ما قالوا هو قول الخبيرالعارف بما يقول؛ فمن 
في مستواهم لا يمكن أن يطلق الكلام والمادة العلمية دون أن يتأكد من مضمونهاء 
وإلا سوف لا يكون فرق بينه وبين الجاهل بهاء وحاشا أن يكون أئمة الأمة وقادتها 
على هذه الصورة وهم المعصومون من الخطأ والزئل؛ كما ذكرنا ذلك من قبل. 

والشمس هذا الجرم الغلكي المهم حاضر وبشكل واضح في خطب وأحاديث 
الإمام علي أمير المؤمنين عَلتَلم ‏ حاضر حضوراً علمياً فلكياً صحيحاً لا حضور 
المنجمين الخرافيين الذي يقدّرون مستقبل الئاس بتوقعاتهم (الغيبية) التي نهى الله 
تعالى عنها بنص كتابه المجبد حين قال ...نما الْعَبْبُ للّه... 14". 

الإمام علي أمير المؤمنين ِكَل دعا وبشكل صريح إلى النظر الفعلي إلى 
هذه الشمس المخلوقة لله وكل مخلوقات الله تعالى؛ وهي دعوة للتفكر في عظمة 
مخلوقات الله تعالى لاكتشاف هذه العظمة من خلال مخلوقاته الكثيرة المتقنة. 

قال الإمام أمير المؤمنين علي طتَلم في إحدى خطبه: «فانظروا إلى الشمس 
والقمر والنبات والشجر والماء والحجر واختلاف هذا الليل والنهار...:”". 

وفي خطبة أخرى قال الإمام عَلكَيِه : «رجعل شمسها آية مبصرة لنهارها»". 
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ومثل هذه الدعوة في خطب أخرى. والحقيقة أن هذه الدعوة والحث على 
النظر إلى الشمس ومخلوقات الله تعالى الأخرى؛ من رجل علم كالإمام علي الذي 
تلقى العلم من الرسول الأعظم يَيةِ هما منهج علمي حقيقي للتعرف على 
السماء وما فيها. 

وهي دعوة تختلف تماماً عما كان الناس قبل هذا العصرء حين ينظرون إلى 
السماء ويربطون؛ دون أي منهج ما يجري في السماء وما يحدث في الأرض مما 
يعرف بالتنجيم أو (أحكام النجوم) في المصطاح القديم. ومنهج الإمام علي 
لالم في النظر إلى الأشياء هو عين منهج القرآن الكريم في حثه على النظر 
والتفكر في السماوات والأرضين والأشياء الأخرى. 

وفي حديث الإمام عن الشمس مسِرٌ بين ضوء الشمس الذاتي السراجي 
المشتعل ونور القمر الهادي المنساب؛ فقد وصفها بالسراج المستطير» أي ذات 
الضوء المنتشر كضوء السراج المغاير لنور القمر المنعكس عن الضوء المشتعل. 

قال الإمام علي كله : 

«ثم زينها (أي السماء) بزينة الكواكب وضياء الثواقب وأجرى فيها سراجاً 
مستطيراً وقمراً منيراً في فلك دائر وسقف سائر ورقيم مائر»”". 

وتحدث الإمام الصادق طلَِّل عن ضيائية الشمس وسراجيتها أي كونها تشع 
ضوءا نارياً مثل السراج بقوله : 

«ثم كانت الأرضُ تستحمي بدوام الشمس بضيائها وتحمي كل ما عليها من 
حيوان ونبات؛ فقدرها الله بحكمته وتدبيره تطلع وقتاأ وتغرب وقتأ» بمنزلة سراج 


يرفم لأهل البيت تارة ليقضوا حوائجهم؛ ثم يغيب عنهم"". 
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وكما ذكر القرآن الكريم حركة الشمس دون أن يفصّل في هذه الحركة ويحدد 
أنواعها وأشكالهاء ذكر الإمام أمير المؤمنين علي للم هذه الحركة وذكر أنها 
تجري في فلك ومدار. 

ففي معرض دعائه كا قال الإمام #اللهم رب السمّف المرفوع والجو 
المكفوف الذي جعلته مفيضاً لليل والنهار ومجرى للشمس والقمر ومختلفاً 
للنجوم السيارة» ل 

وقال أيضاً مؤكداً هذه الحركة وهذا الجريان الشعسي: «خلق السماوات 
وأجرى فبها سراجاً مستطيراً وفمرا مثيراً في فلك دائر وسقف سائر ورقيم مائر»'”" 
(وقد مر بنا هذا قبل فليل). 

ثم ذكر أن حركتها المستمرة هي والقمر. تُصُبْ في مرضاة الله طائعة لأمره 
كما يطيع عباد الله المؤمنون ربهم الكريم قال تعالى: (والشمس والقمر دائبان في 
مرضاته يبليان كل جديد ويقربان كل بعيده'”. 

فالشمس والقمر باقيان على الزمان والمكان إلى أن يقضي الله أمرهما 
وينتهيان ة في النهاية الكبيرة. 

وتحدث الامام , علي أمير المؤمنين عن ن الحركة الظاهرية للشمس في البروج 
الإثني عشر . الحركة المكونة للسنة الشمسية؛ والتي : نتم الشمس دورة كاملة؛ أي 
نمرّ في اثني عشر برجا لتكمل سنة شمسية واحدة. 

يقول الإمام علي أمير المؤمنين مت #ان للشمس ثلاثمائة وستين برجاً كل 
برج منها مثل جزيرة من جزائر العرب, فتنزل كل يوم على برج منهاء فإذا غابت 
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اننهت إلى حد بطنان العرش: فلم تزل ساجدة إلى الغدء ثم ترد إلى موضع مطلعها 
ومعها ملكان يهتفان معهاء وان وجهها لأهل السماء وقفاها لأهل الأرضء ولو 
كان وجهها لأهل الأرض لاحرقت الأرض ومن عليها من شدّة حرهاء ومعنى 
سجودهاء ما قال سبحانه : ألم ْرَ أن لله يَْجُدُلَهُمَنْ في السَّحَاوَاتٍ وَمَنْ في الأَرْضٍ 
وَالسَمْسُ َالْقَمَرُ وَلشُجُومُ وَالجبَال وَالشُجَرٌ َالذوابٌ وَكَئِير مِنَ اناس ...104". 

والفعروف ان الس كر في 11 #ادرحة البرع: وذكر أن البرج اكبرمن 
جزيرة من جزائر العرب. فلعل النص غير دقيق أو هناك رموز لا نعرف معناها. 

ولكن العلامة المجلسي يوضح الرواية بقوله: 

«! ثلائمائة وستين برجاً ] لعل المراد بالبرج الدرجات التي تنتقل إليها 
بحركاتها أو المدارات التي تنتقل إلى واحد منها كل يومء فيكون هذا العدد مبينا 
على ما هو الشائع بين الناس من تقدير السنة به وان لم يكن مطابقاً لشيء من 
حركني الشمس والقمر (مثل جزيرة من جزائر العرب) أي نسبتها إلى الفلك نسبة 
جزيرة من الجزائر إلى الأرض أو الغرض التشبيه في أصل العظمة لا خصوص 
المقدا * 

وذكر الإمام الصادق علد حركة الشمس الظاهرية وتنقلها في الابراج في 
مخاطبته لتوحيد المفضل بقوله : 

«فكر الآن في تنقل الشمس في البروج الائني عشر لإقامة دور السنة» ومافي 
ذلك من التدبير؛ فهو الدور الذي تصم فيه الأزمنة الأربعة من السنة؛ الشتاء 
والربيع؛ والصيف والخريف» ويستوفيها على التمام؛ وفي هذا المقدار من دوران 
الشمس تدرك الغلات والثشمار» وتنتهي إلى غاياتها ثم تعود فيستأنف النشوء 





.١81ص بحار الأنوار: ج66‎ )١( 
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والنمو: الا ترى أن السنة مقدار مسير الشمس من الحمل إلى الحمل...”". 

والذي يتحدث الإمام الصادق عنه في هذا الكلام هو السنة المدارية تماماً 
(ومتدارها فى الفلك الحديث 516 يوماً وه ساعات و48 دقيقة و1؛ ثانية و 

وتحدث الأئمة الأطهار أحاديث أخرى تضمنت معلومات كثيرة عن هذا 
الجرم الأصفر: بعضها كان واضحاً والبعض الآخر بحاجة إلى الراسخين في العلم 
أو المستقبل الآتي. 

فقد سئل الإمام أمير المؤمئين عن المسافة ما بين المشرق والمغرب فأجاب 
الإمام علكَان هي (مسيرة يوم للشمس). 

وهو جواب واضح ودقيق وان لم يكن بالارقام المتعارفة بين الناس. 

وفي نهاية الشمس تحدث آل بيت الرسول الأعظم عَلييّلقٌ كما تحدث القرآن 
الكريم: فهي سائرة إلى اجلها المحدد المحتوم. 

فقد ورد عن الإمام الباقر علكلا قوله: «سبحانك يارب الفلك الدوار ومخرج 
الثمار ورب الملكوت والعزة والجبروت وخالق الخلق وقاسم الرزق يكور الليل 
على النهار ويكور النهار على الليل: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل 
مسمى الا هو العزيز الغفار)”". 

وسوف تكور وتسود» قال النبي الأكرم 3#بق: 

«يابن سلام إذا كان يوم القيامة كورت الشمس واسودت وطمست النجوم 
وسيرت الجبال...4". 
)١(‏ بحار الأنوار: ج66 ص11 
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وفي أهمية الشمس ودورها الكبير في حياة الناس تحدث الإمام الصادق 
لت حديثاً رائعاً عن الشمس انقله هنا ففيه فوائد فلكية جمة. 

قال الإمام الصادق عل : 

«فْكر يا مفضل في طلوع الشمس وغروبها لإقامة دولتي النهار والليل فلولا 
طلوعها لبطل أمر العالم كله فلم يكن الناس يسعون في معابشهم ويتصرفون في 
أمورهم؛ والدنيا مظلمة عليهم ولم يكونوا يتهنؤون بالعيش مع فقدهم لذة النور 
وروحه والارب في طلوعها ظاهر مستغن بظهوره عن الاطناب في ذكره؛ والزيادة 
في شرحه؛ بل تأمل المنفعة في غروبها فلولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا 
قرار مع عظم حاجتهم إلى الهدوء والراحة؛ لسكون أبدانهم وجموم حواسهم؛ 
وانبعاث القوة الهاضمة لهضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الاعضاء ثم كان الحرص 
سيحملهم من مداومة العمل ومطاولته على ما يعظم نكايته في ابدانهم؛ فإن كثيرا 
من الناس لولا جثوم هذا الليل لظلمته عليهم لم يكن لهم هدوء ولا قرار حرصا 
على الكسب والجمع والادخار ثم كانت الأرض تستحمي بدوام الشمس بضيائها 
وتحمي كل ما عليها من حيوان ونبات» فقدرها الله بحكمته وتدبيره تطلع وقتاً 
وتغرب وقتأء بمنزلة سراج يُرفع لأهل البيت تارة ليقضوا حوائجهم ثم يغيب عنهم 
مثل ذلك ليهدأوا ويقرواء فصار النور والظلمة مع تضادهما منقادين متظاهرين على 
ما فيه صلاح العالم وقوامه. 

ثم فكر بعد هذا في ارتفاع الشمس وانحطاطها لإقامة هذه الأزمنة الأربعة من 
السنة» وما في ذلك من التدبير والمصلحة؛ ففي الشتاء تعود الحرارة في الشجر 
والنبات» فيتولد فيهما مواد الشمار ويستكنف الهواء؛ فينشأ منه السحاب والمطر 
وتشتد أبدان الحيوان وتقوى: وفي الربيع تتحرك وتظهر المواد المتولدة في الشتاء؛ 
فيطلع النبات؛ وتنور الأشجار» ويهيج الحيوان للسفاد؛ وفي الصيف يحتدم 
الهواء؛ فتنضج الثمار» وتتحلل فضول الأبدان؛: ويجف وجه الأرض فتهيأ للبناء 
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والأعمال؛ وفي الخريف يصفو الهواء؛ وترتفع الأمراض» وتصح الأبدان ويمتد 
الليل ويمكن فيه بعض الأعمال لطوله؛ ويطيب الهواء فيه إلى مصالح أخرى لو 
تقصيت لذكرها لطال فيها الكلام. 

فكر الآن في تنقل الشمس في البروج الاثني عشر لإقامة دور السنة؛ وما في 
ذلك من التدبير؛ فهو الدور الذي تصمّ فيه الأزمنة الأربعة من السنة؛ الشتاء؛ 
والرببع» والصيف, والخريف ويستوفيها ان التمام؛ وفي هذا المقدار من دوران 
الشمس تدرك الغلات والثمارء وتنتهي إلى غاياتها ثم تعود فيستأنف النشوء 
والنمو؛ الأقرق إل المج ود سه عدي مروافتي ل الت فبالسنة 
واخواتها يكال الزمان من لدن خلق الله تعالى العالم إلى كل وققت وعصر من غابر 
الأيام» وبها يحسب الناس الأعمار والأوقات المؤقته للديون والإجارات 
والمعاملات وغير ذلك من أمورهم» وبمسيرالشمس تكمل السنة ويقوم حساب 
الزمان على الصحة. 

أنظر إلى شروقها على العالم كيف دبر أن يكون: فانها لو كانت تَبْرْغْ في 
موضع من السماء فتقف لا تعدوه لما وصل شعاعها ومنفعتها إلى كثيرمن 
الجهات؛ لأن الجبال والجدران كانت تحجبها عنهاء فجعلت نطلم في أول النهار 
من المشرقٌ فتشرق على ما قابلها من وجه المغرب, ثم لا تزال تدور ونغشى جهة 
بعد جهة حتى تنتهي إلى الغرب؛ فتشرق ما ستر عنها في أول النهار؛ فلا يبقى 
موضع من المواضع الا أخَدَ قسطه من المنفعة منهاء والارب التي قدرت له؛ ولو 
تخلفت مقدار عام أو بعض عام كيف يكون حالهم؟ بل كيف يكون لهم مع ذلك 
30 

أفلا يرى الناس كيف هذه الأمور الجليلة التي لم تكن عندهم فيها حيلة: فصارت 
تجري على مجاريها لا تعتل ملا تتخلف عن نيا الصلاح العالم وما فيه بقاؤده '. 


19001920 يجار الأنوار: ج20‎ ]١( 
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١‏ من تاريخ القمر 

على الرغم من صغر أو ضآلة القمر فياساً بالكون الشاسع الا انه كبير ومهم 
بالنسبة لنا نحن أهل الأرض. فهو جرم جميل ينير سماءنا الليلية ويرفع الوحشة بل 
الوحدة عنا فهو صديق الجميع منذ خلق الله تعالى الإنسان على وجه الأرض. 

وقد تحدثنا عنه كجرم سماوي فلكيء له هويته العلمية من حجم وقطر 
وكثافة وبعد عن الأرض ومعلومات وارقام قمرية عديدة. 

والآن نريد أن نتحدث عنه كجرم سماوي له تاريخ طويل: عاش مع الإنسان 
وصاحبه منذ عاش على سطح الأرضء فهو حاضر في كل لياليه السوداء الفاحمة؛ 
حيث لم تكن في البداية أضواء صناعية. 

وكان القمر والشمس معه؛ من أهم الأجرام التي أثارت فضول الإنسان الأول 
والأقوام البدائية القديمة؛ وإذا كان النهار مضيئاً ومكشوفاً من خلال الشمس 
الساطعة؛ فان القمر في الليل أكثر أهمية لتبديده الظلمة والوحشة القاتلة في ذلك 
الليل الطويل الخالي من وسائل مسلية أخرى. 

توافتت ضار راد الرافلين بوذا الجرم المسيل تومه على اتشاسن 
واستندوا إليه في وضع تقويمهم في الدرجة الأولى؛ فعرفوا حركاته وأوجهه 


7 العلوم الفلكية عند آل البيت مَلِيّلة 


المتعددة. وعرفوا أيضاً أن القمر والشمس والسيّارات (الكواكب السيّارة) كانت 
تجري في خط محدد اسموه فلك البروج. 

ومثلهم كان المصريون القدماء (سكان وادي النيل) لكن الشمس كانت 
عندهم اهم من القمر. ومثلهم أيضاً كانت الحضارات الأخرى. 

فقد ميّزت تلك الحضارات القمر جرماً قريباً وأنيساً وذا أوجه متعددة فتدسوه 
وعبدوه. 

وفي الحضارة الإغريقية القديمة كان الاهتمام بالقمر اكبر وأكثر تفصيلاً: 
فدرسه اليونانيون وقدّموا معلومات جيدة عنه؛ عرفوا أن نوره مستمدٌ من الشمس 
وحددوا حجمه وفسروا أوجيه المختلفة وحددوا طول السنة القمريّة والشمسية 
وحدود بعده (وإن كان تقريبياً)؛ وتحدث العالم الفلكي اليوناني بطليموس (القرن 
الثاني الميلادي) عن حركات القمر وحسابها وأمور فلكية أخرى. 

واهتم العرب قبل الإسلام (في العصر الجاهلي) بالقمر وأنزلوه منزلة خاصة 
لرظيز يهب ة الاجر و السداني الاجر تيرك غرين الجاقلة تمرة دوزي 
المننظم: وتعدد مواقعه بين النجوم وحدّدوا منازله بثمانية وعشرين منزلاً". ينزل 


)١(‏ قسم القدماء خط مسار القمر ي السماء إلى 18 قسماأ اطلقوا عليها (منازل القمر) 
لنزوله ب كل ليلة (بواحد منها) وقد ذكرها القرآن الكريم بقوله: لوَالْقَمَرَ قَدرِناهُ 
مَنَازْلَ حَتى عاد كالمر جون الْقَدِيم» (يس:5؟) 

والمنازل هي: -١‏ الشرطان *- البّطين ؟- الثريا ؛- الدَيّران 0- الهقمة -١‏ الهنعة 0- 
الذراع 6- النثرة 4- الطرف١٠-‏ الجبهة -١١‏ الزبرة ؟١-‏ الصرفة -١18‏ العوّاء 4١م‏ 
البماك الاعزل -١5‏ الغفر -1١1١‏ الزباني -١9‏ الاكليل -١48‏ القلب -١5‏ الشولة -5١‏ 
النعائم ١؟-‏ البلدة *- سعد الذابح ؟7- سعد بلع 4؟- سعد السعزد 90- سعد الاخبية 
الفرغ الأول 17- الفرغ الثاني 58- الرشاء. راجع تنصيل هذه المنازل ب كتاب 


(الأنواء) لابن قتيبة. 


الباب الثانى: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البيت نتدلة ا 


كل ليلة بمنزلة منها ويتمّها في 18 يوماًء وكانت سنتهم بحساب القمر. 

وفي كل الأحوال لم يكن القمر مادة فلكية علمية خالصة؛ درستها الحضارات 
والأمم القديمة دراسة منهجية منظمة وإنما أمتزج هذا الجرم الجميل بالآلهة 
والتنجيم والأوهام والخرافات؛ فدارت حوله الاساطير والخزعبلات: اضافة إلى 
كونه جرماً فلكياً له خصائصه العلمية الحقيقية المحدودة؛ بحدود تلك المراحل. 

ثم ظهرت شمس الدين الإسلامي الحنيف في الجزيرة العربية؛ ونزل القرآن 
الكريم على الرسول الأكرم يبك وراح الإيمان الحفيقي يأخذ طريقه إلى العقول 
والقلوب؛ وهكذا ألغى الإيمان بالله الواحد الأحد مبدع الكون وكل ما فيه؛ ألغى 
عبادة غير الله» الغى الآلهة الوضعية من شمس وقمر ونجوم واوثان واصنام وكل 
الآلهة الزائفة. 

ومن خلال هذا القرآن وتعاليمه وأفكاره الواضحة والدقيقة أخذ الفمر موقعه 
الصحيح بين أجرام الكون المختلفة؛ فهو عند المؤمنين والمسلمين؛ جرم سماوي 
ومخلوق لله كسائر مخلوقات الله تعالى لا حول ولا قوة إلا ما أعطاه الله تعالى» 
طائعاً مطيعاً لربه يُسبّح بحمده ويخضع له كسائر الأشياء المخلوقة؛ وكان كل هذا 
التطور من بركة هذا الدين العقلاني وقرآنه العظيم. 

لقذادرش العسلعون موادهم واجرانهم السناوية علق هذا الأمناسن الملكي 
المنهجي المتين؛ فدرسوا القمر دراسة فلكية علمية منظمة على وفق امكاناتهم 
التي وفرتها له مرحلتهم الحضارية الزمنية؛ وقد ازداد اهتمام المسلمين بالقمر عما 
كان عند اليونانيين» وذلك لارتباط هذا الجرم الوديع بالشعائر الدينية الإسلامية؛ 
تتزمن 0ن تمل اميا فاك الفلقيوة الس امون مكلا اناتور مكسي من 
ضوء الشمس. وعرفوا أنه أقرب الأجرام السماوية إلى الأرض؛ حيث يقع في أول 
طوق حول الكرة الأرضية؛ التي كانت مركزاً للكون عندهم في ذلك الزمان؛ 


يفل العلوم الفلكية عند آل البيت عاك 
وعرفوا أن حَجمه صغير قياساً بحجمي الأرض والشمسء على الرغم من كبره 
الظاهري. 

ورمطدة تاكنويف البساتون جع تهات مدو در اهن حرا 
وقدموا أرصاداً قيمة لخسوفه؛ وعرفوا أسباب الخسوف وسجلوا عدداً من 
خسوفاته ومعلومات فلكية علمية أخرى لا مجال لذكرها هنا. 

لقد وصفه زكريا القزويني جرماً فلكياً علمياً نذكر ما قاله بالنص: 

«وأمًا القمر فهو كوكب مكانه الطبيعي الفلك الأسفل من شأنه ان يقبل النور 
من الشمس على اشكال مختلفة ولونه الداني إلى السواد يبقى في كل برج ليلتين 
وثلث ليلة ويقطع جميع الذلك في شهرء وهو أصغر الكواكب فلكاً وأسرعها 
سيراء وزعموا أن جرم القمر جزء من تسعة وثلانين جزءا وربع جزء من جرم 
الأرض» ودورة القمر اربعمائة وائنان وخمسون ميلاً بالتقريب هذا ما وصل إليه 
آراء الحكماء بحكم المقدمات الحسابية:". 

ثم يكمل حديثه فيقول: 

«القمر جرم كثيف مظلم قابل للضياء إلا القليل منه على ما يرى في ظاهره» 
فالوجه الذي يواجه الشمس مضويء أبداً فإذا كان قريباً من الشمس كان الوجه 
المظلم مواجهاً للأرض؛ وإذا بعد عن الشمس إلى المشرق ومال النصف المظلم 
من الجانب الذي يلي المغرب إلى الأرض تظهر من النصف المضيء قطعة هي 
الهلال. ْ 1 

ثم يتزايد الانحراف وتزداد بتزايده القطعة من النصف المضيء حتى إذا كان 
في مقابلة الشمس ينقص الضياء من الجانب الذي بدأ بالضياء على الترتيب الاول؛ 


حتى إذا صار في مقابلة الشمس كان النصف المواجه للشمس هو النصف المواجه 


.١؟؛ص عجائب المخلوقات‎ )١( 


الباب الثانى: الكون (المواد الفلكية) في روايات آل البيت .7ك ييل 





لنا فنراه بدرً: ثم يقرب من الشمس فينقص الضياء من الجانب الذي بدأ بالضياء 
على الترتيب الأول حتى إذا صار في مقابلة الشمس ينمحق نوره ويعود إلى الوضع 
الأول 

إنه وصف علمي للقمر؛ لاحظ كيف غيرالدين الإسلامي والمنهج القرآني 
وأحاديث الرسول والأثئمة النظرة إلى الأشياء؛ إلى الطبيعة» ويمكن مقارنة ذلك بما 
كان للعرب في العصر الجاهلي ومن كان قبلهم. 
؟. القمرفي القرآن الكريم 

ذكرنا في فصل سابق ان للشمس حضوراً واضحاً في القرآن الكريم؛ فهي مادة 
ار و ا ل ال ا 
وقةاذكرنا أنها وردت ##غرة وني شياقات م مختلفة؛ ومثل الشمس جاء حضور 
القمر؛ فإذا كانت الشمس ملازمة للإنسان والأحياء نهاراً» فالقمر جرم مهم آخر 
يلازم الإنسان ليلا وله وظائف متعددة؛ وبذلك ورد برقم مقارب للشمس» ورد 7 
مرة وبسياقات مختلفة. 

وكل الذي ورد؛ ورد قمراً علمياً دقيقاً يحكي الحقيقة بكل وضوح وصدق» 
قمر نافعاً لأهل الأرض في جوانب عديدة. 

فقد تحدث القرآن الكريم عن مخلوقيته لله تعالى وتحدّث عن نوره المختلف 
عن ضوء الشمس»ء وما يشير إلى تبعيته لأمه الشمس؛ وتحدث أيضاً عن حركاته 
ومنازله واستخدامه في التقويم القمري الشرعي وعن فنائه ونهايته؛ وأمور فلكية 
عديدة سنأتي على أهمها. 

وبالطبع كل ما ورد عن القمرء وان كان حديثا علمياء إلا انه ضمن اسلوب 
القرآن البلاغي الرائع وضمن هدف القرآن العام وهو الهداية؛ وهو مجمل مع قليل 


.١ عجائب المخلوقات ص4‎ )١( 





يل العلوم الفلكية عند آل البيت متا 


من التفصيل إذا دعت الحاجة والهدف الأساسي» دون ايراد ارقام وقياسات عن 
حجمه وقطره ومسافته وكثافته وجاذبيته. فهذه الامور هي أمور أرضية تخصصية 
من شأن الكتب الأرضية: ويس من شأن كتاب الله العام الخالد على الزمان 
والمكان. 

وقد ورد القمر في القرآن في كثير مما ورد مقترناً بالشمس التي تكبره كثيراً؛ 
وقد ذكرنا من قبل أن السبب على ما يبدو هو مراعاة الأحجام الظاهرية لهذين 
الجرمين في العين المجردة التي رصدت هذين الجرمين ومازالت في امتداد التاريخ 
البشري. 

ومما ورد في اقتران القمر بالشمس : قوله تعالى: #...وَسَخَرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَ 

ولوق نس ين «...وَالمَّمْس وَالْقَمَرَوَلنُحُوم مُسَخّرَاتٍ بأَمرِه...44". 

وهناك آيات أخرى ذكرناها في فصل الشمس يمكن مراجعتها. 

والقمر جرم سماوي كسائر الأجرام السماوية الأخرى وسائر أشياء هذا الكون 
مخلوق لله تعالى؛ وقد ذكرت هذا الخلق أيات كثيرة نذكر منها قوله تعالى: 

ؤرَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اليل وَالنَهَارَوَلَّمْسَ وَالْمَمرَ كُلّ في قُلَكِ يَسْبَحُونَ4". 

وفي الوقت نفسه انكر القرآن الكريم عبادة هذا الجرم المخلوق التي كانت 
شائعة قديماً. بقوله عز وجل: #...لا نُسَجُدُوا لِلسَّمْسٍ وَلالِلَْمَرِوَاسْجُدُوا لله الذي 
خَلََهْنَ إنْ كنم إِيَّهُ تَعْبْدُونَ 1 


.© سورة الزمر:‎ )١( 
.54 سورة الأعراف:‎ )'( 
سورة الأنبياء: ؟*.‎ )١( 
.597/ (؟) سورة فصلت:‎ 


الباب الثاني: الكون (المواد الفلكية) في روايات آل البيت سيد 1/0 


والنجوم وغيرها. 
قال تعالى : #...وَالَّمْسٌ وَالْقَمرَوَالنْجُومَ مُسَخرَاتٍ بأَئْره لاله الْخَلنُوَالأمَرُ 
تبَارَكَ الله َب الْعَالمِينَ 6" 


والقمر في القرآن الكريم جرم سماوي وتابع طبيعي للأرض يدور في فلك 
خاص به كما الأجرام السماوية الأخرى لا يتداخل ولا ينصادم مع الأفلاك 
السماوية الأخرى؛ يدور حول الكرة الأرضية في مدار مستقل ومعروف وله هويته 
الخاصة به. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى استقلالية أفلاك الأجرام السماوية حيث لكل 
جرع قلجه الخاض اا يرا جم عير لي قله . قال عز وجل : 
(وَالشّمْس تجْري لمِستَقرٌ لها ذلك ِبر امبر اميم * وَالْقَمَر دنه مال 
ماك كد و ور لها أَنْ درك القَمَرَوَلااللَّلُ سَاينُ التَهَارِ 
َكل في كَلكِ ب كَل 7ج يَسْبَحُون 74 . 

قو ال ليد عمد ين لاطي في عرض تير ؤِلاالشّمْسٌ 
5 يبَفِي لها أَن ُذْرِك الْقَمَرَوَلَااللّيِلُ سان الَمَارِوَكُلّْ ني قَلْكِ يَسْبَحُو ن» يقول: 
الل ات روفاد ا مار لون ترك لمن 
القمر حتى يختل بذلك التدبير المعمول بهما ولا الليل سابق النهار وهما متعاقبان 
في التدبير فيتقدم الليل النهار فتجتمع ليلتان ثم نهاران بل يتعاقبان»'”. 

ثم يقول: «وقوله: لوَكُلْ في تَلّكِ يَسبَحُونَ4 أي كل من الشمس والقمر 





.014 سورة الأعراف:‎ )١( 
.1١ 7558 سورة يس:‎ )1( 


(؟) الميزان 4 تفسير القرآن: ج11 ص١1‏ (مرجع سابق). 


3 العلوم الفلكية عند آل البيت علي 


وغيرهما من النجوم والكواكب يجرون في مجرى خاص به...00". 

وفي هذه الآية أيضاً ذكر لاطوار القمر أو اوجهه المعروفة من هلال إلى بدر 
إلى هلال مشبهاً الهلال بالعرجون القديم وهو وصف ادبي رفيع. 

وقد فس لين الطباطبائي هذا الجزء من الآية لوَالْقَمَرَ قَدّرْناهُ مَنَازِلٌ حَنَّى عَادَ 
كَالعْرجُونٍ الْقَدِيم» بقوله: 

«قوله تعالى : «وَالْقَمَرَ قَّْنهُ مََازِلٌ حَتّى غَاد كَالْمُرُ ون الْقدِيم» المنازل جمع 
منزل اسم مكان من النزول؛ والظاهر ان المراد به المنازل الثمانية والعشرون التي 
يقطعها القمر في كل ثمانية وعشرين يوماً وليلة تقريباً. 

والعرجون عود عذق النخلة من بين الشمراخ إلى متنه وهو عود أصفر مقوس 
يشبه الهلال» والقديم العتيق. 

وقد اختلفت الأنظار في معنى الآية للاختلاف في تركيبها. واقرب التقديرات 
من الفهم قول من قال: ان التقدير والقمر قدرناه ذا منازل أو قدرنا له منازل حتى 
عاد هلالاً يشبه العرجون العتيق المصفر لونه:”. 

وفي القرآن الكريم ورد القمر في الترتيب الثاني أي بعد الشمس؛ ففي كل 
ذكر للشمس يأتي القمر بعدها ولا يتقدمها. 

وإضافة إلى هذا الترتيب وردت آية شريفة يمكن الاستدلال بها على تبعية 
القمر للشمس. قال عز وجل في محكم كتابه الكريم في معرض القسم بعدد من 
الظواهر السماوية : 9وَالمَمْسٍ وَصْحَاهًا © وَالْقَمَرِ إِذا لامها * وَالّمَارِ ذا جَلّاهَا * 
اليل دا يَفَْاها ‏ وَالسَمَاءِ وَمَابنَاها# وَالْأَرْضٍ وما طَحَاهان وَنْفْسِ وَمَا سَوٌاقا4 7 


)١(‏ الميزان ل تفسير القرآن: ج1١‏ حس31, 
)١(‏ الميزان لك تفسير القرآن: ج/١‏ ص0 3. 
(1) سورة الش.مسر: ١لا‏ 


الباب الثانى: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البيت عتكلة يقل 


ومن خلال أولوية الشمس وثانوية القمر في الترتيب وكلمة تلاها أي للشمس 
(يمكن) استنتاج تبعية نور القمر الهادي إلى ضوء الشمس المتوهج السراجي. 

ويؤيد هذا ما ورد من وصف الشمس بالضوء والسراج الوهاج ووصف القمر 
بالنورء وهناك فرق بين الضوء والنور عند مَنْ درس هاتين الحالتين (الضوء 
والنور)؛ ومن الآيات الواردة في وصف القمر بالنور والشمس بالضوء أو السراج. 

قوله تعالى : هُوَ الذي جَمَلَ النَّمْسَ ضِاء وَالْفَمرَتُوراً...7". 

وقوله تعالى أيضاً: وَجَملَ الْمَمَرَ فين ُوراوَجَعلَ الشّمْسَ سسرَاجاً4”. 

ومن هذه النصوص الشريفة والقرائن الواضحة نعتقد أن ما أشار إليه القرآن 
هوااكازة واشحة لدي القس التكن رقن اسان العم ووه مو طتوتها الوهاع: 

والقرآن الكريم بعد ذلك يوظف القمر هذا المخلوق اللطيف لحساب الزمن» 
فالتقويم الذي يدعو إليه القرآن هو تقويم قمري؛ فشهره قمري وسنته سنة قمرية 
نتكون من اثني عشر شهرأً قمرياًء وهي تختلف عن السنة الشمسية التي تحصل من 
اكمال الشمس دورة ظاهرية كاملة في البروج الاثني عشر. 

وقد جاء هذا التأكيد في اكثر من آية شريفة. 

قال تعالى في كتابه الكريم : 9َإنَِّدالشّهُورِ عند لله الا شر شَهْراًي كِتَابٍ 
لله يَْمَ حَلَقٌ السّحَاوَاتٍ وَالْأَرْض مِنْهَا أَرَمَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الذّينُ القيّم...74". 

وقال تعالى أيضاً مؤكداً الاستخدام القمري: 9ِيَسْأَلوتَكَ عَنْ الْأعِلَةِ كُلْ هِيّ 


مَوَاقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَج904. 


(1) سورة يونس: 0. 
(1) سورة نوح:11. 
(؟) سورة التوبة: 51. 
(4) سورة البقرة: 144. 


3 العلوم الفلكية عند آل البيت ملا 


ولا شك إن استعمال القمر في حساب التقويم له مزايا لا توجد في حساب 
التقويم الشمسي» فليس من السهولة حساب الشهر الشمسي من خلال جريان 
الشمس الظاهري في فلك البروج الذي لم يتح للجميع؛ في حين يمكن إدراك 
وقراءة الشهر القمري من خلال النظر المباشر إلى السماء؛ ومعرفته من خلال 
حجم الهلال وشكله. 

ولا شك أيضاً ان استخدام الشهر أو السنة القمرية توفر للعبادة أو الفريضة 
الواحدة عدة فصول متنوعة (كالربيع والصيف والخريف والشتاء؛ فيذوق العبد 
الصوم مثلاً في الحر والبرد وفي كل النصول. 

وتحدث القرآن الكريم عن نهاية هذا الجرم وهي نهاية ضمن نهاية كل 
المخلوقات والكائنات. وقد وردت هذه النهاية في اكثر من آية شريفة. 

قال تعالى في كتابه الكريم: 

(...وَسَخْرَ مس وَلْقمَرَ كل يجري إلى أجل مُسئّى وَأَنّ تبحا َنقلُونَ 
4" 

فالأجل المسمى هو نهايته ولا نغرفها متى؟ 

وعلمها عند الله تعالى. 

وقال تعالى أيضاً في هذه النهاية : 

ٍ9فَإِذًا بَِقَ البَصَرُ # وَحَسَفَ الْقَمَرُ #وَجِْهِعَ اللَّمْس وَالْمَمَرُ * يَُولُ الْأنْسَانُ 

انه الحديث عن يوم القيامة ونهاية كل مخلوق أرضياً كان أم سماوياً فهناك 
انخساف وهناك جمع للشمس والقمرء وهناك قيامة صريحة ينتهي فيها كل مخلوق 


.59 سورة لقمان:‎ )١( 
.3 8-1 سورة القيامة:‎ )١( 


الباب الثانى: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البيت .2ه لكل 





ولا يبقى الا وجهه الكريم. 
وفي القرآن آيات ومعلومات أخرى عن هذا الجرم الوديع لا مجال لذكرها هنا 
ما دمنا قد تحدثنا عن الآيات الأساسية حسب ما نعتقد. 


؟. القمرفي روايات آل البيت لي 

ومثلما اهتم القرآن الكريم بالقمرء هذا الجرم الوديع النافع» الذي ارتبطت به 
بعض الفرائض والأمور الشرعية؛ واستخدم في مجال الزمن والتقويم في حياة 
المسلم. 

كان اهتمام آل البيت الكرام أبناء القرآن وثمرة تربية الرسول الأعظمء 
والوارثئين لروحه العلمية والعملية. 

لقد فهم الأئمة الكرام هذا الجرم فهماً علمياً؛ وتحدثوا عنه في مناسبات 
عديدة واستندوا إليه في ضبط عدد من الفرائض والأحكام الشرعية واستخدموه 
لتعيين الزمن والتقويم في حياتهم وحياة الناس. 

والقمر عند الرسول الأكرم وآل بيته ليلع هو مادة علمية فلكية دقيقة. هكذا 
تحدثوا عنه كما هو ديدنهم في كل ما تحدثوا عن مواد علمية؛ وإن كان بشكل 
نجل ونكن من الضعيا أن تشرما فالرواحنا ى بهذا لحر وما الشف يتن 
بعدهم أو ما حرف من اقوالهم أو ما وضع عليهم من أحاديث؛ لكننا مع ذلك 
سنذكر ما وافق القرآن من هذه المادة؛ ونبتعد عن التفاصيل غير الواضحة في هذا 
المجال. 

تحدث الإمام علي أمير المؤمنين في إحدى خطبه داعياً للنظر إلى ما في 
السماء من أجرام وظواهر كونية» ومنها قمر الأرض: الجرم الأكثر قرباً إلى الأرض 
والأكثر وضوحاً والأجمل في سماء الليل الطويلة؛ وقد رمى من وراء هذا النظر إلى 
السماء استكشاف ما وراء هذه الأجرام والظواهر السماوية من قوة وقدرة وطاقة 


1 العلوم الفلكبية عند آل البيت 8 


هائلة خلقتها وجعلتها على هذه الصور من الجمال والروعة. 

قال الإمام أمير المؤمنين علي عَلَِلِم : «فانظروا إلى الشمس والقمر والنيات 
والشجر»'". 

وقال الإمام على عَلِكَا أيضا: «وقمرهاآية ممحوة من ليلها؛". 

وهناك كلام مشابه في هذا المجال. وهذا المذكور وما شابهه هو في الحقيقة 
دعوة تفكر علمية في مخلوقات الكون الكثيرة والتي يقع ضمنها قمرنا قمر 
الأرض؛ أوضح وأجمل جرم في سماء الليل. 

وهذا الحث للنظر إلى السماء وقمرها الجميل هو دعوة علمية صريحة لقراءة 
الكون وما فيه بشكل مباشرء بعيداً جداً عن الخرافات والأوهام والخزعبلات التي 
نظر من خلالها المنجمون إلى السماء والشمس والقمر لاستطلاع الغيب وكشف 
المستقبل. 

إن نظرة الأئمة الكرام إلى اجرام السماء تتضمن منهجاً علمياً في قراءة السماء 
وما فيياء لا تختلف عن دعوات القرآن الكريم في النظر إلى السماء وما فيها 
لمعرفة ما وراءها من قوة وابداع: والقمر عند الرسول وآل بيئه الكرام عليهم 
الصلاة والسلام مخلوق لله تعالى مطيع له. 

قال الإمام أمير المؤمنين علي علِتَلِء في إحدى خطبه: «والشمس والقمر 
دائبان في مرضاته»””". 

وقال الإمام زين العابدين (السجاد) وهو ينظر إلى القمر: 

«أيها الخلق المطيع الدائب السريع المتردد في منازل التقدير المتصرف في 
)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة 140 صس01؟. 


(1) تهج البلاغة: الخطلبة 9١‏ ص8؟1. 


)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة 4٠‏ صس175. 


الباب الثانى: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البيت إيّله لما 





فلك التدبير» آمنت بمن نور بك الظلم واوضح بك البهم وجعلك آية من آيات 
ملكه وعلامة من علامات سلطانه وامتهدك بالزيادة والنقصان والطلوع والافول 
والانارة والكسوف في كل ذلك انت له مطيع وإلى ارادته سريع؛ سبحانه ما أعجب 
ما دبر في امرك؛ وألطف ما صنع في شأنك؛ جعلك مفتاح شهرك حادث لامر 
حادث:0, 

ماأروع هذا الوصف لأروع جرم سماوي؛ إنه يجمع بين العلم والادب 
والبلاغة في نسيج واحد. فالقمر عند الإمام مخلوق لله مطيع؛ دائب السير؛ سريع 
في مجراه ومسيرته يمر بمنازله (منازل الفمر) على وفق ما اراد الله سبحانه وتعالى 
متعدد الأوجه والأطوار بالزيادة والنقص من الضوء الذي يصل إليه من الشمس؛ 
وفي كل ما ذكر الإمام السجاد عَم مادة علمية؛ لكن الذي يريده من وراء ذلك؛ 
هو القوة العظمى التي خلقته وجعلت فيه هذه الصفات العظيمة. 

ولأهمية هذا النص الفلكي القمري نورد ما قاله بعض العلماء من تفسيرات 
وتعليقات» يقول المجلسي (قدس الله سره) في تفسير هذا الدعاء القمري أو 
التعليق عليه : «(المتصرف في فلك التدبير) التصرف : التقلب اشارة إلى تقلباته 
وتغيراته بتدبير الحكيم الخبير؛ والفلك مجرى الكواكب سمي به تشبيهاً بفلكة 
المغزل في الاستدارة والدوران؛ قال ابو ريحان: ان العرب والفرس سلكوا في 
تسمية السماء مسلكاً واحداً» فان العرب تسمي السماء فلكاً تشبيهاً لها بنلكة 
الدولاب: والفرس سموها بلغتهم (آسمان) نشبيهاً لها بالرحى؛ فان (آس) هو 
الرحى بلسانهم و(مان) دال على التشبيه'"". 





)١(‏ بحار الأنوار: ج00 ص1,8 وراجع أيضا الدعاء 4 (الصحيفة السجادية ل معانيها 
الجلية) للاستاذ نبيل شعبان: ففيها شرح لالفاظه ص9١‏ ؟.1١51.‏ 
)١(‏ بحار الأنوار: ج00 ص185. 
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وأورد المجلسي : دوقال الشيخ البهائي (قدس الله سره) المراد بفلك التذبير 
أقرب الأفلاك التسع إلى عالم العناصر أي الفلك الذي يتدبر بعض مصالح عالم 
الكون والفسادء وقد ذكر بعض المفسّرين في تفسير قوله تعالى: #فالمدبرات 
أمرأ ان المراد بها الأفلاك وهو احد الوجوه التي أوردها الطبرسي (قدس الله ننسه) 
ويمكن ان يكون على ضرب المجاز كما يسمى ما يقطع به الشيء قاطعاًء وربما 
يوجد في بعض النسخ (المتصرف في فلك التدبير) وهو صحيح أيضاًء وان كانت 
النسخة الأولى أصح والمراد به: رابع أفلاك القمر وهو الفلك غير المحيط 
بالأرضء المركوز هو فيه؛ المتحرك اسفله على توالي البروج وأعلاه بخلافه 
مخائفاً لسائر تداوير السبّارة» كل يوم ثلاث عشرة درجة وثلاث دقائق وأربعا 
وخمسين ثانية؛ وهو مركوز في تخن ثالث افلاكه المسمى بالحامل؛ المباعد 
مركزه عن مركز العالم بعشر درجات» المتحرك على التوالي كل يوم أربعا 
وعشرين درجة واثنتين وعشرين دقيقة وثلاث وخمسين ثانية؛ وهو راقع في ثخن 
ثاني أفلاكه المسمى بالمائل الموافق مركزه مركز العالم؛ المماس مقعره بمحدب 
النار الفاضل عن الحامل الموافق له في ميل منطقته عن منطقة البروج بمتممين 
متدرجي الرقة إلى نقطة الاوج والحضيض المتحرك على خلاف التوالي كل يوم 
احدى عشرة درجة وتسع دقائق وسبع ثوان. وهو واقع في جوف أول أفلاكه 
الجوي دن قد دل عطارد: المتحرك كالثاني كل يوم ثلاث دقائق واحدى 
عشرة ثانية. 

ثم قال: ولا يبعد أن نكون الإضافة في فلك التدبير من قبيل إضافة الظرف 
إلى المظروف كقولهم (مجلس الحكم) و(دار القضاء) أي الفلك الذي هو مكان 
التدبير ومحله. نظراً إلى أن ملائكة سماء الدنيا يدبرون أمر العالم السفلى فيه؛ أو 


إلى إن كلا من السيارات السبعة يدبر في فلكما أمرا هي سخرة نه بأمر خالقها 
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ومبدعهاء كما ذكره جماعة من المفسرين في نفسير قوله تعالى (فالمدبرات أمراً). 

ويمكن أن يراد بفلك التدبير مجموع الافلاك الجزئية يتدبر بها الاحوال 
المنسوبة إلى القمر بأسرهاء وينضبط بها الأمور المتعلقة به بأجمعهاء حتى تشابه 
حامله حول مركز العالم؛ ومحاذاة قطر تدويره نقطة سواه إلى غير ذلك. وتلك 
الأفلاك الجزئية هي الأربعة السالفة مع ما زيد عليها لحل ذينك الاشكالين؛ ومع ما 
لعله يحتاج إليه أيضا في انتظام بعض اموره واحواله التي ربما لم يطلع عليها 
الراصدون في أرصادهم؛ وإنما يطلع عليها المؤيدون بشور الإمامة والولاية؛ 
وحينئذ يراد بالتدبير الصادر عن الفلك نفسه؛ وتكون اللام فيه للعهد الخارجي؛ 
أي التدبير الكامل الذي تنتظم به جميع تلك الأمور. 

ولا يبعد أن يراد بفلك التدبير؛ الفلك الذي يدبره القمر نفسه؛ نظراً إلى ما 
ذهب إليه طائفة من أن كل واحد من السيّارات السبع مدبر لفلكه كالقلب في بدن 
الحيوان. وقال سلطان المحققين في شرح الإشارات: 

ذهب فريق إلى ان كل كوكب منها ينزل مع أفلاكه منزلة حيوان واحد ذي 
نفس واحدة تتعلق بالكوكب أول تعلقها وبأفلاكه بواسطة الكوكب كما تتعلق 
نفس الحيوان بقلبه اولاً وباعضائه الباقية بعد ذلك» فالقوة المحركة منبعثة عن 
الكوكب الذي هو كالقلب في افلاكه التي هي كالجوارح والأعضاء الباقية. ويمكن 
ان يكون هذا هو معنى ما اثبته له طلِيَاِم من التصرف في الفلك والله أعلم بمقاصد 
أوليائه سلام الله عليهم أجمعين:". 

ويعقب العلامة المجلسي على هذا الموضوع بقوله : 

«وأقول: يُمكن أن يكون في الكلام استعارة كما يقال (بيت العز) و(دار 
الشرف) تشبيهاً للتدبير بفلك هو مدبره؛ وهذا النوع من الكلام شائع عند العرب 
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ثم قال (قدس سره): خطابه للقمر ونداؤه له ووصفه بالطاعة والجد والتعب 
والتردد في المنازل والتصرف في الفلك ربما يعطي بظاهره كونه ذا حياة وإدراك؛ 
ولا استبعاد في ذلك نظراً إلى قدرة الله تعالى؛ إلا انه لم يغبت بدليل عة عقلي قاطع 
يشفي الغليل؛ أو نقلي ساطع لا يقبل التأويل: نعم أمشال هذه الظواهر ربما يشعر 
به؛ وقد يستند في ذلك بظاهر قوله تعالى: 

«كلّ في فلك يسبحون: فانَّ الواو والنون لا يستعملان حقيقة لغير العقلاء. 

وق اط الشفرون عن أن الأقلاك بالسبعينا ليه ناطق عاسم مطعة 
لمبدعها وخالقهاء وأكشرهم على أن غرضها من حركاتها نيل التشيه بجنابه 
والتقرب إليه جل شأنه وبعضهم على ان حركاتها نورود الشوارق القدسية عليها آنا 
فآناً. فيي من قبيل هذا الطرب والرقص الحاصل من شدّة السرور والفرح؛ وذهب 
جم غفير منهم إلى أنه لا ميت في شيء من الكواكب أيضاً حتى اثبتوا لكل واحد 
منها نفساً على حدة تحركه حركة مستديره على نفسه؛ وابن سينا في الشفاء مال 
إلى هذ! القول ورجّحه؛ وحكم في النمط الخامس من الاشارات» ولو قال به قائل 
لم يكن مجازفاء وكلام ابن سينا وأمثاله وإن لم يكن حجّة يُركن إليها في أمثال 
هذه المطالب إلا انه يصلح للتأييد؛ ولم يرد في الشريعة المطهرة على الصادع بها 
أفضل الصلوات واكمل التسليمات ما ينافي هذا القول؛ ولا قام دليل عقلي على 
بطلانه : وإذا جاز أن يكون لمثا ل امغر والجملة ومارر يا حاو تأي طاح مين ان 
يكون لتلك الأجرام الشريفة أيضاً ذلك؟ 

وقد ذهب جماعة إلى ان لجميع الأشياء نفوساً مجردة ونطقاًء وجعلوا قوله 
تعالى: «وإنْ من شيء إلا يسبح بحمده؛ محمولاً على ظاهره. وليس غرضنا من 
هذا الكلام ترجيح القول بحياة الأفلاك: بل كسر سورة استبعاد المصرين على 
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انكاره ورده وتسكين صولة المشنعين على من قال به أو جوزه»". 

ثم قال العلامة المجلسي (قدس سره) : 

هذا الترجيح الذي ابداه قدس سره في لباس الاحتمال والتجويز مناف لسياق 
اكثر الآيات والأخبار الواردة في احوال الكواكب والأفلاك ومسيرها وحركاتهاء 
والاشارات التي تمسك بها ظاهر من سياقها انها من قبيل المجازات والاستعارات 
الشائعة في كلام البلغاء بل في اكثر المحاورات؛ فإنهم يخاطبون الجمادات 
بخطاب العقلاء وغرضهم تفهيم غيرهاء كمافي هذا الخطاب؛ وخطاب شهر 
رمضان ووداعه؛ وخطاب البيت: والمخاطب فيها حقيقة هو الله تعالى؛ والغرض 
اظهار نعمه تعالى وشكره عليهاء ولم أرَ أحداً من المتكلمين من فرق المسلمين 
قال بذلك الا بعض المتأخرين الذين يقلدون الفلاسفة في عقائدهم؛ ويوافقون 
المسلمين فيما لا يضر بمقاصدهم. 

قال السيد المرتضى (قدس سره) في كتاب الغرر والدرر؛ قد دلت الدلالة 
الصحيحة الواضحة على ان الفلك وما فيه من شمس وقمر ونجوم غير متحرك 
لنفسه ولا طبعه على ما يهدي به القوم» وان الله تعالى هو المحرك له والمتنصرف 
باختياره فيه؛ وقال (قدس سره) في موضع آخر: 

لا خلاف بين المسلمين في ارتفاع الحياة عن الفلك وما يشتمل عليه من 
الكواكب» فانها مُسخرة مدبرة مصرفة وذلك معلوم من دين رسول الله لبق '". 

إنما سفت هذا التفسير أو التذليق الطويل على جزء من دعاء الإمام السجاد 
عقِكَِدِم حين كان ينظر إلى القمرء لغرض استعراض آراء وأفكار عدد من كبار 
العلماء والحكماء والمتخصصين في ذلك؛ أمثال: 
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النصير الطوسي والبهائي وابن سينا والشريف المرتضى؛ وهم ثروة فكرية 
فلكية أمدّت الحضارة الإسلامية بالفكر والعلم والقوة. 

ويطول الحديث عن القمر الأرضي في روايات آل بيت رسول الله يَلب2ة 
وتطول معه التفسيرات والتأويلات من الفلكيين والعلماء والحكماء؛ ولكن تبقى 
أحاديثهم الكثيرة الصحيحة منبعاً أساسياً مهسا لهذا الجرم؛ إضافة إلى الآيات 
القمرية والفلكية الأخرى التي جاءت في القرآن الكريم. 

والقمر في روايات آل البيت يطلق نور هادثاً (مكتسباً من الشمس) وليس له 
صفة السراج والوهج الذي تشعه الشمس إلى الفضاء؛ وقد ورد هذا النور صريحاً 
في إحدى خطب الإمام علي أمير المؤمنين نَل في نهج البلاغة بقوله: 

«ثم زينها (أي السماء) بزينة الكواكب وضياء الثواقب؛ وأجرى فيها سراجاً 
مستطيرا وفمراً منيرا في فلك دائر وسقف سائرء ورقيم مائر»”". 

فالسراج المستطير هنا هو الشمس التي تنشر الضياء في الفضاء. 

أما القمر المئير فهو الذي يبث النور هادئاً وديعاً إلى اهل الأرض ليؤنسهم 
ويرفع عنهم وحشتهم في الليل البهيم. 

وهو يجري في السماء كما تجري الأجرام السماوية الأخرى؛ في فلكه 
الخاص؛ يجري سريعاً دون ان يحيد عن مجراه. 

قال الإمام علي لكا في إحدى خطبه: 

«اللهم رب السقف المرفوع والجوّ المكفوف الذي جعلته مغيضاً لليل والنهار 
ومجرى للشمس والقمر"". 


وقال فى إحدى خطبه أيضا: 


)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة ١‏ ص!1. 


؟) نيج البلاغة: الخطبة ا 
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«وأجرى فيها سراجاً مستطيراً وقمراً منيرأ»”": وقد مرّت بنا قبل قليل. 

وعن جريانه سريعاً في سمائه؛ قال الإمام علي زين العابدين تلم في دعائه 
حول القمر المذكور آنفاً: 

دايها الخلق المطيع الدائب السريع المتردد في منازل التقدير»'”. 

والمقصود هنا الخلق المطيع هو القمر أو قمر الكرة الأرضية. 

والقمر في روايات آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام جرم محدود 
العمر؛ سينتهي إلى أجل محدد محتوم. 

فقد ذكروا كما ذكر القرآن هو يجري إلى أجل مسمّى» وينتهي أمره. 

قال الإمام الباقر للد : 

«سبحانك يارب الفلك الدوار ومخرج الشمار ورب الملكوت والعرّة 
والجبروت وخالق الخلق وقاسم الرزق يكور الليل على النهار ويكور النهار على 
اللبل» وسخّر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ألا هو العزيز الغفار»"". 

فالاجل المسمّى هو استخدام قرآني لنهاية هذا الجرم الفاني مع فناء كل شيء 
ولا يبقى إلا وجهه. 





)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة ١‏ ص١‏ غ. 
0س( بحار الأنوار: ج00 ص7 .١‏ 
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ساس يمي إى»؛ن سسسب سس 


الفصل السابيع 
الشموس والأقمار الاخرئ عند آل البيت 820 


لم ترد كلمة (الشموس) جمعاً للشمس في القرآن الكريم؛ ولم ترد كلمة 
(أقمار) جمعاً للقمر في القرآن الكريم أيضاً. إنما الذي ورد وبشكل واف هو كلمة 
(الشمس) مفردة وكلمة (القمر) مفردة أيضاًء وردت الشمس 77 مر والقمر 77 
مرة. وقد تحدثنا عن كلا الجرمين السماويين في فصلين سابقين. 

ولكن اللافت للنظر والمثير للانتباه ورود ما يشير إلى تعدد (الشموس) وتعدد 
(الاقسار) في أحاديث آل البيت طلييةٌ ‏ في وقت لم يعرف العالم القديم 
والحضارات السائدة سوى شمس واحدة» هي هذه الشمس التي تتوسط نظامنا 
الشمسي: ولم يعرف العالم القديم والحضارات السائدة سوى قمر واحدهوهذا 
القمر الذي يدور حول الأرض. 

والشمس التي يعرفها الندماء وعلم الفلك في مراحله القديمة هي تلك التي 
تفع في المدار أو والفلك الرابع حسب النظام النلكي القديم نظام بطليموس» و 


احبر بي تمنح القوة والنشاط للكائنات الحية ومنها الإنسان ولا توجد غيرها. 


0 النلك الحديث وتطور التكنولوجيا وتحليل الطيف الشمسى وأطياف 


0000 95 5 5 0 2 
النجود السمام ريه الكثيرة اأورضحت ان شمساا هذه ما هى إلا نجه عادي مسائر 
م م 2 
4 7 2 0 8 1 . : ل 0 
النجوم السماوية الأخرى: فلو ابتعدت قثيلا ليانت اصغر رمماهيالات. ولو 
0 2 


2 بتعدت أكثر وأكثر لصفرت وصخرت حر ى تصبح نقطة ضوئية سماوية عادية لا 
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تختلف عن نجوم السماء؛ ولو ابتعدت اكثر بعيداً لضاعت صغيرة ضثيلة بين بحور 
النجوم الهائلة. 

ولو اقترب نجم معين من نظامنا الشمسي أو من أرضنا لكبر وأصبح نقطة 
ساطعة كبيرة ولو قرب أكثر فأكثر لكبر شيئاً فشيئا ليصبح في قربه الشديد كالشمس 
أو أكبر أو أصغر حسب بعده عن الأرض. 

وماذا يعني ذلك؟ يعني أن الشمس شمسنا الي ندور حولها هي نجم من 
النجوم؛ ويمكن القول أيضا ان النجوم البعيدة عناء لو اقتربت منا كقرب الشمس 
أو ابعد أو أقرب لبانت شموساً كشمسنا. وعلى هذا يمكن حساب الشمس مع 
النجوم ولا ضير ويمكن حساب النجوم مع الشمسء فنقول إن في السماء شموساً 
بدلا من نجوم. 

لكن القوة والسيادة للاكثر لا للاقل فلقول نجوم السماء؛ (ومنها نجمنا أي 
شمسنا) وهذا ما درج عليه علماء الفلك المعاصرون. والشمس والنجوم من مادة 
واحدة هي طفيان الهيدروجين والهليوم على الجميع في التحليل النهائي لهذه 
الأجرام المكونة للسماء. 

وعلى هذا يكون من المعقول جد ان يُطلق على النجوم السماوية شموساًء 
وهوادراك دقيق لطبيعة النجوم الشمسية؛ في وقت لم يتصور احد ان النجوم 
شموسء لان الفرق كبير بين نجوم السماء الضعيفة (ظاهرياً) والشمس القوية 
(ظاهرياً) أيضاًء بل ان الكثير من القدماء يقولون باستمداد النجوم الضوءً من 
الشمس الموية الكبيرة المسيطرة على السماء. 

إن مْنْ يفول بتعدد الشموس وكثرتها يكون قد ادرك طبيعة النجوم الحقيقية 
الذائية الضوء (غير المكتسب من غيرها). وفي بعض روايات آل البيت عليهم أفضل 
الصلاة والسلام ما يشير إلى هذا المعنى فهم قالوها صراحة دون غيرهم بان هناك 
شموساً أخرى؛ قال الإمام جعفر الصادق عَلثتَاِم دان من وراء عين شمسكم هذه 
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اربعين عين شمس فيها خلق كثير»'". 

وفي رواية اخرى يقول الإمام ابو جعفر محمد الباقر عِلتَلِم بتفصيل اكثر: 
(إذام توراه تكد هده أرط عد شمن انين سن الو عمس أريعون عام 
فيها خلق كثير ما يعلمون أن الله خلق آدم أم لم يخلقه...»”". 

والأربعون هنا لا تعني بالضرورة الرقم بعينه وإنما يمكن أن تكون هنا للكثرة 
والمبالغة في العدد فيمكن أن تكون اكثر بكثيرء وقد استخدم العرب هذا الاسلوب 
في كثير من كتاباتهم ومدوناتهم. 

رفي هذا الصدد وهذا الموضوع وددت أن اذكر ما قاله الشهرستاني حول تعدد 
الشموس في تراثنا القديم يقول: لم يختلف من المتقدمين فاضلان بل ولا 
جاهلان في أَنْ الشمس واحدة متفردة في عوالم الوجود؛ حتى إذا شاؤوا التمثيل 
بأمر كلي ينحصر بفرده في الوجود ذكروا الشمس مثالاً له؛ فان كليهما . أعني 
الكوكب المضيء الذي ينسخ طلوعه وجود الليل ‏ منحصر المصداق لدى خارج 
الاذهان في شمسنا هذه: ولم نعهد أحدا جوز وجود شمس اخرى غير هذه 
الشمس . فان الطريق إلى ادراكه اما الحس او العقل. 

(اما الحس) فكليل غير قابل؛ إذ البصر لا يبصر غير الانجم والكواكب من غير 
تفرقة بين ما هو نوره من ذاته وما يكتسب الضوء من غيره: ولا يحس أيضاً بكرات 
تدور حول الكواكب والنجوم ولا بعوالم ونظامات غير نظامنا وعالمناء فادراك 
عالم آخر أو شمس أخرى أمر تقوم به العقول وتعجز عنه الأبصار المجردة 
والحواس العارية. 

(وأما العقل) فلم يكن عندهم مقتضياً لوجود شمس أخرى أو عالم آخر بل 


)١(‏ بحار الأنوار: ج217 حس5535. 


0 : 
(؟) يجار الاثوار: ج72" مس52 


الباب الثاني: الكون (المواد الفلكية) في روايات آل البيت <كلة قا 


كان مانعا عن اعتقاد عالم آخر بنظام آخر في دائرة الوجود الخارجي؛ فكان العالم 
لديهم أيضاً كلياً منحصراً بفرده المشهود أعني الكرة الواحدة؛ مركزها مقعر 
الأرض ومحيطها محدب فلك الأفلاك»!". 

ثم يقول الشهرستاني : والخلاصة أنهم ما جوزوا وجود عالم آخر حنى 
يجوزوا فيه وجود شمس غير شمسنا أو قمر غير قمرنا أو بشر غيرناء حتى أنهم 
كانوا يعتقدون استضاءة الثوابت والسيّارات باسرها من نور شمسنا هذه وإلا فهي 
مظلمة بذواتها وشمسنا المفيضة عليها أنوارها... والحاصل أن المتقدمين مطلقاً لم 
يذهب منهم ذاهب إلى تعدد الشموس ولا إلى جواز كثرتها إلى هذه المصور 
الأخيرة التي تكاملت فيها الهيئة المستحدثئة (أي الفلك الحديث) واستكشف 
علماؤها كثرة الشموس من طرق قويمة حادثة من أدوات حل النور والنظارات 
ونحوهاء بل اكتشفوا درجات أنوار الثوابت وما فيها من الأجزاء المنيرة والعناصر 
المثيرة للنور والنار وقاسوا أبعادها ومقادير كراتها. 

فانتجت آراؤهم أنْ الكواكب الثابتة (أي النجوم) هي بأسرها شموس مثيرة 
بذاتها حامية بنفسها سابحة في اعماق الفضاء الواسع سبحاً ولا نحده من كثرة البعد 
الشاسع وليس شيء منها منوطاً بعالمنا من أراض سيّارة وأقمار دوارة» وهي في 
مركز نظامها كشمسنا في عالمنا؛ ولا زالت هذه الآراء في نمو وانتشار حتى اصبح 
اليوم تعدد الشموس كالشمس في وسط النهار. 

وأما الشريعة الإسلامية فقد سبقت المتأخرين طراً في إظهار هذا الرأي الجليل 
بأكثر من ألف سئة» فأظهرت في موارد عديدة تعدد الشموس والأقمار في عالم 
الوجود بالتلويح تارة وبالتصريح أخرى”". 





)١(‏ الهيئة والإسلام: ص14717؟ (مرجع سابق). 
(1) الهيئة والإسلام: ص4!؟١77.‏ 
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وعلى مستوى القمر لم يعرف القدماء والحضارات القديمة غير قمر واحد هو 
قمر الأرض المعروف للجميع؛ عرفوه جرماً منيرأًء ودرسوه دراسة تفصيلية: كل 
حضارة وأمة حسب ما امتلكت من إمكانات علمية وتكنولوجية متواضعة. 

ظل قمر الأرض ور حيدا في سماء الأقمار إلى أن جاء العالم الفلكي غاليلير 
غاليلي فاكتشف سنة ١1١١‏ أربعة أقمار كبيرة تدور حول كوكب المشتري: وذلك 
من خلال تلسكوبه الصغير؛ وسميت باسمه (أقمار غاليليو)؛ وقد اكتشفها لكبرها 
النسبي وهي أوّل الاقمار المكتشفة في النظام الشمسي بعد قمر الأرض. وهي: أيو 
وأوروبا وغانيميد وكاليستو. 

لكن ورد في دائرة معارف البستاني أن البعض شاهد في مرصد مراغة الذي 
شيده نصير الدين الطوسي المتوفى سنة 7177 هجرية بعض اقمار المشتري بالعين 
المجردة؛ فقد ذكر عن تتري أنه شاهد هناك احتنجاب قمر من أقمار المشتري با 
المجردة وقال لأحد السياح إني رأيت ذلك النجم (أي المشتري) بلع نجماً صغيراً 
ا 

وفي سنة 1100م اكتشف الفلكي كريستبان هوينغنز القمر (نيتان) الذي يدور 
حول الكوكب رُحل: وفي سنة 11977 اكتشف جيوفاني كاسيني قمر زحل الآخر 
(ريا) وفي سنة ١184‏ اكتشف كاسيني نفسه قمراً لزحل أيضاً (ديون): وهكذا 
توالت الاكتشافات بين علماء الفنلك ورواد الفضاء أثناء تحلينهم في الفضاءء 
والأجهزة الفضائية الموجهة وأجهزة فلكية أخرى لتنتهي الآن إلى نحو ما يقارب 
السبعين قمر طبيعياً تدور حول كواكبيا. 

وباستثناء كوكب عطارد وكوكب الزّهرة ل الل اي 


هد ف ن الكواكب السيارة البافية تملاكث أقما, رأ طبيعية وهي كالتال, 


(1) دائرة المعارف: البستاني ج. س١‏ 15. 
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للمريخ قمران ائنان هما فوبوس وديموس يدوران حوله. 

-للأرض قمر واحد يدور حولها. 

للمشتري ستة عشر قمر تدور حوله. 

لزحل واحد وعشرون قمراً تدور حوله. 

. لاورانوس خمسة عشر قمر تدور حوله. 

. لنبتون ثمانية أقمار تدور حوله. 

لبلونو قمر واحد يدور حوله. 

وهناك أقمار صغيرة أخرى ليصل عدد أقمار النظام الشمسي إلى نحو سبعين 
قمراً: كما ذكرنا من قبل. 

إن هذا الرقم كبير ومثير» وربما هناك أقمار أخرى ضمن المجموعة الشمسية 
يمكن اكتشافها في المستقبل. 

أما على مستوى الفضاء خارج النظام الشمسي» فنحن لا نعرف أي شيء عن 
تفاصيل أنظمة شمسية تحتوي على كواكب سيّارة وأقمار تابعة لهاء فعلى افتراض 
وجود أنظمة وكواكب» وهذا ما يقوله العلم أو يحتمله لا يمكن مشاهدة أي قمر 
تابع لتلك الانظمة بل لا يمكن مشاهدة كواكبها حتى بشق الأنفس» فكيف بالأبناء 
والأحفاد (الاقمار التابعة). لكن ذلك لا يمنع وجودها أبداً فالمستقبل؛ والتطور 
العلمي والتكنولوجي اللاحق ربما يكشف لنا المزيد من هذه الأقمار. 

إن الأقمار الأخرى التابعة للكواكب السيّارة حالة جديدة لم تكن معروفة 
قديماء كما ذكرناء وان هذه الكثرة الكبيرة والمتنوعة من الأقمار التابعة للكواكب 
حالة مثيرة وجديرة بالاهتمام والدراسة. 

ولكن هناك ما يلفت النظر ويثير الفكر في تاريخ أئمتنا الأطهار ليق فقد ورد 
عنهم ما يشير إلى وجود أقمار أخرى غير قمر الأرض في زمن لم يتحدث عن 
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أقمار أخرى أبداء بل لم يتحمل وجودها البئة؛ فالكون في ذلك الزمان كان واضحاً 
معروفاً: قمر واحد وشمس واحدة وخمسة كواكب سيارة ونحو ٠١77‏ نجما وهي 
أعلى وآخر موقع في النظام الفلكي القديم. 

من هنا تأي الإثارة إثارة وجود تعبير يشير إلى وجود أقمار سماوية أخرى غير 
قمر الأرض المعروف. 

فقد ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام ما يشير إلى 
نجوه مار أخري» قال الإتاء امكل ب ودس لزراة عبن شكم هذه أريكيق 
عين شمس فيها خلق كثير وإن من وراء عين قمركم أربعين قمر فيها خلق كثير لا 
يدرون أن الله تعالى خلق آدم أم لم يخلقه»'”". 

وفي رواية أخرى عن الإمام ابي جعفر محمد الباقر “تل يقول: «وإن من 
وراء قمركم هذا اربعين قمراً ما بين قمر إلى قمر مسيرة اربعين يوماء فيها خلق كثير 
ما يعلمون أن الله تعالى خلق آدم أم لم يخلقه»". 

كما ذكزناامن قبل إن الأربي مالا كحي بالقووره لزه بتكةوانها يتن 
أن تكون هنا للكثرة والمبالغة في العددء فيمكن ان تكون الأقمار أكثر من الرقم 
اربعين. وهذا اسلوب معروف في لغْة العرب. 

ويذكر السيد هبة الدين الشهرستاني نصاً آخر يشير إلى ذلك أيضاً يقول: وقد 
وجدت في روضة الوافي عن أمير المؤمنين علي طإِكَل ما يشعر بوجود قمر غير 
هذا التمرء مثل قوله تلم : «قمرنا أم قمرهم؛ فانه ظاهر في ان لنا قمراً ولغيرنا 
أيضاً قمر . والعلم عند الله تعالى بارئْ الكون'*. 
)١(‏ بحار الأنوار: جا2 ص ة75, 
(1) بحار الأنوار: ج19" ص5 1. 


(؟) الهيتة والإسلام: صس7؟5 (مرجع سابق). 
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الماوو هدو انيت الإسول عليه الملا والتولوء موكلام صزرية 
وواضح عن وجود أقمار طبيعية؛ وهو كلام حقبقي وليس مجازياً؛ تشهد بذلك 
القرائن التي تضمنتها النتصوص الذاكرة لكلمة (أقمار) من قبيل ورود الشمس 
والمسافة والخلق الكثير. 

ولكن أين توجد تلك الأقمار وإلى أي الكواكب السيّارة تتبع؛ وما هي 
مسافاتها عن أمهاتها الكواكب التابعة لها؟ 

وما هي أحجامها وأشكالها وأوصافها الأخرى؟ 

لا نعرف وربما هناك نصوص أخرى توضح وتفصل هذا الإجمال. 

وني كل الحالات فأئمتنا الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام سابقون دون 
أي شك . غيرهم في هذا المجال (فضلاً عن المجالات الأخرى) والأدلة صريحة 
وواضحة كما بينا. 

ويؤكد السيد هبة الدين الشهرستاني هذا السبق العلمي بقوله: 

«وأما أوصياء النبي ‏ عليهم أفضل الصلوات والتسليمات ‏ فقد ذكروا وجود 
أقمار أخرى غير هذا القمر المحسوسء قبل أن يحدث في العالم رأي بتعدد الأقمار 
أكثر من ألف سنة؛ فهم السابقون في هذا الرأي الجليل؛ وما كان من هذا القبيل 
على جميع العلماء طرأو". 





(1) الهيئة والإسلام: ص17؟7. 
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الفصل الثامن 
كرتنا الأرضية 


١‏ من تاريخ الكرة الأرضين 

عندما عاش الإنسان الأول والأقوام البدائية القديمة على سطح الكرة الأرضية 
لم يكونوا يعرفون منها سوى هذا الامتداد الطويل العريض من كل جانب» فهي 
بسيطة مُسطحة كما تراها عيونهم الفطريّة تماماً. 

وهكذا ظلوا يجرون فوق سطحيا آلاف بل وملايين السنين دون أن يعرفوا 
شيئاً مهما عن حقيقتها العلمية؛ دون أن يعرفوا انها كروية وأنها ذات مواصفات 
فلكية محددة كثيرة. 

وحتى الحضارات القديمة الكبرى كالبابلية والمصرية القديمة (الفراعنة) 
والحضارة الفارسيّة والصينية والهندية وحضارة أمريكا اللاتيلية؛ لم يعرفوا غير 
نسطح الأرض وامتدادها ومعلومات قليلة أخرى أملتها تطورات تلك المجتمعات 
وال ب 

قنورلا أبناء حضارة وادي الرافدين (البابليون) وغيرهم قرصاً منلطحاً طافياً 
فو سطح الماء: البحار من حولها كالسباج: والسماء فوقها قائمة على الجبال. 

وتصور المصريون القدماء الأرض على شكل علبة مستطيلة. يذكر ول 
ديورانت: 


مستطيلا 


ويلوح أن راصدي بي النجوم في الهياكل كانوا يظنو: ن الأرض صندوقاً 


الباب الماني: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البيت 59 ا 


تقوم في أركان الجبال لتمسك السماء”''. وتصورها مصريون قدماء آخرون قرصاً 
بيضاوياً مبسوطاً تحوطه قبة في سقفها الشمس والقمر والنجوم. 

وتصورتها الحضارات القديمة الأخرى بتصورات خرافية مشابهة لما ذكرنا. 

وفي زمن الفيلسوف والعالم طاليس الملطي (في القرن السادس قبل الميلاد) 
كان الاعتقاد السائد أن الأركن ترس سطع امقر قوق مياه المحيل: وم كفي 
صورة الأرض حتى عهد فيئاغورس في القرن السادس قبل الميلاد أيضاًء أي بعد 
طاليس بقليل» ريدم ادكرة كرون الأرفن رنوت علي رهة الخال الريا متت 
فيشاغورس» والظاهر أنها كانت استجابة لنظرية الجمال الكروي الذي آمن به 
الإغريق أكثر من كونها تفكيراً علمياً رصديً”". 

وانتهت فكرة كروية الأرض إلى العالم الاسكندري . اليوناني بطليموس 
القلوذي في القرن الثاني الميلادي ليحلّها في وسط الكون هادئة ساكنة» وكل 
الأجرام تدور حولها. 

وفي الحضارة الإسلامية تحدث الفلكيون والعلماء والحكماء المسلمون عن 
الكرة الأرضية حديثاً علمياً فيه كثير من الحقائق والأفكار الغنية: فاقتنعوا بكرويتها 
بشكل كامل ووقوفها في الفضاء على أحسن ما يكون الوقوف؛ وأقاموا البراهين 
والأدلة الكافية على ذلك؛ مضيفين أدلة أخرى إلى ادلة الفلكيين السابقين. 

ففي رسائله ذكر ابوالريحان البيروني تفصيلاً عن كروية الأرض واستدل 
عليها من خلال الظل الجزئي أو الكلي الذي تُلْقيه الأرض على القمر أثناء 
الخسوف”". 
)١(‏ قصة الحضارة: ول ديورانت: ج؟ ص ١١١‏ (مرجع سابق). 


(1) التراث الفلكي عند العرب والمسلمين: ص؟؟1 (مرجع سابق). 
(؟) افراد المقال ‏ أمر الظلال (رسائل البيروني) ص؟5. 
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والأرض عند المسلمين كرة كبيرة كاملة الاستدارة واقفة في الفضاء؛ وان 
ظهرت للعين مسطحة؛ وقد اشترك في الإيمان بهذه الكروية؛ الفلاسفة والفقهاء 
والجغرافيون والمؤرخون: إضافة إلى الفلكيين وكثير من أبناء المجتمع في ذلك 
الزمان. 
رحا فأولو كلسة الفواشن الواردة في الآية الشريفة طالَّذِي جَمَلَ لَكُمْ الأَرْض 
فِرّاشاً...14') أولوها على وفق كروية الأرض كما سيائى ذلك لاحقاً. 

ومن نطبيقاتهم لفكرة كروية الأرض؛ قياس محيطها الدائري: وقد كان قياساً 
علمياً رائعاً لا مجال لذكره''' هنا. كان علمياً باعتراف الباحثين»؛ ففى عصر المأمون 
العباسي قاس الفلكيون المسلمون محبط الأرض فكان نحو: 1118 كيلومتراً. 
ويصف المستشرق الإيطالي كارلى نالينو المنخصص في تاريخ الفلك هذا القياس 
بقوله: «أما قياس العرب (المسلمين) فهو أول قياس حقيقي أجري كله مباشرة مع 
كل ما تقتضيه تلك المساحة من المدة الطويلة والصعوبة والمشقّة واشتراك جماعة 
من الفلكيين والمسّاحين في العمل0'". 

ولم يقتشع الفلكيون المسلمون بسكون الأرض في وسط الكون (العالم) 
(الفكرة التي سادت في طول تاريخ الذلك) بل تُحدث بعضهم عن إمكان الحركة 
الموضعية كأبي سعيد السجزي وأبي الريحان البيروني؛ وقالا إن حركة الأجرام 
السماوية يمكن ارجاعها إلى حركة الأرض حول نفسها لا حركة القبة السماوية. أما 
)١(‏ سورة البقرة: ؟5. 
(”) ذكر هذا القياس السنشرق كارلونالينو ‏ كتاب (علم الفلك تاريخه عند العرب 

الشرون الوسعلى) ص584588, 


(؟) علم النلك تاريخه عند العرب بك 'لقرون الوسطى صس514؟ [مرجع سابق). 


الباب المانى: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البيت .اق 14 





حركة الأرض حول الشمس؛ فلا يبدو ان أحداً من الفلكيين المسلمين تحدث فيها"" 
لصعوبة ادراكها وعدم توافر الامكانات العلمية الكافية لاثباتهاء وهناك معلومات 
أخرى علمية قدّمها المسلمون عن الأرض منها مثلاً: قوة الجاذبية الكامنة في 
الأرض وقد تحدّث عنها أكثر من عالم وحكيم مسلم لا مجال لذكرها الآن. 

وفي العصر الحديث تغيرت النظرة إلى الأرض تماماً؛ فجاء العالم الفلكي 
البولندي كوبر نيكوس في القرن السادس عشر الميلادي ووضع الشمس بدلا من 
الأرض في مركز الكون وانتهى أمر مركزية الأرض التي سادت مئات السنين أو 
ألافها لحد زمان هذا العالم. 

وجاء العالم غاليليو لبرفض أي تمييز بين الأرض الترابية» والكواكب السيارة 
والقمر المعروفة قديماً بالأجسام الأثيرية؛ مؤكداً من خلال تلسكوبه الصغير وحدة 
التضاريس والطبيعة الأرضية والقمرية والكواكبية. 

واليوم تطوّرت دراسة الأرض تطوراً كبيراً فاستقرأ علماء الفلك والجغرافية 
والجيولوجيون سطحها نقطة نقطة في حدود ما توافر لديهم من إمكانات وأجهزة 
علمية؛ ودخلوا إلى أعماقها ووصلوا إلى عمق ؟١‏ كيلومتراً؛ وعرفوا الكثيرعن 
طبقاتها الداخلية؛ وخرجوا من سطحها إلى غلافها الجوي الغازي ودرسوه ودرسوا 
مكوناته وأحزمته الإشعاعية ودرسوا مجالها المغناطيسي؛ وحلقوا بعيداً فوق 
سطحها وصوروها بآلات تصويرية علمية متطورة؛ وهي اليوم كرة سماوية جميلة 
علمية مغهومة بشكل كبير. 

إِنَّمَا قدّمّه المسلمون والفلكيون المعاصرون لم يأت من فراغ ابداًء وإنما 
)١(‏ ذكر ول ديورانت ل كتابه (قصة الحضارة): ان البيروني افترض الحركتين 


المحورية والانتقالية. ج7١‏ ص82 1. وقد اشرنا إلى ذلك 4# الباب الأول. ضمن عنوان: 
(من إنجازات الفلك الإسلامي). 


0 العلوم الفلكية عند آل البيت عليه 
هناك عوامل وأسباب لعبت دوراً في هذا التطور والتقدم: (التطور في مجال قراءة 
الأرض والكون كله). 

فلولا الدين الإسلامي الحنيف»؛ وقرآنه الكريم المليء بالعلم والأخلاق» 
والرجال الذين قاموا بأمره كالول الأعظم وآل بيه الكرام علِيّامُ والعلماء 
المخلصين من أبناء هذا الدين لا يمكن ان تصل حضارتنا العلمية إلى ما وصلت 
إليه؛ ويكفي أن نقارن بين ما كان قبل عهد الإسلام والقرآن وابناء القرآن والعهد 
الذي ظهر فيه الإسلام والقرأن الكريم وما تلا ذلك. 

يذكر أحد الباحثين في علم الفلك والتاريخ العلمي : «إن القرآن الكريم والدين 
الجديد اللذين غيرا المجتمع وحولاه من مجتمع بدوي إلى مجتمع حضاري: اتخذ 
العلم طريقاً لنموه وتطوره؛ فمن خلال هذا الدين نشأ مجتمع جديد له خصائص 
وحاجات جديدة؛ وآمال وأهداف جديدة أيضاً. واتتشرت قيم ومثل لم تكن معروفة 
من قبل» فأصبح أبناء هذا المجتمع يتطلعون إلى آفاق أوسع وأرحب:"”'. ويقول هذا 
الباحث أيضاً: «لقد كان الدين عاملاً أساسياً في كل ذلك التغيّر. فمن خلال تأكيد 
الشرآن الكريم والسئّة الشريفة والعلم انبئقت تلك المنظومة الرائعة من المعارف 
العلمية. فهذان المصدران الأساسيان حثا ‏ بشكل مكثف . على العلم والمعرفة والتزود 


بهما. وقد وردت آيات وأحاديث جمة فى ذلك:*2. 


١‏ كرتنا الأرضيت في القرآن الكريم 

لعل من أكثر الكلمات العلمية التي تتعلق بالعلوم الفلكية (باعتبارها جرماً 
فلكياً كونياً ضمن مكونات الكون) وردت في القرآن الكريم هي كلمة (الأرض) 
فقد وردت هذه الكلمة 57١‏ مرة: وإذا ما قسناها بالمواد الكونية الأخرى فستفوقها 
)0 مكانة الثلك والتنجيم حس 56 (مرجع سابق). 


(") مكانة الفلك والتنجيم ص ؟ (مرجه سابق). 


الباب الثاني: الكون (المواد الفلكية) في روايات آل البيت .لك "١‏ 


جميعاً: فمثلاً وردت كلمة السماء والسماوات 7١١‏ مرات وكلمة الشمس 77 مرة 
وكلمة القمر 1؟ مرة ووردت بقية الأجرام والظواهر أقل من ذلك. 

وبالطبع لم ترد الأرض في القرآن الكريم بهذا العدد الكبير كمادة فلكية 
وحسبء وإنما وردت في حالات كثيرة ضمن علسوم الجغرافية والاجتماع 
والجيولوجيا والاقتصاد وضمن علوم أخرى لا مجال للحديث عنها في هذا 
الموضوع الفلكي المحدد. 

ويبدو أن هذا الورود الكثير والتأكيد الكبير جاء لكونها مركز الإنسان الخليفة 
في الأرض وموطنه الأصلي في هذا الكون الكبير الشاسع. 

وفي الجانب الفلكي ‏ الذي هو موضوع بحثنا هنا . وردت الكرة الأرضية مادة 
علمية دقيقة موصوفة بأدق الأوصاف؛ حاملة جبالها رواسي عليها لتثبتها» مدورة 
مكورة على أحسن ما يكون التدوير والتكوير العلمي» وممتدة في النظرة الفطرية 
البسيطة؛ التي اعتقد العامة بها خطأ انها مسطحة (كما سنوضح ذلك لاحقاً). 

ووردت هذه الكرة متحركة أكثر من حركة كونية» حركة موضعية حول 
نفسهاء وحركة التقالية حول الشمسء؛ وإن كان ما جاء من طرف علمي خفي 
يدركه العالم الباحث والراسخ في العلم» جاء بالفاظ وكلمات وقرائن دقيقة 
وسياقات دالّة متنوعة؛ لا كما في تفصيل الكتتب العلمية المتخصصة المملوءة 
بالأرقام والمصطلحات العلمية؛ فخلود القرآن وكونيته وإلهيته تنأى عن الجزئيات 
الموجودة في الكتب الأرضية المتبدلة عاماً بعد عام. 

وقد وردت كلمة الأرض مقترنة بالسماء أو السماوات في عدد كبير من 
المواضع في القرآن الكريم ؛ فهي الجرم الأهم من أجرام السماء احتضنت الإنسان 
خليفة الله على الأرض؛ وهي (الأرض) والسماوات وما بينهما هي كل الكون الذي 


يعرفه الإنسان ويعيش فيه. 


1" العلوم الفلكية عند آل البيت متي 


ومما ورد من كلمات الأرض مقترنة بالسماء والسماوات: 

قوله تعالى : لوَما حَلَقنَا السّمَاء وَالْأَرْض وما يَتَهُما لاعِبينَ* 3 

وقوله تعالى أيضاً 0 ..الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضٌ قَرَاراوَالسمَا مَاء بِنَاءٌ ا 

وقونه عز وجل: لوَمِنْآبَاتِهِ خَلْنُالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاحَتِلافُ 
لِْسيَكُمْ... 74". 

وقوله عز وجل أيضاً: لوَلَهُ م مَنْ في السّحَاوَات وَالْأَرْضٍ كل لهُقَانُو ل 

وآبات أخرى كثيرة تقترن فيها السماء بالأرض يطول ذكرها. 

والأرض حادثة لم تكن ثم كانت» خلقها الله تعالى من العدم وأبدعها بقدرته 


العظيمة. 
قال تعالى في محكم كتابه الكريم : 
ٍبَدِيعُ السَحَاوَات وَالْأَرْض وَإِذَا قَطَى أثرأ نما بَُولُ له كن فيَكُونُ74. 
وقال تعالى أيضاً : 


بَدِبعُ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْض أَنَّى يَكُونٌ َهُوَلَدُ وَام تَكُنْ لَهُ صَاجِبَةُوَحَلّقَ كُلَّ لَيْءٍ 
َهُوَ بكُلََيْءِ عَلِي4". 

والأرض من خلال التعابير القرآنية المختلفة والسياقات المتنوعة؛ يخرج 
الباحث المدقق أنها ذات شكل كروي أو شبيه بالكروي. 


.1١ سورة الأنبياء:‎ )١( 
.15 (؟) سورة غافر:‎ 
(؟) سورة الروم ؟7.‎ 
.38 سورة الروم:‎ )4( 

(6) سورة البقرة: ١١1‏ 

(5) سورة الاتعام: 1١١‏ 


الباب الثاني: : الكون (1 (المواد الفلكية الفلكية) في روايات آل البيت علثلة 





فهناك آيات عديدة تتحدث عرا ن هذه الكروية وإن لم تكن صريحة بالنص» 
ولكن رب معنى أو معان أدق وأبلغ من النص. 

ولعل ذكر كروية الأرض بشكل صريح لا يناسب المرحلة التي نزل فيها 
القرآن فقالها من طرف خفي لا يمكن أن تخفى على الباحث والمتأمل في الآيات 
التي ذكرتهاء فكلمة دحاها الواصفة للأرض في الآية الشريفة التالية : 

طِوَالَاَوْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا * أخْر ِج نه مَاَهَا وَمَرْعَاهَا * وَالجِبَالَ أَرْسَاهَا"". 

يمكن أن تشير إلى كروية الأرض أو بيضويتها ولو من طرف خفي. 

يقول د. شوقي أبو خليل والدحية بيضة النعام. ومازال الشمال الأفربقي 
يستعمل كلمة (دحية) كاسم للبيضة؛ فالآية الكريمة إذن حَدَدت لا كروية الأرض؛ 
بل حددت بيضويتها.. وهذا ما ثبت يقيداً في الأقمار الصناعية؛ التي صورت 
الأرض عن بعد آلاف الكيلومترات.. وهذا في القرآن كان ومازال يتلى منذ قرون 
طويلة» إنها حقيقة علمية رائعة سبق القرآن الكريم إليهاء إنه اعجاز يشهد دون 
شك0”. 

وفي الآية الأخرى في قوله تعالى: «...بُكَوْرُ اللَلَ عَلى النّهَارِ وَبُكَوٌرُ نهار 
عَلى اللَّلِ..914. 

في هذه الآية ما يشير إلى هذه الكروبة للأرض. فالتكوير معناه لف الشيء 
على آخر في اتجاه مستدير, 

وانتشار ضوء النهار على مكان الليل انتشار بشكل مستدير وكذلك انتشار 





)١(‏ سورة النازعات: 5١ 5١‏ ؟5, 

(1) الإنسان بين العلم والدين: د. شوقي أبو خليل: ص6 .٠١‏ 
(؟) سورة الزمر: 0. 

(8) المصباح المنير: الفيومي ص647. 


ع العلوم الفلكيية عند آل الببيت اليا 








الظلام على النهار. 

وهنا لا يمكن ان يحدث التكوير المذكور في الآبة الشريفة إلا إذا كانت 
الأرض مكوّرة مدورة: وعلى هذا فالآية صريحة في كروية الأرض. 

ومن الآيات الأخرى التي تدل على كروية الأرض من طرف خفي بشكل غير 
مباشر قوله تعالى في محكم كتابه الكريم : لثَلاأنْيِمُ رَبٌ الْمَمَارِقٍ وَالْمَمَاربٍ إن 
يرون 

إن كروية الأرض تسلتزم أن تكون كل نقطة فرضت عليها مشرقاً لجماعة 
ومغرباً لجماعة أخرى؛ فتكون كثرة المشارق والمغارب دليلاً على كروية الأرض 
والأرض المسطحة ليس فيها مشارق ولا مغارب وإنما تطلع الشمس عليها مرة 
واحدة. 

أما ما ورد في بعض الآيات مما يشير إلى امتداد الأرض وكونها فراشا للأنام 
كقوله تعالى : لوَالْأَرْض مَدَدْنَاهَا قينا فيا رَوَايِي...04". 

وقوله تعالى : الذي جَعَلَ لَكُمُالْأَرْضَ فِرَاشا...4". 

فذلك لا يعارض كرويتها واستدارتهاء فالأرض في النظرة العادية ونحن على 
سطحها لا نحس بكرويتها والجسم الكروي كالأرض وغيرها عندما يكبرلا يمكن 
ملاحظة الاستدارة والانحناء على الجزء الواقفين عليه. 

دول الشلتيوك صدر الدين الشيرازي وغيره من الحكماء والمفسرين لفظة 
الفمراش الواردة في الآية المذكورة آنشاً على وفق كروية الأرض لا تسطيحها. 
يقول: «وليس من ضرورات الافتراش أن يكون مسطحاً مستوياً بل يسهل الافتراش 





.1١ سورة المعارج؛‎ )١( 
(9)سورة قا‎ 


4 


[1) سورة البقرة: 57. 


الباب الماني: الكون (المواد الفلكية) في روايات آل البيت مألا 3" 


على سطح الكرة إذا عظم جرمها وتباعدت أطرافها". 
والأرض في القرآن كرة سماوية قائمة في الفضاء تتحرك في فلك خاص بها 


كسائر الكرات السماوية. 
فمن خلال بعض الآيات الشريفة نجد اشارات إلى تعلقها فى الفضاء أو السماء 
يقول تعالى في كتابه الكريم : 


رين آبَاتِ أن نَقُومَ السَحَاء وَالْأَرْضٌ بأئره...74. 

وقال تعالى أيضاً: #إنَّ لله يُنِسِكُ التَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٌ أَنْ تَرُولا وَلَيِنْ َلمَاإنْ 
أَْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ من بدن كان ليما طفُورأ4.*" 

وإذا اكتشف الفلك الحديث حركة الأرض المحورية حول نفسهاء وحركتها 
حول الشمس حديئاً؛ أي بعد النهضة العلمية التي بدأ بها الفلكي كوبرنيكوس في 
القفرن السادس عشر الميلادي: واكتشف الفلكيون المسلمون حركتها حول 
محورها (كما اشار إلى ذلك أبو سعيد السجزي وأبو الريحان البيروني) كما ذكرناء 
ولم يهتدوا إلى حركتها حول الشمس بنص صريح» فان الفرآن الكريم أشار أو لمح 
أو أكد الحركتين معاً في أكثر من آية شريفة. 

فقد أَكّد القرآن أن كل جرم في السماء له فلك خاص به لا ينازعه احد فيه؛ 
يقول الله تعالى في محكم كتابه الحكيم 8... كُلَّ في ذَلّكِ يَسْبَحُونَ4” وفي هذه 
الآية الشريفة لا سّتطيع اخراج الأرض من هذا الكل» فهي كبقية الأجرام السماوية 
تدور في فَلّك خاص بها ولا حق لنا باستثنائها. 





)1١(‏ الحكمة المتعالية: صدر الدين الشيرازي: ج؟ من السفر الثالث صغ158-17. 
(؟) سورة الروم: فيه 

(؟) سورة فاطر: .4١‏ 

(؛) سورة الأنبياء: 77. 


3 العلوم الفلكية غند آل البيت ِكَل 


وحين يتعرض المفسر الفخر الرازي إلى لفظة «الكل؛ الواردة في الآية يقول: 

«فان قيل فهل بين قولنا كل منهم وبين قولنا كلهم وبين كل فرق؟ 

نقول: نعم؛ عند قولك (كلهم) تثبت الأمر للاقتصار عليهم؛ وعند قولك 
(كلّ منهم) تثبت الأمر أولاً للعموم ثم استدركت بالتخصيص فقلت منهم: وعند 
قولك (كل) تنبت الأمر على العموم وتتركه عليهة"". 

وعلى هذا الأساس نمدٌ الكلمة إلى أبعد من الشمس والقمر والنجوم إلى 
الأرض وغيرها من الأجرام؛: ووردت الأرض موصوفة بالكفات يقول عز وجل: 
ألم نَجمَلٍ الْأرْضَ كقانأ”. 

ومن معاني الكفات العدو والطيران السريع» يقول الفيروزآبادي في قاموسه 
«وكفت الطائر وغيره كفتاً وكفاتاً وكفيتاً وكفتاناً أسرع في الطيران والعدو..."". 

تلك هي الآيات التي تشير أو تُلمّح إلى الحركة الأرضية الانتقالية على ما 
يظهر؛ أما الحركة الوضعية أي الدوران حول نفسها فيبدو أن الآية التالية واضحة 
فيها يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم : لوَتَرَى الجَبَالَ تحْسَبُّهَا جَامِدَةٌ 
وَهِيَ نمرٌ مر السّحَاب... 0#4. 

ومن دقة ونعومة هذا الدوران حول المحور تحسب الجبال ومعالم الأرض 
الأخرى جامدة. وإضافة إلى ذلك إن الأرض وهي تتحرك حول محورها لا تترلا 
السحب والغيوم ثابتة من حيث هي؛ وإنما هي وكل ما في الجو الأرضي يلحقها 
أي يلحق الجبال أثناء مسيرها. هذا وان تعبير(تمرَ مر السحاب) يُشعر القارئ 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي: مج؟١‏ ج77 ص؛/ (مرجع سابق). 
(؟) سورة المرسلات: 56. 

(؟) القاموس المحيط: س986١.‏ 

(؟) سورة النمل: 484. 


الباب الثاني: الكون (المواد الفلكية) في روايات آل البيت مإ ا 


بحركة انسيابية ناعمة سهلة؛ وهي حركة الأرض الهادئة التي نفع ضمنها دون ان 
نشعر بها. 

وهناك آيات أخرى تدل على الكروية والحركة الأرضية؛ كالآيات التي تشير 
إلى المشرقين والمغربين» والمشارق والمغارب كقوله تعالى: لرَبُّ الْمَشْركَيْنِ 
رت المفرييِ 4 

وقوله تعالى: ٍثلاأَقيمْبرَبٌ الْمثَارِقٍ وَلْمَقَارب...74. 

ففي هذه الآية الأخيرة يُقسم الله تعالى بوقت معين في النهار عند شروق 
الشمس» ويقسم بوقت معين من الليل عند الظلمة في الغروب الشمسي وفي الآية 
دلالة على كروية الأرض (وقد ذكرنا ذلك أعلاه) ودلالة على دوران الأرض حول 
محورها وحول الشمسء فعلى امتداد 4 7 ساعة وفي كل لحظة يوجد شروق على 
نقطة محددة من الأرض يقابله غروب في الوقت نفسه؛ وعلى امتداد ايام السنة 
تشرق الشمس من مكان مختلف وتغرب في مكان مختلف عن اليوم الآخرء 
وهكذا دواليك. 

وهذا يدل على كروية الأرض وحركتها في الوقت نفسه. 

وهناك آيات أخرى تشير إلى أوصاف أو حالات للأرض. فقوله تعالى: #...ما 
َكُمْإِذا بل لَكُمْ الرُوا في سيل الهَاَتُمْ إلى الأْض...74". 

إن في هذه الآية الكريمة ما يشعر بوجود جاذبية في الأرض» والله أعلم 
بمخلوقاته. 

وفي القرآن الكريم آيات عديدة تتحدث عن نهاية الأرض وهي ضمن سنة الله 





.١7 سورة الرحمن:‎ )١( 
21 سورة المعارج:‎ )١( 


(1) سورة التوبة: 58. 


5 العلوم الفلكية عند آل البيت كل 


تعالى في خلقه وهي كل مخلوق له نهاية» أرضاً كان أم سماءً وهي نهاية على 
مستوى الكون كله وما فيه من أجرام ومخلوقات:؛ ولا يبقى سوى الله الواحد 
الأحد. 

ومن الآيات الكثيرة الدالة على نهاية الأرض ونهاية الكون 

قوله تعالى: #. .حَنَّى ذا أَحَدَتٍ الْأَرْض رُخْرُنَهَا وَارْيَنَتْوَظَنَأهْلّهًا 
قَاوِرُونَ عليه ناما أ 

وقوله تعالى أيضاً : يوم كد ا وَالسَّمَاوَات... 4" 


5 
نم 


ها أ مرا ليلا أو نهار ان 


# 


وقوله تعالى أيضاً: «, بوم تَكُونُ السّمَاءُ كَالْمُهَلٍ # رََكُونٌ الجبَالُ كَالْهِهْنِ4". 
وقوله تعالى : ليَوَْ ترجف الْأَرْض وَالجْبَال وَكَانَتِ الجبَالُ كثيباً مهيلة)ه". 


>ره م 


وقوله تعالى: ؤإِذَارجَتٍ الْأَرْضُ رَجَآً* وَبْمّتٍ الجِبَالُ بَسَاً» فَكَانَتْ هَبَاءً 


ا 
وقوله عز وجل: لوَيَسْأَلونَكَ عَنِ الحبَالٍ فق يَنْفُها َي سف * قَيَدَرُمَا قاعاً 
1000 . 


إنها النهاية الحقيقة للأرض ومعها أهلها حَكاها القرآن صراحة قبل ١4‏ قرناً 
من الزمان؛ والعلم اليوم, وبعد دراسات طويلة يؤكد هذا المعنى» هذه النهاية 
الأرضية المقارية لنهاية الشعس »؛ حيث ستحتويها بحرارتها وإشعاعاتها. 


.514 سورة يونس:‎ )١( 
.18 سورة إبراهيم:‎ )5[ 


(') سورد المعارج: اي 


الباب الثانى: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البيت :2 7 
وحينها لم يبق إنسان ولا حيوان ولا أرض ولا حياة ولا جماد. 


١‏ كرتنا الأرضيت في روايات آل البيت ملقلا 

مثلما وردت كلمة الأرض بشكل مكثف في القرآن الكريم؛ في عدد كبير من 
آياته الكريمة؛ وردت هذه الكلمة وما شابهها في المعنى وما قاربها في المقصود 
بشكل مكثف أيضاًء وردت مفردة ووردت بالجمع (أي وردت كلمة [الأرضون] 
جمع الأرض»: وردت الأرض في روايات آل البيت باعتبارها جرم كونياً فلكياً 
كبقية الأجرام السماوية الأخرى, كرة تجري في السماء؛ ووردت أيضاً ضمن علوم 
أخرى؛ ومكاناً لحياة الإنسان في ولادته ووفاته وفي سائر نشاطاته الحيانية. 

وفي أغلب ما ورد عنهم؛ هو ترديد لكلمات القرآن نفسه؛ فقد يجملون وقد 
ينصّلون؛ حسب ما يقضي حديثهم ويناسب المقام الذي يتحدثون فيه. 

وهو أمر متوقع لمن يقرأ الفرآن ويحفظ نصوصه ويختزن معانيه ويفسّر 
محتويانه؛ ومن رضع من ثديه الصافي ونبعه النقي. 

وتحدثوا عن الأرض كمادة علمية وعلى وفقى منهجهم في قراءة الأشياء 
ومواد الطبيعة المختلفة» وفي الوقت نفسه على وفق ما يفهم الناس في ذلك العصر 
من مصطلحات ومادة علمية» ولا معنى للنبي أو الإمام أن يتحدث باصطلاحات 
ومعان لا يفهمونها أو سابقة لزمانهم؛ فهم يكلمون الناس على قدر عقولهم كما 
هو المعروف عنهم. 

لقد تحدثوا من خلال الروايات الواردة عنهم عن كل الاشكالات التي كانت 
معروفة في زمانهم عن الأرضء فتحدثوا عن كرويتها وأوردوا ما يقنع الناس 
بذلك»: وتحدثوا عن حركتها الموضعية والانتقالية» وعن ولادتها وحياتها وموتها. 

هذا ما عدا الأمور الأخرى التي نتعلق بالأرض في غير العلوم الفلكية والتي لا 
تهمنا هناء في هذه الدراسة الفلكية. 


الف العلوم الفلكية عند آل البيت عإكّلاة 








وفي روايات أهل البيت كما في القرآن الأرض مخلوق حادث أبدعها الله 
تعالى على غير مثال سابق؛ فأنشأها ممن العدم كما أنشأ السماوات والأجرام 
السماوية الأخرى؛ وأقامها في الجو والسماء معلقة كما أقام النجوم والكواكب 
والشمس والقمر والأجرام السماوية الأخرى؛ لكنا نحن الساكنين على سطحها لا 
ندرك ذلك كما ندرك الكواكب والنجوم الأخرى إلا إذ خرجنا منها ونظرنا إليها من 
الخارج أو درسناها دراسة علمية تفصيلية كما درس العلماء ذلك واعتقدوا بوقوفها 
في الهواء أو السماء أو الفضاء. 

لقد ذكر القرآن ذلك ومثله ذكر آل البيت في روايات خلقها ووقوفها في 
السماء؛ وهذا أمير المؤمنين الإمام عل علَلِم قالها بشكل صريح لا لبس فيه؛ 
قال علكَاه : 

«وأنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال وأرساها على غير قرار؛ وأقامها بغير 
قوائم؛ ورفعها بغير دعائم وحَصنها من الأوّد والاعوجاج ومنعها من التهافت 
والانفراج : أرسى أوتادها؛ وضرب أسدادها واستفاض عيونها وخدٌ أوديتها فلم 
يمن ما بناه ولا ضّعْف ما قواه هو الظاهر عليها بسلطانه وعظمته وهو الباطن لها 
بعلمه ومعرفته والعالي على كل شيء منها بجلاله وعزته؛”". 

وَصْفْ علمي رائع للكرة الأرضية وصنعها المئقن؛ ومتانتها التي لا يعتريها 
ضعف ووهن:» وكيف يصيبها الوهن والضعف والتهافت وصانعها هو الخالق 
المبدع فوق الأشياء وفوق كل الكون. القوي العظيم. 

وهو ربها ورب الجبال الرواسي الأوتاد على الأرض: 

قال الإمام علي أمير المؤمنين: ٠ورب‏ هذه الأرض التي جعلها قراراً للأنام,؛”". 


)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة 187 ص710.57/4. 
ج الب ب 3 


)١(‏ نهع البلاعة: الخطبة 101 من713. 


الباب الثاني: الكون (المواد الفلكية) في روايات آل البيت لكل لمق 


وقال أيضاً: «ورب الجبال الرواسي التي جعلتها للأرض أوتادا»”". 

وتحدث آل بيت الرسول عليهم أفضل الصلاة والسلام عن كروية الأرض 
ودائريتها في أكثر من موضع في رواياتهم؛ بل تحدثوا عن (عدم كرويتها بالتمام) 
كما يقول العلماء الآن في كونها أقرب إلى البيضة منها إلى الكرة. 

فقد ورد كلمة المدحوة ذ في أكثر من خطبة من خطب الإمام علي َكَل قال 
في إحدى خطبه : «إنها غرضت على السماوات المينية والأرضين المدحوة»". 

وقال علِكَل أيضاً في خطبة أخرى: «وسكنت الأرض مدحوة في لجة 
تياره»”". 

وقد ذكرنا في استعراض الآية لوَالْأَرْضٌ بَمْدَذيِكَ دَحَامَا4 معنى الدحو 
والدحية وهو إشارة إلى بيضوية الأرض (فالدحية اسم لبيضة النعام) وتأكيد لهذه 
الكروية وردت في كلام للإمام الباقر طلم كلمة الأرض موصوفة بالطوي» 
والطوي هو استدارة وكروية المطوي. يقول الإمام الباقر طلم في حديثه عن 
مبدأ الخلق : «فخلق من ذلك الزبد أرضاً بيضاء.. ثم طواها فوضعها فوق الماء:”". 

ويمكن أن نستنتج من كلمة (طواها) عدم استدارة الأرض بالتمام» كما هو 
حالها في العصر الحديث من الانبعاع في القطبين. 

وقد ذكرنا في القرآن الكريم أن تعدد المشارق والمغارب على الأرض دليل 
على كرويتهاء ومثل ذلك يقول الأئمة الأطهار عَلِينل. فقد ورد عن الإمام الصادق 
لِتَاقِ أنه قال: 





)١(‏ نهج البلاعة: الخطبة ١1١‏ ص510؟. 
)1١(‏ نهج البلاعة: الخطبة 155 ص51!7. 
(*) نهج البلاعة: الخطبة 11 ص157. 
(4) بحار الأنوار: ج614 ص37. 


ذف العلوم الفلكية عند آل البيت -20 





«صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس بالفجرء وكنت أصلي المغرب 
إذا غربت الشمس وأصلي الفجر إذا استبان لي الفجرء فقال لي الرجل: ما يمنعك 
أن تصنع مثل ما أصنع؟ فان الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنا وهي طالعة 
على مرقد آخرين بعد: قال عَلِكَلاِه : فقلت: إنما علينا أن نصلي إذا وجبت 
الشمس عنا. وإذا طلع الفجر عندنا ليس علينا الا ذلك؛ وعلى أولنك أن يصلوا إذا 
غربت عنهم:”". 

وورد عنه أيضاً قوله لبعض أصحابه: «مسمّوا بالمغرب قليلاً فان الشمس تغيب 
من عندكم قبل أن تغيب من عندناة”". 

ولا شك أن اختلاف المشرق والمغرب يتبع اختلاف نقاط الأرض المختلفة؛ 
وإن غروب الشمس عن جماعة أو مكان قبل غروبها عن جماعة أخرى أو مكان 
آخر يدل على كون الأرض كروية مدورة: وهي قضية واضحة في ذهن الإمام 
لله قبل أن يقول قوله. 

وورد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: «إن ما أمل 
البيت من الدنيا عنده بمثل هذه وعقد بيده عشرة”". 

وفي هذه الرواية يقول هبة الدين الشهرستاني: 

«أقول: كان المتقدمون يفهمون من ظاهر هذا التمثيل احاطة الإمام وتسلط 
ولي الله على ما في الكونء وظني أنه عَلِكَلِء فصد بذلك تمئيل شكل الدنيا .أي 
الأرض ‏ بشكل كرة غير تامة مثل شكل الكف المقبوضة:؛ فقال عشَِلِق (إن منّا 
أهل البيت) ويعني بذلك نفسه أو الوصي بعده والإمام لمن تبعه (من الدنيا عنده) 
أي شكل الأرض «بمثل هذهه يعني الأرض عنده كرة غير تامة مسطحة عند القطبين 
)١(‏ وسائل الشيعة: الحر العامني: ج: 110193 
() تهذيب الأحكام: أبو جعفر الطوسي ج” صرالة؟. 


له بحسائر الدرجات: محمد بن حسين الصفار: ص5 1 


الباب الثانى: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل الببيت متتل ف 


ومستديرة عند المشرق والمغرب مع وجود الوهاد والجبال. فما اشبه هذه الصورة 
بالكف المقبوضة؛ ولا سيما تسطيح جانبيها. 

وقد صدق الإمام لكا في نخصيصه هذا العلم بوصي النبي يبل إذ لم 
يكن في زمانه من يعتقد هذا الشكل لجرم الأرض لا من عوام الناس ولا من 
خواصهم» وإنما اكتشفه المتأخرون بعد الألف من الهجرة»'". 

وفي روايات أخرى وُصفت الأرض بالحلقة والصغيرة؛ فهي كالحلقة 
(والحلقة عادة مدورة) في فلاة فكم هي صغيرة. 

فعن أبي عبد الله ورد قوله: «جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء رسول الله 
يَبانكيَاٍ وبناته» وكانت تبيع منهن العطر؛ فدخل رسول الله يَلبْكَةٌ وهي عندهن, 
فقال: إذا أتيتنا طابت بيوتناء فقالت: بيوتك بريحك أطيب يارسول الله؛ فقال: إذا 
بعت فاحشي (وفي مكان آخر فأحسني) ولا تغشيء فانه أتقى وأبقى للمال» 
فقالت: ما جدت لشيء من بيعي وإنما جئنك أسألك عن عظمة الله قال: جل 
جلاله؛ سأحدثك عن بعض ذلك؛ ثم قال: إن هذه الأرض بمن فيها ومن عليها 
عند التي تحتها كحلقة ملقاة في فلاة قي» والثالشة حتى انتهى إلى السابعة...0'". 

والتشبيه هنا واضح فالأرض حلقة صغيرة تجاه هذه السماء أو هذا الكون 
المترامي الأطراف. 

والأرض في روايات آل البيت تجري في فلكها الخاص بهاء جريانا هادئاً لا 
نشعر به قال الإمام علي أمير المؤمنين عَلَالِم : 

«فسكنت (أي الأرض) على حركتها من أن تميد بأهلها أو تسيخ بحملها أو 
تزول عن مواضعها فسبحان من أمسكها بعد موجان مياهها وأجمدها بعد رطوبة 





)١(‏ الهيئة والإسلام: ص18 (مرجع سابق). 
)١(‏ بحار الأنوار: جلا ص”47. 


دلق العلوم الفلكية عند آل البيت عليّاة 





أكنافها فجعلبا لخلقه ميادا»"". 

وقال في خطبة أخرى: «وعذل حركاتها بالراسيات من جلاميدها وذوات 
الشناخيب الشم من صياخيدها فسكنت من الميدان لرسوب الجبال في قطع 
أديمهان”'. 

وفي هذا الكلام حديث عن متانة الأرض وانتظامها وانسيابها وهدوئها في 
حركتها وجريانها في مدارها. 

وفي كلام الإمام الصادق عقِتَلم » جواباً للزنديق: حديث صريحٌ عن حركة 
الأرض ومن عليها قال الإمام: «إن الأشياء تدل على حدوثها من دوران الفلك بما 
فيه وهي سبعة أفلاك؛ وتحرك الأرض ومن عليهاء؛ وانقلاب الأزمئة واختلاف 
الوقت...:©. 

وفي روايات آل البيت لياق مواصفات وحالات أخرى للأرض منها ما يشير 
أو يلمح إلى جاذبية الأرض كقول الإمام علي امير المؤمنين عَلكَاِ : دولا تشاقلوا 
إلى الأرض...)*. 

ومنها ما يشير إلى المادة التي ولدت الأرض منهاء كقول الإمام الباقر لكام : 
«فخلق من ذلك الزبد أرضاً بيضاء.... 

وهناك مواصفات أخرى تتحدث عن الأرض. 

لكنها وكأي مخلوق ستنتهي إلى أجل محدد وبنتهي أمر الأرض ومَنْ وما 
عليها. يقول الإمام علي أمير المؤمنين لكل : 


)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة 1١١‏ ص.8؟57,. 
(5) نهج البلاغة: الخطبة اذ ص ؟15, 
(؟) بحار الأنوار: ج١٠‏ صن155 

(؟) نهج البلاغة: الكتاب ”5 ص07 1. 


(6) بحار الأنوار: ج25 صلاكة. 


الباب الثاني: الكون (المواد الفلكية) في روايات آل البيت .550 نلف 


«حتى إذا بلغ الكتاب أجله, والأمر مقاديره وألجقَ آخرٌ الخلق بأوله وجاء من 
أمر الله ما يريده من تجديد خلقهء أماد السماء وفطرها وأرج الأرض وأرجفها وقلم 
جبالها ونسفها ودك بَعضها بعضا من هيبة جلالته ومخوف سطوته...". 

ولإكمال الحديث عن الأرض في روايات آل بيت الرسول الأكرم (عليهم 
الصلاة السلام) أقدّم للقراء الكرام ما تحدّث به الإمام جُعفر الصادق عَلِكَا عن 
الأرض التي هي إحدى إبداعات الخالق المبدع الكثيرة وهو حديث شامل لجوانب 
عديدة من هذا الجرم. 

يقول الإمام الصادق: 

افكر يا مفضل فيما خلق الله عز وجل عليه هذه الجواهر الأربعة ليتسع ما 
يحتاج إليه منها فمن ذلك سعة هذه الأرض وامتدادهاء فلولا ذلك كيف كانت 
تتسع لمساكن الناس ومزارعهم ومراعيهم ومنابت أخشابهم وأحطابهم والعقاقير 
العظيمة والمعادن الجسيمة غناؤها.. ولعل من ينكر هذه الفلوات الخالية والقفار 
الموحشة؛ يقول: ما المنفعة منها؟ 

فهي مأوى هذه الوحوش ومحالها ومرعاها. 

ثم فيها بعد مننفس ومضطرب للناس إذا احتاجوا إلى الاستبدال بأوطانهم؛ 
وكم بيداؤكم (فدفد) حالت قصوراً وجنانا بانتقال الناس إليهما وحلولهم فيهاء 
ولولا سعة الأرض وفسحتها لكان الناس كمن هو في حصار ضيق لا يجد مندوحة 
عن وطنه إذا احزنه أمر يضطره إلى الانتقال عنه. 

ثم فكّر في خلق هذه الأرض على ما هي عليه حين خلقت راتبة راكنة» 
فتكون موطناً مستقراً للأشياء فيتمكن الداس من السعي عليها في مآربهم؛ 
والجلوس عليها لراحتهم؛ والنوم لهدوئهم؛ والاتقان لأعمالهم؛ فإنها لو كانت 





(1) نهج البلاغة: الخطبة ٠١9‏ ص١171.‏ 


لحف العلوم الفلكية عند آل البيت مايا 


رجراجة منكفئة لم يكونوا يستطيعون أن يتقنوا البناء والتجارة والصناعة وما أشبه 
ذلك: بل كانوا لا يهنؤون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم؛ واعتبر ذلك ما 
يصيب الناس حين الزلازل على قلة مكثها حتى يصيروا إلى ترك منازلهم والهرب 
عنها فان قال قائل: فلم صارت هذه الأرض تزلزل؟ 

قبل له: إن الزلزلة وما أشبهها موعظة وترهيب يرهب بها الناس ليرعووا عن 
المعاصي: وكذلك ما ينزل بهم من البلاء في أبدانهم وأموالهم يجري في التدبير 
على ما فيه صلاحهم واستقامتهم ويدّخر لهم إن صلحوا من الشواب والعوض في 
الآخرة ما لا يعدله شيء من أمور الدنياء وربما عجل ذلك في الدنيا إذا كان ذلك 
صلاحاً للعامة والخاصة. 

ثم إن الأرض في طبعها الذي طبعها الله عليه باردة يابسه. وكذلك الحجارة؛ 
وإنما الفرقٌ بينها وبين الحجارة فضل يبس في الحجارة؛ أفرأيت لو أن اليبس أفرط 
على الأرض قليلاً حتى تكون حجراً صلداً أكانت تنبت هذا النبات الذي به حياة 
الحيوان وكان يمكن بها حرث أو بناء؟ 

أفلا ترى كيف نقصت عن يبس الحجارة وجعلت على ماهي عليه من اللين 
والرخاوة وليتهيا للاعتماد؛ ومن تدبير الحكيم . جل وعلا ‏ في خلقه الأرض أن 
مهب الشمال أرفع من مهب الجنوب فلم يجعل الله عز وجل كذلك إلا لتنحدر 
المياه على وجه الأرض فتسقيها وترويها ثم يفيض آخر ذلك الى البحرء فكما 
يرفع أحد جانبي السطح ويخفض الآخر لينحدر الماء عنه, ولا تقوم عليه كذلك 
جعل مهب الشمال ارفع من مهب الجئوب لهذه العلة بعينهاء ولولا ذلك لبقي الماء 
مستحيراً على وجه الأرضء فكان يمنع الناس من أعمالها ويقطع الطرق 
والمسالك...)”. 


(1) بحار الأنوار: ج21 ص /اا.. 


الباب الثاني: الكون (المواد الفلكية) في روايات آل البيت «ثئلة 1 


وني هذا الحديث يتحدث الإمام عن طبيعة الأرض وخيراتها وبعسض 
مواصفاتها التي جعلت الإنسان في استقرار عليهاء ولولا هذا الاعتدال الأرضي 
لكانت حياة الناس عليها غير ممكنة. 

إنها كلمات علمية وحكمية وإيمانية تضع الإنسان أمام صانع عظيم لا يصنع 


114 العلوم الفلكية عند آل البيت كله 


الفصل التاسع 
نحوم السماء 
١‏ من تاريخ النجوم 
في فصل سابق تحدئنا عن النجوم السماوية: وذكرنا انها احدى مكونات 
الكون الأساسية» بل هي اللبنة الأساسية التي تتشكل منها السماء» والبقية الباقية 
من الأجرام تابعة أو ملحقة: كالكواكب السيّارة والأقمار والمذنبات وغيرها. 
وذكرنا «إنها كتل سماوية كروية الشكل غازية مشتعلة ملتهبة تشع ضوءا عاديا 
وأنواعا أخرى من الإشعاعات الكهرومغناطيسية». 
والآن نريد أن نتحدث عنها كمادة فلكية سماوية عرفها التاريخ البشري: 
ليمكن المقارنة بين ما ذكر التاريخ القديم والقرآن وأحاديث آل الرسول عن هذه 
الأجرام السماوية المثيرة. 
ولا شك ان حضورها الدائم في ليالي تلك العصور القديمة وصفاء تلك 
السماوات الخالية من أي تلوث ضوئي» وبياضها وضوءها الساطع في تلك السماء 
الفاحمة السوداء جعلها محط انظار ذلك الإنسان القديم؛ والأقوام الأولى التي 
عاشت على البسيطة؛ فهي لآلئ جميلة مجانية تجري مع الإنسان أينما يذهب. 
وبالطبع لم يكن يعرف ذلك الإنسان حقيقتها العلمية: وإنما هي ثوب ضوئية 


او مسامير أو كائنات حيّة أو آلهة. تخيّلها ما شاء له فكره من التخيل والتصور. 


الباب الثاني: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البيت ,قئال 4ك 


وبعد ذلك: وبمرور العصور والأزمنة وظصور الحضارات القديمة في تاريخ 
البشرية ونطور العلوم والمعارف؛ بدأت قراءتها ورصدها بشكل منتظم لاحتياج 
تلك الحضارات إليها سواء في عبادتها أو أدلة تُستدل بها في طرقها ومسالكها أو 
استخدامها لمعرفة الأزمنة والأوقات وما إلى ذلك من احتياجات. 

فقدم أبناء الحضارات السومرية والبابلية (أبناء حضارة وادي الرافدين) أرصاداً 
وملاحظات مهمة عنها (عن النجوم) فمثلاً: «في سبيل تحديد خط مسير الشمس 
عينوا نقاطاً ثابتة في النجوم الأكثر اشعاعاً والتي تشكل اشارات دالة على منطقة 
البروج الاثني ع 

ومثلهم كان الفراعنة (المصريون القدماء) فقد اهتموا بالنجوم أيضاء فمثلا 
ربطوا بين نجم الشعرى اليمانية ومجيء وقت فيضان نهرهم الشهير نهر النيل» 
وبئوا الاهرامات المصرية الشهيرة على قياسات فلكية ترتبط بالنجوم وخاصة النجم 
القطبي الشهير. 

ومثل ابناء الرافدين والغراعنة كان ابناء حضارات الصين والهند وفارس» 
ويذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان ان للصينيين معرفة كاملة وحسابات 
محكمة عن النجوه”". وقد اشتهر الصينيون في التاريخ باكتشافهم نجوماً متفجرة 
ديل 

وفي الحضارة الإغريقية اهتم الإغريق بدراسة النجوم فظهرت أفكار عديدة 
فكان العالم اتكسمندر يرى القبة الفلكية جسما صلباً فيه ثقوب ترى منها النار. 

وكان انكسيمانس أول من فكر من اليونانيين بان النجوم موضوعة في فلك 
يدور وهي متصلة بالفلك كالمسامير. وفي سنة 119 قبل الميلاد وضع هيبارخوس 


)١(‏ مكانة الفلك والتنجيم ص24 (مرجع سابق). 
(؟) معجم البلدان: ياقوت الحموي ج؟ ص4 1. 
(؟) التراث الفلكي عند العرب والمسلمين ص7١‏ (مرجع سابق). 


1 العلوم الفلكية عند آل البيت -227 





فهرساً وخريطة وكرة حدد فيها مواضع أكثر من ألف نجم ثابت بالنسبة إلى خطوط 
الطول والعرض وانتهت النجوم إلى العالم الفلكي الشهير بطليموس في القرن 
الثاني الميلادي وتقع في نظامه في فلك خاص غرف بفلك النجوم الثابتة وهو 
أعلى الأفلاك المكوكبة؛ وكل الذين تحنثوا عن النجوم مزجوها بالخرافات 
والآلهة والأساطير. 

وفي الحضارة الإسلامية درست النجوم دراسة جديدة؛ وان استندوا إلى 
الموروث اليوناني» فاطلق المسلمون عليها اسم (النجوم الثابئة) تمييزاً لها عن 
السيّارات السبعة المتحركة بينها.. 

وحول وصفها بالثوابت يقول البيروني: «احدى علل ذلك هو ثبات ما بينها 
من الأبعاد على وثيرة واحدة لم يختلف في المنظر قط والأخرى ثبات عروضها عن 
منطقة البروج على مقدار واحد فكأنها بها بين الصفتين ساكنة على جسم واحد 
يديرها باسرها ادارةٌ واحدة...)". 

وقد ذكرها القزويني في عجائبه بقوله: 

«اعلم ان عددها مما يقصر ذهن الإنسان عن ضبطه لكن الأولين قد ضبطوا 
منها ألفا واثنين وعشرين كوكباً ثم وجدوا من هذا المجموع تسعمائة وسبعة عشر 
كوكباً (نجماً) تنتظم منها ثمانية واربعون صورة...0'". 

ومن الأرقام التي قدّمها المسلمون عن النجوم أو (الكواكب الثابتة)؛ يذكر 
اخوان الصفا (من القرن الرابع الهجري) : 

«إن الكواكب الثابتة ألف واثنان وعشرون كوكباء خمسة عشر منها كل واحد 
مثل الأرض مائة مرّة وثماني مرات» ومنها خمسة واربعون كوكباً كل واحد منها 
مثل الأرض تسعون مرةء ومنها مائتا كوكب وثمانية كواكب كل واحد مثل الأرض 


للها التانون المسعودي ج55 حسانمرة (مرجع سابق). 


5 جاتب المغخلوخات س؟” أمرجع سابق). 


الباب الثاني: الكون (المواد الفلكية) في روايات آل البيت .#30 فق 


الأرض أربع وخمسون مرة؛ ومنها مائتان وسبعة وعشرون كوكباً كل واحد منها 
مثل الأرض ست وثلاثون مرة. ومنها ثلاثة وثلاثون كوكباً كل واحد منها مثل 
الأرض ثمان عشرة مرةو"". 

والنجوم عند المسلمين على العموم تحتل المرتبة الثانية في الأهمية بعد 
السيّارات السبعة (الشمس والقمر والخمسة المتحيرة) وذلك بسبب عدم ارتباطها 
المباشر بحياة المسلم وعباداته وشعائره كما في ارتباط الشمس والقمر مثلاً. لذلك 
لم درس دراسة تفصيلية كما درست السيّارات السبعة. 

لكن الحث على النظر في السماء وما فيها من خلال الآيات القرآنية العديدة 
واحاديث الرسول وآل بيته الكرام علي ؛ لا شك لعب دوراً أساسياً في قراءة 
السماء ونجومها وكواكبها وكل ظواهرهاء وإن لم تكن لها علاقة مباشرة بالفرائلض 
الإسلامية الشرعية. 


؟ النجوم في القرآن الكريم 

في العصر الحديث يفرّق الفلكيون بين النجم والكوكب؛ فالنجم يطلق على 
الجرم الذي يشع إشعاعاً ذاتياً من خلال تحول الهيدروجين إلى هليوم والشمس 
مثال النجم السماوي الواضح. 

أما الكوكب أو الكوكب السيّار فيطلق الآن على الكواكب السيّارة التي 
تكتسب ضوءها من ضوء الشمس وتدور حول الشمس أو النجوم. 

ولم تكن هذه التفرقة واضحة في تاريخ علم الفلك» وكل ما ورد من تراث 
ونصوص فلكية قديمة. فالكوكب كان كلمة عامة تشمل النجم والكوكب السيار» 
وفي المصطلح الفلكي القديم كان يطلق على النجوم 5187 بمعناها المعاصر اسم 


)١(‏ اخوان الصفا: ج” ص1.57؟ (مرجع سابق). 





لف العلوم الفلكية عند آل البيت كل 


(النجوم الثابتة) لثبات اشكالها اثناء مسيرها في السماء. ويطلق اسم السيّارات أو 
الكواكب السيارة أو النجوم السيارة على الكواكب السيّارة يمعناها المعاصر 
(أعموا2). 

لذلك فاللجوم با! لمعنى المعاصر يُطلق عليه قديماً لنظ (النجوم) أو 
(الكواكب) لا فرق إلا إذا فيدت. 

فقي القاموس المحيط وفي مادة النجم نجد «النجم : الكوكب جمع انجم 
وانجام ونجوم ونجم/”'' وفي مادة كوكب: «الكوكب: النجم كالكوكبة'". وفي 
كشاف التهانوي: «الكوكب لغة ستارة وعرفة أهل الهيثة بأنه جرم كري مركوز في 
الفلك منير بالجملة)'2. 

وعلى هذا الأساس سنتحدث عن النجوم في القرآن وروايات آل البيت من 
خلال الفاظ النجوم أو الكواكب لا فرق إلا إذا بدت اللفظة بقيد. 

وقد ورد لفظ النجم والنجوم ثلاث عشرة مرة ولفظ الكوكب والكواكب 
خمس مرات؛ وعلى عموم هذا الورود جاء الحديث عن هذا النجم الفلكي 
لمعروف للناس» هذا الجرم السماوي المشع: وهو مادة سماوية أساسية ضمن 
مواد الكون الكثيرة. 

وعن معاني النجم والنجوم يقول الراغب الاصفياني: «نجم اصل النجم 
الكوكب الطالع وجمعه نجوم ‏ ونجم طلع نجوماً ونجماً فصار النجم مرة اسماً 
ومرة مصدراء فالنجوم مرة اسما كالتقلوب والجيوب» ومرة مصدرا كالطلوع 
والحروي ري هي الو وار أي : فيل : نجم النبت والقرن: ونجم لي 
رأي نجماً: ونجوماً. ونجم فلان على السلطان صار عاصياً: ونجمت المال عليه 





') القاموس المحيط صسن1151. 
|*] الشاموس المحيحك مس١5١‏ 


ال وت 2 اه الكياته الو به 3 
["!؛ موسوشة مكتشاف أاصطللاحات لفنون: ج” صر كل 


الباب الثاني: الكون (المواد الفلكية) في روايات آل البيت 2ل كنف 


إذا وزعته كأنك فرضت ان يدفع عند طلوع كل نجم نصيباً ئم صار متعارفاً. في 
تقدير دفعه بأي شيء قدرت ذلك» قال تعالى: 

«...وبِالئجِم هم يهنَدُونَ» وقال: (لْنَظَرنَظرَه ي النجوم» أي في علم 
النجوم؛ وقوله: رَالنجْمٍ إِذَا مَوَى» مثل اراد به الكوكب؛ وإنما خص الهوى دون 
الطلوع فان لفظة النجم تدل على طلوعه؛ وقيل اراد بالنجم الثرياء والعرب إذا 
اطلقت لفظ النجم قصدت به الثريا نحو طلع النجم غذية وابتغى الراعي شكية. 
وقيل : اراد بذلك القرآن المنجم المنزل قدرا فقدراً ويعني بقوله هوى نزوله. وعلى 
هذا قوله: ثلا ْم بتَوَاِع النجُوم4 قد فسر على الوجهين» والتنجيم الحكم 
بالنجوم: وقوله : (وَالنَجُمُ وَالشّجَرُ يَسْجُدَانِ4 فالنجم مالا ساق له من النبات وقيل 
أراد الكواكب»”". 

ومن هذا الذي ذكره الاصفهاني نعرف ان المعنى الغالب في القرآن هو النجم 
السماوي الفلكي التي يتكون منه الكون أو السماء. 

وهذه النجوم أو الكواكب السماوية هي مخلوقة لله تعالى ومسّخرة بأمره له 
تسجد وتسبح بحمده» وهناك آيات كثيرة تدل على ذلك: قال تعالى : لوَمُوَ الذي 
جَعَلَ لكُمٌ لمجو لِتَهتَدُوا بها في ظَلَّاتٍ الب وَالبخ...4"" فكلمة (جعل) تدل على 
خلقهاء وقال تعالى أيضاً: 9وَسَخَّرَلَكُمُ اليل وَالتمَارَوَاَمْسَ وَالْقَمَرَوَالنُجُومُ 
مسَخراث بأثر في ذلك بات لقم منفُو4 © 


وقال عز وجل: ألم ئَرَ أن للهيَسجُدُلَهُ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَمَنْ في الأرضٍ 


- ٍِ 





)01( معجم مفردات الفاظ المرآن ص 1١فلا.‏ 
(؟) سورة الأنعام: /91. 
(؟) سورة النحل: ؟1١.‏ 


714 العلوم الفلكية عند آل البيت إتَاة 


وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ وَلنْحُومُوَالجبَالُ وَالشّجرُ وَالذوابُ وَكَِيرٌ مِنَ اناس ...20104 

وقال عزو وجل أيضاً: ول اس وَمَر نْ فِبِهِنَ وَإِنْ مِنْ 
َيْء ا بُح بِحَنْده وَلكِنْ لا َفقهُونَتَشيحَهُمْ...4". 

مدق حرا نادو وختانها لمشياد ا ولدوا له ولام اا ب يا 
الناس في الليل الى المواقع التي يريدونها. 

قول تعالى : لوَعَلامَاتٍ وَبالنجْم هُمْ دون 14". 

وقول تعالى أيضا : لوَهُوَ الذي جَمَلَ لَكُمُ النْجُوم لتَْتَدُوا بها في ظُلْمَاتٍ الْب 
وَالبَخرٍ...014. 

وقد ذكرناها من قبل في معرض خلق النجوم. 

وحين يتحدث القرآن الكريم عن موافع النجوم السماوية في السماء يتحدث 
عنها بكثير من العظمة والهيبة؛ يشعر معها قارئها أن هذه المواقع غير عادية ابداً. 

قال تعالى في محكم كتابه الكريم : لملا َنِم بِموَاقِع النُُوم * وَإِنَه لقَسمْلَوْ 
0000 

ستنناء الراسخين في العلم لم يدرك احد مدى عمق هذه الآية فالقرآن 

ااا كر لت ار وكانوا 
يتصورونها بعيدة إلى حد معين يمكن تعثله, في حين غرف علم الفلك الحديث 
أن مواقع النجوم ابعد مما يتصورها أحدء فلا يمكن الوصول إليها مهما تطورت 


(1) سورة الحج: 18. 
(؟) سورة الإسراء: 14. 
(؟) سورة النحل: 17. 
(:) سورة الأنعام: 31 


(2) سورة الواشعة: 6لاتلا. 


الباب الثاني: الكون (المواد الفلكيية) في روايات آل البيت -نة يف 


الأجهزة النضائية والتكنولوجية؛ فهي تحتاج إلى آلاف السنين أو مئات الآلاف من 
السئين: هذا على مستوى النجوم القريبة» أما النجوم البعيدة فلا يمكن التفكير بها 
لبعدها غير المعقول. 

والحقيقة أن المتأمل في هذا القسّم يجده مثيراً بين الآبات التي أقسمت 
بمخلوقات الله تعالى. فهو القسم الوحيد الذي وصفه الله عز وجل بأنه عظيم من 
بين الآيات الشريفة التي أقسم فيها بمخلوقاته. 

وهذا دليل على أهمية المَقْسّم به وهي مواقع النجوم. 

وفي القرآن الكريم ورد النجم والنجوم مقترنة بحالات ومواصفات عديدة. 
منها مثلاً المصابيح ؛ ولعل المراد بالمصابيح كون النجوم ذاتيّة الضوء لا تكتسبة 
من أحد من الأجرام السماوية. 

قال تمالى: ا...وَريْنَا السَمَاء الدَُنَْابِمَصَابِيحَ وَحِفْظأً ذَلِكَ تَفْدِير الْمَزِيرٍ 
الْمَلِيم”". 

وقال تعالى أيضاً: (وَلْقَدْ ربَنَاالمَّحَاءَ الدَنْيا بِمَصَابيحَ وَجَعَلْئَامَا رُجُوماً 
لِلشٌيَاطِين...04". 

وقد ورد وصف دري للكوكب أو بعض الكواكب؛ والكوكب الدري أو النجم 
الدريّ هو المتوقد المتلألئ. وكان قديماً تطلق الدراري على النجوم من القدر 
الأول . 





)١(‏ سورة فصلت: ؟1. 

(5) سورة الملك: 0. 

)0 القدر أو القدر النجمي # علم الفلك هو قياس للمعان الأجرام السماوية؛ وضّعًه 
القدماء لترتيب النجوم حسبممعانها كما تبدو من سطح الأرض. وقد قسموه إلى 
ستة أقدار من 1. فالقدر الأول هو النجم الأكثر لمعانا. والقدر السادس هو الأقل 
لمعاناً. وهو آخر ما بمكن أن تراه العين المجردة لل السماء. 


قف العلوم الفلكية عند آل البيت غ3 


قال تعالى: لاله نُورٌ السَحَاوَاتٍ وَلْأَرْضٍ مَنَلُ نور كَوشْكَةٍ فِيهَا بِضْبَاحٌ 
المِصْبَاحُ في رُجَاجَة الرْجَاجَهُ كَأنَهَا كَوْكَبٌ ري يُوثَدُ مِنْ شَجَرَة مُبَارَكةٍ... 4". 

ومن النجوم الدراري المعروفة قديماً في النظرة المجردة هو (نجم الشعرى 
اليمانية) وهو نجم من القدر الأول. ومن النجوم الدراري أيضاً النجم سهيل 
والنجم قلب الأسد والنسر الواقع ومنكب الجوزاء وكلها من القدر الأول. لكن 
الذي ورد ذكره من الدراري في القرآن الكريم هو نجم الشعرى اليمانية قال تعالى: 
لرَأَنَُ قْوَرَبُ الشّعْرَى4”' وهو ألمع نجوم السماء على الاطلاق وأوضحهاء ورد 
في معرض مخلوقيته لله سبحانه وتعالى وإنكار من يعبده؛ فالعبادة لله خالقه وخالق 
الكون كله 

وَوَصفّ القرآن الكريم بعض النجوم بالطارق والثاقب مُلفتاً النظر إليه؛ قال 
تعالى في محكم كتابه الكريم : لوَالسّمَاءِوَالطاِقٍ # وَماأَدْرَاكما الطّارقُ * الحم 
الثَاقِبُ74. 

والحقيقة نحن لا نعرف المقصود الدقيق لهذا النجم (الطارق) والموصوف 
(بالثاقب): لكن يذكر الفيروزأبادي في قاموسه الطرق: «الاتيان بالليل كالطروق 
فيها... والطارق: كوكب الصبح6'. وفي مادة ثقب يذكر الفيروزبادي: «النجم 
الثاقب المرتفع على النجوم أو اسم رُحل2*. 

ويقول الراغب الاصغهاني في معجمه : «والطارق السالك للطريق؛ لكن 


.59 سورة النور:‎ )١( 

(1) سورة النجم: 45. 

(؟) سورة الحطارق: .5١‏ 

(؟) الناموس المحيط: ص؟١3.‏ 


2 القاموس المحيحك: حن؟1. 


الباب الثاني: الكون (المواد الفلكية) في روايات آل البيت .20 ينف 





خُص في التعارف بالآني ليلاًء فقيل: طرق أهله طروقاً وعُسّر عن النجم بالطارق 
لاختصاص ظهوره بالليل. قال والسماء والطارق"". 

ومن هذه المادة اللغوية لا نعرف أهو نجم عادي أم نجم الصباح”" أم نجم 
المساء”" أم غير ذلك. 

وفي هذا الصدد نذكر تفسي رالسيد الطباطبائي حول هذه الظاهرة يقول السيد 
في ميزانه: «قوله تعالى: وَالمَسمَاءِ وَالطَّارِقٍ # وَمَا أَدْرَاكَ ما الطّارِقُ * النّجْمْ 
الَاقِبُ4 الطرق في الأصل . على ما قبل . هو الضرب بشدة يسمع له صوت ومنه 
المطرقة والطريق لان السابلة تطرقها بأقدامها م شاع استعماله في سلوك الطريق 
ثم اختص بالاتيان ليلء لان الآتي بالليل في الغالب يجد الابواب مغلقة فيطرقها 
ويدقها ئم شاع الطارق في كل ما يظهر ليلاً: والمراد بالطارق في الآية النجم الذي 
يطلع بالليل, 

والثقب في الأصل بمعنى الخرق ثم صار بمعنى النيّر المضيء لانه يثقب 
الظلام بنوره ويأتي بمعنى العلو والارتفاع ومنه ثقب الطائر أي ارتفع وعلا كأنه 

فقوله: «والسماء والطارق؛ أقسم بالسماء وبالنجم الطالع ليلاً؛ وقوله: «وما 
ادراك من الطارق» تفخيم لشأن المقسم به وهو الطارق؛ وقوله: «النجم الثاقب» 





)١(‏ معجم مفردات الفاظ القرآن ص5١‏ (مرجع سابق). 

(1) نجم الصباح هو الكوكب الذي يُرى من جهة الشرق قبيل شروق الشمس. وغالبا ما 
يكون كركب عطارد أو كوكب الزهرة والاكثر يدل على كوكب الزمرة 
لإمكان مشاهدته اكثر من عطارد. 

() نجم المساء أو نجم النروب هو مصطلح يشير إلى كوكب الزُهرة عندما يكون إلى 
الشرق من الشمس حيث نراه قبل النجوم الأخرى 4 ضوء الشفق المسائي ويرى بالعين 
المجردة. 


لق العلوم الفلكية عند آل البيت عليّلة 


بيان للطارق والجملة في معنى جواب استفهام مقدّر كأنه لما قيل: وما أدراك ما 
الطارق؟ سّئل فقيل : فما هو الطارق؟ فأجيب» وقيل : النجم الثاقب'". 

ويقول أحد الباحثين المعاصرين في مجال الآيات الكونية (هو الدكتور عدنان 
الشريف): «اقسم به (أي النجم الطارق) وعرفه بانه النجم الثاقب؛ وبعد خمسة 
عشر قرناً من التنزيل» وبعد التقدم الكبير في دراسة النجوم نتساءل: هل أماط علم 
الفلك اللثام عن النجم الثاقب؟ وهل تسمية الطارق هي عامة لكل النجوم أم انها 
تسمية خاصة بنوع معين من النجوم؟ 

نرى ‏ والله اعلم أن (الطارق) هو نوع معين من النجوم؛ ولعلّ في المعلومات 
الفلكية التالية عن بعض النجوم ما يساعدنا على التعرف على خصائص (الطارق) 
الذي حدد هويته المولى بأنه (نجم ثاقب). 

لقد كشفت المراصد الفلكية في سنة ١1477‏ عن موجات راديوية أطول بكثير 
من الموجات الضوئية تأتينا من الفضاء الخارجي لها ميّزة اختراق كل الأجسام مهما 
كان سمكياء لذلك يمكن التقاطها في كل وقت إلا أن مصدرها بقي مجهولاً؛ وفي 
سنة 1615 تبين أن مصادرها أجرام تقع على أطراف الكون: وقد سميت 
انكوازارات؛. 

وهنا يعلق هذا الباحث أو يتساءل بقوله: «أليست أشباه النجوم المسماة كازار 
والتي تثقب بقوة اشعاعها مسافات تصل إلى مليارات السنين الضوئية؛: هي التي 
أسماها المولى «بالطارق» أو «النجم الثاقب؛؟ الله أعلم. 

ثم يقول: «بعض النجوم الكبيرة قبل أن يموت يتحول إلى نجوم عملاقة لم 
يننجر الفجاراً هلائلاً هو من الشدّة بحيث إِنْ اللمعان والطاقة المتأتيين منه تعادلان 
عليارات من القدابل الهيدر و جينية. لد ن النجم العملاغ قَ المتفجر هو «الطارق» أو 


]١[‏ تفسير الميزان: ج١٠‏ دس550 (مرجع سابق). 


الباب الثانى: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البيت .كل ل 


«النجم الثاقب؟ الله أعلم. 

ثم يقول: «كل نجم وخاصة الكازار والنجم العملاق المتفجر. هو مصدر 
هائل لمختلف أنواع الأشعة. وبعض هذه الأنواع مضر بالحياة. إلا أن الغلاف 
الجوي المحبط بالأرض يعمل كدرع حافظ يقي الأرض وما عليها من أحياء من 
الأشعة النجمية القاتلة ومنها أشعة النجم الثاقب. 

نلاحظ من هذه الزاوية عمق الربط العلمي بين قوله تعالى: «النجم الثاقب» 
وقوله في الآبة التي تلتها: ؤإنْ كُلَتَفْسٍِ لَمَاعَلبّهَا حافِظٌ4"'؛ بمعنى أن الله جعل 
لكل نفس حافظاً من إشعاع النجم الثاقب بواسطة الغلاف الجوي وغيره من سبل 
الوقابة التي جعلها المولى حافظاً لكل النفوس من مختلف الأخطار التي تهدد 
كيانها. 

ثم يقول: في كتب التفسير واللفة إن «الطارق» كلمة مشتقة من الطرقٌ بمعلى 
الشرت لقيو رسا جا ديق بش طارقا رلجل أقرف القاردي القديية 
للمفهوم العلمي هو تعريف النجم الثاقب «بانه النجم الذي ارتفع على النجوم؛ 
فصفة الثاقب تطلق على كل الأشياء النافذة والمضيئة والعالية»”". 

وهنا نقول: إذا عرف القدماء نوعاً واحداً من النجوم السماوية هي هذه النجوم 
العادية المعروفة لديهم (بالنجوم الثابتة): فنحن نعرف أنواعاً كثيرة من النجوم 
منها: (النجوم النيوترونية)؛ و(النجوم السوداء) أو (الثقوب السوداء)؛ (النجوم 
المتفجّرة) التي تنفجر فجأة ليكون لها ضوء يعادل مجرة كاملة والمعروفة باللغة 
اللاتينية السوبرئوفا (510061701/3). 

ألبس النجم الطارق الثاقب هذا السوبرنوفا؟ الله أعلم... وقد يجيء من 





)0( سورة الطارق: 4. 
0( من علم الفلك القرآني: عدنان الشريف: ص/0567. 


7 العلوم الفلكية عند آل البيت 80 


يفسرها تمسر لخر 

والنجوم السماوية لها بداية ولها نهاية كأي مخلوق من مخلوقات الله الكثيرة؛ 
فيتكون النجم غيمة سديمية تجتمع المادة حول مركزها لتشتعل النار النووية من 
الضغط على هذا المركز. وتنشأ وتدمو ثم تعجز وتموت إمّا بانفجار أو باستنفاد 
الطاقة الموجودة داخلها. 

وهذه النهاية واردة على مستوى العلم كما ذكرناء وفي الوقت نفسه على 
مستوى الدين. 

وقد ذكر القرآن الكريم آيات عديدة تؤكد نهاية النجوم؛ ونهاية السماء والكون 
كله ولا يبقى الا وجه الله الكريم. 

قال تعالى : طوَإذَا جوم الْكَتَرَثْ)ه”". 

والانكدار هو تناثر الشيء والمادة؛ يقول الراغب الاصفهاني: «الكدر ضد 
الصفاء... والانكدار تغيّر من انتثار الشيء قال: وإذا النجوم انكدرت»”". 

وذكر القرآن أيضاً: (الطّمُس). 

قال تعالى : قَإِدا الجُومُ طُمِسَتْ 44" 

والانطماس هو ذهاب الأثرء ذكر الراغب الاصفهاني هذه الكلمة بقوله: 
«الطّمْس إزالة الأثر بالمحوء قال: هوإذا النجوم طُمِسست رينا اطمس على اموالهم 
أي أزل صورتها'". 


وذكر القرآن الكريم أيضاً تنائر الكواكب (أي النجوم). 








3 سمورد التنكوير‎ ١ 
دعجم مشردات الناظ الشرأآن ص؛؛: (مرجع سابق).‎ 5 
28 سدرة المرسلات:‎ )”( 

00 1 


[:] ممح مشردات الشاظ الشر 


رن مسة !5 [مرجع ابق). 


الباب الثاني: الكون (المواد الفلكية) في روايات آل البيت .22 ف 


قال عز وجل : 8إذَا السَّحَاءً المَطَرثْ * وَإِذا الْكَوَاكِبُ الَرَثْ)1”. 

والانتثار هو النشر والتفريق والتشتت. 

ذكر الراغب الاصفهاني: «نثر الشيء نشره وتفريقه يقال نثرته فأنتثر قال 
تعالى وإذا الكواكب انتثرت)0". 

وهناك آيات أخرى ودلائل قرآنيّة على نهاية النجوم وكل السماء والكون؛ 
وهي سنة الله تعالى في مخلوقاته لا تسنثني شيئاً. 
" النجوم في روايات آل البيت 

النجوم السماوية كأيّة مادة سماوية أخرى كانت حاضرة في روايات الرسول 
وآل بيته الكرام عليهم الصلاة والسلام. وقد وردت صراحة كلمات: النجم 
والنجوم أو الكواكب أو الكواكب الثابنة؛ وإضافة إلى ذلك؛ وردت بكلمات 
أخرى؛ وردت بأوصافها من قبيل الثواقب جمع ثاقبء؛ والدراري جمع دري 
والثوابت جمع ثابت والنجم الطارق وكلمات مشابهة أخرى تدلَ على هذا الجرم 
السماوي (النجم). 

لكن المشكلة في فهم المقصود مما ورد في رواياتهم؛ ففي بعض الروايات 
يصعب التمييز ‏ عند بعض الباحثين المعاصرين . هل المذكور كوكب سيار أو 
(نجم ثابت) كما يُعرف قديماً» وكثيراً ما خلطوا ولم يُمبّزوا هذا من ذاك. وذلك 
بسبب أن (الكوكب) في الوقت الحاضر يُطلق على (الكوكب السيّار) دون غيره؛ 
وفي ذلك الزمان في زمن الأئمة وزمن سيادة الحضارة الإسلامية كان (الكوكب) 
يطلق على الاثنين معا وتحدده القرينة والسياق. وقد تحدثنا عن الفرق بين 
الكوكب والنجم عند الحديث عن النجوم في القرآن. 





)001( سورة الانفطار: 71. 
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3 العلوم الفلكية عند آل البيت إئاوأ 


ممم 





8 التمييز الدقيق بين الكوكب السيار والنجم الثايت لا شك تحدده المرائن 
وسياق الحديث إذا لم يكن واضحاً في ذهن الباحث. 

لقد تحدث آل بيت الرسنول الكرام عن التجوء السماوية كما حون 
القرآن: بل وفي احيان كثيرة استخدموا عبارا ت القرآن وكلماته وفي أحيان ن أخرى 
جاؤوا ببعض التفصيل والزيادات حسب الموقف والحاجة. 

وفي رواياتهم مادة فلكية كونية علمية حقيقية تسترعي الانتباه» فقد ذكروا 
مجاري النجوم وابعادها وأوصافها أو أوصاف بعضها ومواقعها وحركاتها وأعدادها: 
الكبيرة وطبيعة أضوائها واختلافها عن الأجرام السماوية الأخرى كالكواكب: 
السيارة والقمر والمذْنُب وغير ذا 

فالنجوم في روايات أل البيت قبل كل شيء مادة كونية مخلوقة لله تعالى فيها. 
فوائد عديدة لبني البشر يهتدون بها في ظلمات البر والبحر؛ وشلامات تدى الإنسان 
على الطريق وفوائد حياتية أخرى. قال الإمام أمير المؤمنين علي عَِتَلم في إحدى 
خطنة: «جعل نجومها أعلاماً يستدل بها الحيران في مختلف فجاج الأقطار» لم 
عو وا ابيعاع لجل نا 
الحنادس ان ترد ما شاع في السماوات من تلألؤ نور القمر...: 

ا ١‏ لس لع ب م ين 
بين أجرام السماء الأخرى فلها مجاريها الخاصة بها وفوائدها وخصوصياتها وذكر. 
انتعاء يحضه: 

وقد علمه جبرائيل الدعاء التابي الذي ذكر فيه مجاري النجوم؛ بقول النبي 





000 رصضود ن على قرارها وا! لجبال على 
5 لقا والبحار عل حدودها رالاشجار 00 عروقها: والنجوم على مجاريها 


لك 


عو 


]نهب البلاغة: الخطبة 137 مس 


الباب الشانى: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البيت نت يفن 


والسماوات على بنائها»”". 
وعن الإمام علي أمير المؤمنين قال الرسول الأكرم يتيك : «وبالنجم هم 
يهندون هو (الجذي) لانه نجم لا يزول وعليه بناء القبلة وبه يهددي أهل البر 


والبحرة”". 
وعن أبعادها ورد أن ابن سلام سأل النبي الأكرم يَوبْةِ عن النجوم كم جزء 
أوكم قسم: 


«فأخبرني عن النجوم كم جزءاً هي؟ قال يابن سلام ثلاثة أجزاء: جزء منها 
بأركان العرش يصل ضوؤها إلى السماء السابعة؛ والجزء الثاني بسماء الدنيا كأمثئال 
القناديل المعلقة وهي تضيء لسكانها...0©. 

فأين هي اركان العرش ليصل ضوؤها إلى السماء السابعة؛ نحن لا نعرف هذه 
الأبعاد!! 

ومثل ذلك ما ورد في وصية الإمام أمير المؤمنين علي كلم فقد اهتم الإمام 
بالنجوم راصداً ومراقياً وخبيراً فكثيراً ما وردت النجوم في خطبه وكلماته» 
مستخدماً كلمات ومصطلحات فلكية. قال الإمام ِكَل : «الحمد لله كلما وقب 
ليل وغسق والحمد لله كلما لاح نجم وخفق»6". 

وقال أيضاً: «ألا أن مكل آل محمد يلكو كمكل نجوم السماء إذا خوى نجم 
ل 





(1) بحار الأنوار: ج97 ص١77.‏ 

)١(‏ بحار الأنوار: ج41 ص57. 

(؟) بحار الأنوار: ج١7‏ ص5ة؛؟. 

(4) نهج البلاغة: الخطبة 14 ص87. 
(0) نهج البلاغة: الخطبة ٠٠١‏ ص137١.‏ 


00 العلوم الفلكية عند آل البيت مايا 

والنجوم كثيرة؛ فهداك بعض المعاني والتعابيرتدل على العدد الكبيرمن 
النجوم. ففي الكلام عن تعديد صفات الله تعالى وعظمته يقول أمير المؤمنين علي 
تله : 

دلا يشغله شأن ولا يغيّره زمان ولا يحويه مكان ولا يصنه لسان ولا يعزب 
عنه عدد قطر الماء ولا نجوم السماء ولا سواقي الريح في الهواء0'". 

ومن الموارد التي أشارت إلى كثرة النجوم في السماء وصفها بالمدن والمدائن 
يقول عليه الصلاة والسلام: «هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي 
في الأرض”" فهل هي مجاميع حشود عناقيد مجرات... الله أعلم بما يقصد 
الامام. 

وفي الروايات مواصفات وحالات عديدة وصفت النجوم نذكر منها: 

قول الإمام علي بن أبي طالب عَقِتَّلِء حول وصف الطارق الوارد في النجم 
الذي ذكره القرآن الكريم؛ يقول الإمام: «هو أحسن نجم في السماء وليس يعرفه 
الناس؛ وإنما سمي الطارق لأنه يطرق نوره سماء سماءً إلى سبع سماوات ثم يطرق 
راجعا حتى يرجع إلى مكانه»'”. 

وفي هذا الرواية إثارة واضحة؛ فالإمام علتَّلِ يتحدث عن نجم غريب ومثير 
وحسن يجهله الناس؛ فهو من خلال هذه الأرصاف يختلف عن النجوم العادية 
التي اعتاد الناس على مشاهدتها كل ليلة؛ ولو كان كذلك لما احتاج إلى ذكر ما ذكر 
الإمام في حقه. 

ومن خلال كلام الإمام أن ضوء هذا النجم ليس عاديا كالأضواء المعروفة عن 
النجوم العادية: فهو يطرق نوره سماءً سماء إلى سبع سماوات» ثم يبدو أنه يعود 
)١(‏ نهج البلاغة: الخطية 10/8 صس566. 
(5) بحار الأنوار: ج66 صس31. 


0( بيحار الأنوار: ج00 دس 83 


الباب الثاني: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البيت عتتده 0 


إلى حالته الأولى (ثم يطرق راجعاً حتى يرجع إلى مكانه) هذه مواصفات يبدو أنها 
تنطبق أو لا تبتعد أو فيها ملامح عن نوع من النجوم السماوية يُعرف (بالنجوم 
المنفجرة) ومنها نوعان متفجرة عادية ومتفجرة عظمى ونُسمَى أيضاً مستعرة أو 
مستعرة عظمى وباللاتينية (008501/2ا5 أو 01/8لا). 

فالمتفجرة العادية 101/8 هي نوع من النجوم المتغيرة» وأساسها نجم عادي 
خافت تصعب رؤيته يزيد سطوعه . بشكل فجائي . آلاف المرات» فيبدو نفطة 
لامعة لعدة أيام أو أسابيع ثم يعود لحالته السابقة من الخفوت؛ وتبدو هذه الظاهرة 
النجمية كما لو كان النجم المنفجر جديداً. 

والمتفجر الأعظم وهو نوع من أكثر النجوم السماوية إثارة في السماء؛ وهو 
درجة شديدة من النجوم المتفجرة العادية؛ فتفجره كارئة سماوية يشمل كامل 
النجم الأصل. 

والمتفجّر الأعظم هو نجم ينفجر انفجاراً عنيفاً ويتحول إلى أشلاء ممزقة 
بشكل سريع ومفاجئ؛ مُطْلِقاً طاقة وضوءا هائلين تعادل شدتهما وقوتهما ملايين 
النجوم مثل شمسنا أو يطفى على كامل مجرته التي انفجر فيها ويبقى هذا الضوء 
والسطوع لمدة اسابيع او أشهرء وفي هذا النوع من النجوم يطلق النجم معظم 

إن النجم المتفجر العادي والنجم المتفجر الأعظم هو في الحقيقة من النجوم 
التي لا يعرفها الناس ولا يمكن مشاهدتها إلا نادراً جداً. أليس ما ورد عن الإمام من 
مواصفات تدل على هذا النجم المتفجر العادي أو الأعظم؟ يمكن ذلك. وفي 
الحديث عن النجوم في القرآن ذكرنا آراء حول النجم الطارق أدلى بها بعض 
الباحثين يمكن مراجعتها. 

ومن المواصفات الأخرى للنجوم في روايات آل البيت عَلِكّلق ورد وصف 
الدراري للنجوم. 


كين العلوم الفلكية عند آل البيت علي 








يقول الإمام أمبر المؤمنين علي عَقَِل : «ثم علق في جوّها فلكها وناط بها 
زينتها من خفيّات دراريها...0'". 

وفي خطبه له يصف الإمام الحسن بن علي عَلِتَلِ النجوم بالدراري أيضاً 
يقول الإمام: اثم أجرى في السماء مصابيح: ضوؤها في مفتئحه وجعل شهابها 
من نجومها الدراري المضيئة؛ التي لولا ضوؤها ما انفذت ابصار العباد في ظلم 
الليل المظلم بأهواله المدلهم بحنادسه...0'". 

والدراري هي في الحقيقة نجوم ذات سطوع كبير وليست نجوماً عادية وهو 
مصطلح قديم اطلقه العرب على الكبار (العظام) من الأجرام السماوية (أي من 
القدر الأول). 

وإذا كان النجم الطارق ذو المواصفات الخاصة نجما غير عادي؛ والنجوم 
الدراري نجوماً ذات سطوع كبير(من القدر الاول). فهل النجوم الموصوفة 
(بالمصابيح) هي سائر النجوم المزينة للسماء كما وردت في القرآن والروايات. قال 
الإمام علي ِكَل : «ثم علق في جوها فلكها وناط بها زينتها من خفيات دراريها 
ومصابيح كواكبهاء'". (وقد مر بنا قبل قليل). 

وهل عموم النجوم الثواقب الواردة في الروايات» هي من نوع النجوم العادية 
المضيئة المزينة للسماء كما وردت في القرآن والروايات. قال الإمام علي أمير 
المؤمنين علِكَلِ : «ثم زينها بزينة الكواكب وضياء الغواقب»!". 

يبدو أن المصابيح وعموم الشواقب المزينة للسماء هي النجوم العادية التي 
تملأ السماء لانها لم تأت بأوصاف إضافية: في حدود ما في الروايات الواردة هنا. 
)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة 3١‏ ص178. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج02 صس35. 
(؟) نهج البلاغة: الخطبة 4١‏ ص1؟1. 


(1) نهج البلاغة: الخطبة ١‏ صن١؟.‏ 


ألباب الثاني: الكون (المواد الفلكية) في روايات آل البيت .جل يفن 


وفي كلام للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام مخاطباً المفضل» 
معلومات وملاحظات ومعان ومواصفات للنجوم تضع القارئ الكريم على قرب 
من المعلومات التي يختزنها الإمام عن نجوم السماء. 

يقول الإمام ِكَل : «فكر يا مفضل في النجوم؛ واختلاف مسيرهاء فبعضها 
لا تفارق مراكزها من الفلك ولا تسير إلا مجتمعة؛ وبعضها مطلقة تنتقل في البروج 
وتفترق في مسيرهاء فكل واحد منها يسير سيرين مختلفين؛ احدهما عام مع الفلك 
نحو المغرب؛ والآخر خاص لنفسه نحو المشرق؛ كالنملة التي تدور على الرحى؛ 
فالرحى ندور ذات السيمين والنملة تدور ذات الشمال والنملة في تلك تتحرك 
حركتين مختلفتين: إحداهما بنفسهاء فتتوجه أمامها والأخرى مستكرهة مع 
الرحى تجذبها إلى خلفهاء فاسأل الزاعمين ان النجوم صارت على ما هي عليه 
بالاهمال من غير عمد ولا صانع لها ما منعها ان تكون كلها راتبة او تكون كلها 
متنقلة؟ 

فان الاهمال معنى واحد فكيف صار يأتي بحركتين مختلفتين على وزن 
وتقدير؟ ففي هذا ان مسير الفريقين على ما يسيران عليه بعهد وتدبير وحكمة 
وتقدير وليس باهمال كما تزعمه المعطلة. 

فإن قال قائل: ولم صار بعض النجوم راتباً وبعضها متنقلاً؟ قلنا انها لو كانت 
كلها راتبة لبطلت الدلالات التي يستدل بها من تنقل المتنقلة ومسيرها في كل برج 
من البروج كما قد يستدل على اشياء مما يحدث في العالم؛ بتنقل الشمس والنجوم 
في منازلهاء ولو كانت كلها متنقلة لم تكن لمسيرها منازل تعرف ولا رسم يوقف 
عليه لانه إنما يوقف بمسير المتنقلة منها لتنقلها في البروج الراتبة كما يستدل على 
سير السائر على الأرض بالمنازل التي يجتاز عليهاء ولو كان تنقلها بحال واحدة 
لاختلط نظامها وبطلت المآرب فيهاء ولساغ القائل ان يقول إن كينُونتها على حال 
واحد توجب عليها الإهمال من الجهة التي وصفناء ففي اختلاف سيرها وتصرفها 


1 العلوم الفلكية عند آل البيت ماثلة 


وما في ذلك من المآرب والمصلحة ابين دليل على العمد والتدبير فيها. 

فكر في هذه النجوم التي تظهر في بعض السنة وتحتجب في بعضها كمثل 
الثريا والجوزاء والشعريين وسهيل: فإنها لو كانت بأسرها تظهر في وت واحد لم 
تكن لراحد فيها على حياله دلالات يعرفها الناس ويهتدون بها لبعض أمورهم 
كمعرفتهم الآن بما يكون من طنوع الشور والجوزاء إذا طلعت؛ واحتجابها إذا 
احتجبت؛ فصار ظهور كل واحد واحتجابه في وقت غيرالوقت الآخر لينتفع الناس 
بما يدل عليه كل واحد منها على حدة. 

وكما جعلت الثريا واشباهها نظهر حيناً وتحجب حيئاً لضرب من المصلحة 
كذلك جعلت بنات نعش ظاهرة لا تغيب لضرب آخر من المصلحة:؛ فإنها بمنزلة 
الاعلام التي يهتدي بها الناس في البر والبحر للطريق المجيولة» وكذلك انها لا 
تغيب ولا تنوارى فهم ينظرون إليها حتى أرادوا أن يهتدوا بها إلى حيث شازوا 
وصار الامران جميعاً على اختلافهما موجيين نحو الأرب والمصلحة وفيها مآرب 
أخرى؛ علامات ودلالات على اوقات كثيرة من الأعمال كالزراعة والغراس والسفر 
في البر والبحر واشياء مما يحدث في الأزمنة من الأمطار والرياح والحر والبرد وبها 
يهتدي السائرون في ظلمة الليل لقطع القار الموحشة واللجج الهائلة مع ما في 
ترددها في كبد السماء مقبلة ومدبرة ومشرقة ومغربة من العبر فإنها تسير أسرع السير 
وأحثه؛ أرأيت لو كانت الشمس والقمر والنجوم بالقرب منا حتى يتبين لنا سرعة 
سيرها بكنه ما هي عليه. 

ألم تكن ستخطف الأبصار بوهجها وشعاعها كالذي يحدث أحياناً من البروق 
أاتوالنك والشطريت في الجر «وعللك ارقا ذو اناتانا كاتراكن يمكدلة 
بمصابيح تدور حولهم دوراناً حثيثاً لحارت ابصارهم حتى يخرًوا لوجوههم. 

فانظر كيف قدّر ان يكون مسيرها في البعد والبعيد لكيلا تضرٌ في الأبصار 


الباب المانى: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل الست كله أن 


وتنكأ فيها وبأسرع السرعة لكيلا تتخلف عن مقدار الحاجة في مسيرهاء وجعل 
فيها جزء يسير من الضوء ليسد مسد الأضواء إذا لم يكن قمرء ويمكن فيه الحركة 
إذا حدئت ضرورة؛ كما قد يحدث الحادث على المرء؛ فيحتاج إلى التجافي في 
جوف الليل وان لم يكن شيء من الضوء يهتدي به لم يستطع ان يبرح مكانه» 
فتأمل اللطف والحكمة في هذا التقدير حين جعل للظلمة دولة ومذة لحاجة إليهاء 
وجعل خلالها شيء من الضوء للمآرب التي وصفناء'". 

ان ما ورد في هذا الكلام معلومات فلكية نجمية قيمة تحدّث فيه الإمام عن 
مسير النجوم واجتماعهاء وظهورها في اوقات معيئة مسن السنة؛ ذاكراً اسماء 
بعضهاء وذاكر فوائدها في الاهتداء بها في البر والبحر وامور فلكية سماوية عديدة. 





.٠٠١ بحار الأنوار: ج00 ص48‎ )١( 


14 العلوم الفلكية عند آل البيت ميا 


الفصل العاشر 
المجرات والبروج 


١‏ من تاريخ المجرات والبروج 

جمعنا في هذا الفصل بين المجرات والبروج لكون الاثنين او (الظاهرتين) 
تجمعات نجمية» لكن الفرق بين الاثنين ان الاولى (المجرات) هي تجمع كوني 
هائل في مساحته وعدد أعضائه (نجومه)؛ فمثلاً: يقدر قطر مجرتنا درب التبانة 
بنحو ماثة ألف سنة ضوئية وعدد نجومها باكثر من مائة ألف مليون نجم» في حين 
أن برج العذراء أو السنبلة تبلغ مساحته ١7194‏ درجة مربعة ويحتدوي على 5/8 
نجمأء وهو أكبر الأبراج الاثني عشر. 

وأكبر الكوكبات 000516131107 هي كوكبة الشجاع 1[/053! ومساحتها 
107 درجات مربعة وتحتوي على /١‏ نجماً؛ والفرق الآخر أن المجرَات ذات 
اشكال غير متخيلة أي هكذا بدت بالرصد التلسكوبي؛ بدت لولبية أو دائرية 
أهليلجية أو غير منتظمة؛ في حين ان البروج والكوكبات هي أشكال تخيليّة هي 
نجوم مبعثرة وصورها الإنسان على شكل إنسان أو حيوان أو ميزان وما إلى ذلك: 
ولنتحدث الآن بشيء من الاختصار عن تاريخ المجرات أولاً ثم الأبراج. 

أ- المجرات 

في فصل سابق تحدثنا عن المجرات الكونية وقلنا إن المجرات هي وحدات 


سماوية تحتوي الواحدة على مليارات النجوه المتنوعة يتخللها غاز وغبار ومواد 


الباب الخانى: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البيت كله لك 


طاقات وإشعاعات سماوية متنوعة. 

والآن نريد أن نتحدث عن المجرً جرَات في التاريخ بشكل مختصر. 

عُرفت المجرّة قديماً بشكل مجمل وليس تفصيلياً. وهي ذلك الشريط 
السماوي الضبابي الذي يمتد في صفحة السماء وهو مجرتنا درب التبانة. 

ما التقسيم الكوني الكبير الذي يضم وحدات كونية كبيرة جداً (أي مجرات) 
تحتوي على بلايين النجوم والسحب الغبارية فلم يكن يُعرف قديماً ابدا فهذا 
تقسيم لا تتحمله عقول تلك الأزمنة القديمة. 

لقد شاهد الاغريق بياضاً ممنداً في السماء كأنه اللبن المسكوب؛ فأطلقوا 
عليه الطريق اللبني /ا3/الا /إ6||ذا/اا. 

وأخذ الغَربُ هذه التسمية» فبقيت عندهم علماً على هذه المجرة إلى اليوم؛ 
ويفسّر أرسطو طاليس في القرن الرابع قبل الميلاد المجرة فيقول: 

هي حادثة في الجوّ من البخار الدخاني بإزاء كواكب كثيرة مجتمعة؛ وهذا 
تفسير خاطئ (فهي ليست من حوادث الجو). 

وفي الحضارة الإسلامية أطلق على هذا البياض اسم المجرّة على التشبيه؛ 
كأنه مجر ومسحب؛ وسمتها العامة درب التبّانة أو سكة التبّانة تشبهاً بالتبن المنشور 
في الطريق» الذي يسقط من التبان حامل التبن”". 

زر 1 وا ل اي و ل 
التذكرة في الهيئة للطوسي واصفا المجرّة بقوله: «والدائرة اللبنية؛ أعني المجر 
ارو اي ا ل ا لا 
كأنها لطخات سحابية ولذلك شبهت باللبن لوناء”". 





(1) التراث الفلكي: ص 180-174 (مرجع سابق). 
(؟) التراث الفلكي: ص١18.‏ 


1 العلوم الفلكببة عند آل البيت مياق 





وعلى أساس هذا التعريف نعرف أن المسلمين ادركوا أن نجومها صغارء 
متقارب بعضها من بعض. ولو افترضنا انهم ادركوا أن صغر نجومها ناتج عن بعدها 
الشاسع؛ فلا شك انهم لم يدركوا ان بعض النجوم يكبر الأرض آلاف الملايين من 
المرات: وأن المسافات بيئها لا يمكن تصورها مهما ابتعدوا في الخبال. 

لذلك ‏ وكما يقول القزويني . لم يُسمع في حقيقتها شيء شاف. يقول زكريا 
القزويني في عجائبه في وصف المجرة. 

نوهو البياض الذي يرى في السماء يقال لها شرج السماء إلى زماننا هذا لم 
يُسمع في حقيقتها قول شاف» زعموا أنّها كواكب صغار متقاربة بعضها من بعض؛ 
والعرب تسميها أمّ النجوم لاجتماع النجوم. 

وفيها زعموا أن النجوم تقاربت من المجرّة فطمس بعضها بعضاً فصارت كأنها 
سحابء وهي ترى في الشتاء أول الليل في ناحية من السماء وفي الصيف أول 
الليل في وسط السماء ممتداً من الشمال إلى الجنوب. 

وبالنسبة إلينا تدور دورا رحوياً فتراها نصف الليل ممندة من المشرق إلى 
المغرب»؛ وفي آخر الليل من الجدوب إلى الشمال؛ فما كان منها شمالياً يكون 
جنوبياًء وما كان جنوبياً يكون شمالياً والله أعلم بحقيقتها وتكون على فلك 
يختص بها يدور بالنسبة إلينا رحوياً أو على شيء من الأفلاك المذكورة:”". 

إنه وصف علمي لظاهرة المجرة فهي كواكب (نجوم) متقاربة وهو وصف 
صحيح للمجرة؛ ومن أسمائها عند العرب كما ذكر القزويني (شرج السماء) و(أْمّ 
النجوم). 

ويذكر الباحئون في علم الفلك أن المسلمين أدركوا مجرتين أخريين هما: 

(مجرة المرأة المبلسلة): 


)0 عحائب انخلوقات: ص١‏ (مرجع سابق). 


الباب الثانى: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البمت “له 0 


والأخرى المعروفة باسم (سحابتي ماجلان). 

وان لم يدركوا طبيعتهما وكونهما مجرتين حقيقين وقد سمّوا مجرة المرأة 
المسلسلة الطخة ستحابية) لكونها شبيية بآلسخان©. 

والجدير بالذكر أنه لم ُعرف طبيعة المجرّات وتفاصيلها وأعدادها ومواقعها 
إلا في بداية القرن العشرين. 


ب- البروج 

البروج هي تجمعات نجمية تأخذ أشكالاً بشرية أو حيوانية أو أسطورية وهي 
١‏ برجا ضمن مجموعة الكوكبات الشماني والأربعين التي تغطي القبة السماوية 
كلها كما اعتقد القدماء. وفي العصر الحديث زادت هذه الكوكبات باكتشاف 
النصف الجنوبي الآخر من الكرة الأرضية واصبحت 88 كوكبة. 

وإذا كانت الكوكبات تغطي السماء جميعها سواء الثماني والأربعين القديمة أو 
الشماني الحديثة» فان البروج تأخذ خطأ محدّداً في السماء وهو الشريط الذي تجري 
فيه الشمس والقمر والكواكب السيّارة. وقد اهتم بهذا الخط الفلكيون والمنجمون 
لاستخدامه في أعمالهم الفلكية والتنجيمية» من خلال المقارنة والاستقبال 
والتثليث والتربيع والتسديس””". 





(1) التراث الفلكي: ص 181-141 (مرجع سابق). 

(1) المقارنة أو الاقتران: هو اللحظة التي يقع فيها جرمان سماويان ‏ النظام الشمسي 
على نفس خط الطول السماوي كما يشاهدهما الراصد من الأرض. 
والاستقبال: هو حال وقوع جرم سماوي بين جرمين آخرين على خط مستقيم واحد 
كما يحدث عند وقوع الأرض 4# الوسط بين الشمس وأحد الكواكب الخارجية 
على خط واحد. وكذلك عند وقوع الأرض بين القمر والشمس؛ حيث يكون القمر 
عندها ش وضع التقابل. 
والتليث: ان يكون بين الكوكبين مائة وعشرون درجة من درجات الطول. 


> العلوم الفلكية عند آل البيت علا 


وسمي هذا الخط (فلك البروج)'" أو(دائرة البروج) أو (منطقة البروج) 
والبروج والكوكبات وبغض النظر عن استخدامها التنجيمي هي مواقع فلكية ممتازة 
يستخدمها الفلكيون المعاصرون لتحديد مواقع نجومهم وظواهرهم الفلكية؛ 
فيقولون مثلاً: ظيرت الظاهرة الفلانية (مثلاً مذنّب او الفجار نجمي أو كويكب) 
في برج الثور أو العقرب وهكذا. 

وفي كتاب صور الكواكب للصوفي حديث مفصل عن هذه الكوكبات 
والبروج؛: وحول هذه الكوكبات والبروج يقول الصوفي: 

«بعضها (أي الكوكبات) في النصف الشمالي من الكرة وبعضها على منطقة 
البروج التي هي طريقة الشمس والمّمر والكواكب السريعة السير وبعضها في النصف 
الجنوبي منها فسموا كل صورة منها باسم الشيء المشبه لها بعضها على صورة 
الإنسان مثل كوكبة الجوزاء وكوكبة الجائي على ركبتيه وكوكبة الحواء؛ وبعضها 
على صور الحيوانات البرية والبحرية مثل الحَمّلٍ والشور والسرطان والأسد 
والعقرب والحوت والدب الاكبر والأصغرء وبعضها خارج عن شبه الإنسان وسائر 
الحيوانات مثل الاكليل والميزان والسفينة. 

ووجدوا من هذه الصور ما لم يكن تام الخلقة ولم يكن بالقرب منها كواكب 





والتربيع: ان يكون بين كوكب وآخر تسعون درجة من درجات الطول. 
والتسديس: ان يكون بين كركب وآخر ستون درجة من درجات الطول. 

)١(‏ يعرف أحمد الخوارزمي الكاتب (فلك البروج) بقوله: «فلك البروج هي الدائرة الني 
ترسمها الشمس بسيرها من المفرب إلى المشرق # سنة واحدة وهو مقسوم اثنا عشر 
قسسمأ وهي البروجء مفاتيح العلوم (ص5١؟)‏ ويسمى فلك البروج حديثا (دائرة 
الكسوف) نأأمأاءع وهي دائرة عظمى تحدد مجرى الشمس الظاهري السنوي 
(والمجرى الظاهري للشمس هو ل الحقيقة انمكاس لمجرى الكرة الأرضية حول 
الشمس). 


الباب الثانى: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البيت عبَيّاة 0 





تتم بها الصورة فأثبتوا ما وجدوا من خلقتها وذلك مثل قطعة الفرس فإنها اربعة 
كواكب مستطيلة على هيئة وجه الفرس ولم يكن بالقرب منها من الكواكب ما 
ينتظم به تمام الصورة فسموها قطعة الفرس ؛ وكذلك كوكبة الفرس الأعظم ليس 
للصورة رجلان ولا كفل وإنما هي من رأسه إلى السرّة وآخر الظهر. وصورة الشور 
أيضاً إنما هي من رأسه إلى آخر ظهره عند الأربعة المصطفة الي على موضع القطع 
ومنها ما بعضه من صورة إنسان وبعضه من صورة دابة مثل كوكبة الرامي وكوكبة 
قنطورس فان كل واحد منهما بعضه صورة إنسان من رأسه إلى منطقته؛ وبعض 
صورة الدابة من متنه إلى ذنبه ومنها ما لم تئم صورته حتى جعل كوكب من صورة 
بالقرب منه مشتركاً بينهما مثل صورة ممسك الأعنة فإنها لم نتم حتى جعل 
الكوكب النيرالذي على طرف القرن الشمالي من الشور مشتركاً بينهما فصار على 
قرن الثور وعلى رجل ممسك الأعنة وكذلك الكوكب النيّر الذي على سرة الفرس 
هوالشمالي عا ادو عبر اين مشتركاً بين الفرس وبين رأس المرأة 
المسلسلة ولم تتم صورة المرأة الا به»'"' : 


'المجزات والبروج في القرآن الكريم 


أ- المجرات 

ا ا 

جرّة (كأم النجوم) و(شرج السماء) وغيرها مما عرفت في تاريخنا القديم في 
القرآن القديم. لكن عدم ورود كلمة المجرة 5 أو المجرات لا يعني عدم وجود 
مكوناتها الأساسية من نجوم وبروجء ولا يعني عدم وجود اشار رات او تلميحات أو 
مايدل عليها ولو من بعيد. 

فالمجرة هي مكون اساسي من مكونات الكون؛ بل هي وحدة البناء الكبرى 





.515١ صور الكواكب الثمانية والأربعين: عبد الرحمن الصولك: ص‎ )١( 


3 العلوم الفلكية عند آل البيت ميد 





التي قام الكون على أساسهاء وكل ما هو معروف من أجرام وظواهر سماوية يقع 
صَمَن المجرة. 

وهي وحدة بنائية كبرى في السماء؛ بل هي بناء السماء الأساسي» وقد أقسم 
الله تعالى في آية كريمة بالسماء والذي بناها بقوله: لوَالسّمَاءِ وما بَنَامَا # وَالْأَرْضٍ 
وَمَا طَحَاهًاه!". 

وهو قَسّم بمخلوق ضخم غير عادي (السماء وبناء السماء) هذا البناء الذي 
يحتوي على مليارات بل مئات المليارات من المجرات؛ وإذا كان المقسم به على 
هذ! المستوى من القوة والعظمة فكيف بمن بنى السماء ومبدع الكون؟ 

وفي تفسير هذا الآية الشريفة يقول السيد محمد حسين الطابطبائي: «قوله 
تعالى : لوَالسّمَاءِ وَمابَنَاهَا * وَالَْرْضٍ وَمَا طَحَامَا طحو الأرض ودحوها بسطها 
و(ما) في (وما بناها) و(ما طحاها) موصولة؛ والذي بناها وطحاها هو الله تعالى 
والتعبير عنه تعالى بما دون مَنْ لإيثار الإبهام المفيد للتنخيم والتعجيب؛ فالمعنى 
وأقسم بالسماء والشيء القوي العجيب الذي بناها...6'". 

ألا يقربنا هذا القسم وهذا البناء العظيم من المجرّة وطبيعة المجرة البنائية 
الضخمة. 

وحتى عبارة ثلا أَنيمُ ِمَوَائَع الوم * وَإِنْهُ سم لَوْ تَعلَمُونَ عَظِيِة4” ألا 
تدل قوة وعظمة هذا القسم على مواقع نجمية ذات تجمعات عظيمة من النجوم 
السماوية لا نعرف معناها ولا مغزاها؟ 

أليست هذه الآية الأخرى تقربنا من المجرة أو المجرات البعيدة؛ تلك البناءات 
)١(‏ سورة الشمس: 1.6 


(؟) الميزان بذ تفسير القرآن: ج١*‏ س7؟؟ (مرجع سابق). 


(؟) سورة الواقعة: هلاءالا. 


الياب الثاني: الكون (المواد الفلكية) في روايات آل البيت علئنة يدن 
الضخمة التي تشكل منها الكون؟ 

يمكن القول إن السماء بمعناها العلمي الدال على الفضاء الخارجي وأعماق 
الفضاء (لا الغلاف الجوي الأرضي) يمكن القول هي المجرات هي الوحدات 
والمجاميع النجمية الضخمة؛ وإلا لا معنى للحديث عن السماء الفلكية دون نجوم 
ومجرات ومكونات فلكية أخرى؛ وإذا كان الأمر كذلك فماذا تعني السماء الدنيا 


د ه ديه 


الواردة في أكثر من آية وصفاً للسماء أو بعض السماء؟ قال تعالى: لوَلَمَد رَيْنا 
السَّمَاء الدَّْيَا مَصَايبحَ وَجَمَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشّيَاطِين... 16" 

ألا تعني ضمن ما تعني هي (المجرة الدنيا) أقرب مجرة إلينا أو التي نعيش 
فيهاء هذا ممكن ولا أقول هو الاحتمال الأول والأكيدء ولم أقل دون استناد 
واستنادي هو أن النجوم التي يشاهدها الراصد؛ كل النجوم المرئية في السماء 
تنتمي إلى مجرتنا درب التبانة» وعلى ما يبدوان كل ما يستطيع الراصد مشاهدته 
بالعين المجردة هو نجوم السماء الدنيا. 

وهناك آية شريفة أخرى تتحدث عن وصف آخر للسماء أو السماوات» تصفها 
بالسماوات العُلى قال تعالى : 8تنزيلاً منْ حَلقٌ لَْْض وَالسَمَاوَاتٍ الْعلَى14". 

وإذا احتملنا أن تكون السماء القريبة (السماء الدنيا) الحاوية على النجوم 
المرئية كلهاء فهل نستطيع ان نحتمل (السماوات العلى) وهي مقابلة للسماء الدنيا 
هي المجرات البعيدة عنا أهل الأرض والتي لم نر منها شيئاً بالعين المجردة”"؛ 
والقرآن لم يذكر لها نجوماً تزينها ويستطيع أهل الأرض رؤيتها كما في ذكره 





.0 سورة الملك:‎ )١( 

)١1(‏ سورة طه: غ. 

(؟) إذا توافرت الشروط العلمية الرصدية الصحيحة يمكن مشاهدة مجرة (المرأة 
المسلسلة) لطخة سعابية صغفيرة؛ ومثلها يمكن مشاهدة (سحابتي ماجلان) ولكن 


بصعوبة. 
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السماء الدنيا مزينة بالكواكب بنص الآية؟ 

وهذا احتمال ممكن ايضاً وليس أكيداً... 

ويؤكد هذا الاحتمال الدكتور داود السعدي بقوله: «وإذا كانت السماء الدنيا 
هي السماء الأقرب إلينا. 

فان هناك؛ إذن سماوات بعد من السماء الدنيا وأعلى. 

وإذا كانت السماء الدنيا هي مجرة «درب التبانة». 

فان السماوات الأبعد هيء؛ غالباً. سماوات مثلها أبعد منها وأعلى؛ أي انها 
الست ا د 

وهي» أي السماوات العلى؛ لم يرد لها في القرآن الكريم عدد أو تحديد؛ 
لانها كثيرة مما لا يكاد يحصى» بل وان كل احصاء لها هو تخمين تقريبي ليس إلا» 
وهي قد عرفوا منها؛ حتى الآن مائة الف مليون مجرة أو يزيد. 

إن السماوات العلى التي ثم يرد ذكرها في القرآن الكريم غير مرًّة واحدة؛ لم 
يرد لها وصفء كالسماء الدنياء بانها مزيئة للناظرين. 

ولا بأن فيها مصابيح؛ أو كواكب أو بروجاً أو سراجاً منيراً وذلك لانها غير 
مرئية بأعيننا المجردة. 

إن هذه الصفات المتفردة للسماوات العلى تفصلها وتميّزها عن غيرها من 
باقي معاني السماوات في الآيات الأخرى»”. 

ب- البروج 

وردت كلمة البروج جمعاً لبرج في القرآن الكريم أكثر من مرّة» وردت أربع 
مرات» ثلاث مرات بالمعنى الفلكي: ومرّة واحدة بالمعنى اللغوي فالتي وردت 
بالمعنى الفلكي السماوي هي: 


)١(‏ اسرار الكون يك القرآن: د. داود سلمان السعدي: صر1؟1. 
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قوله تعالى : لوَالسّمَاءِ ذَاتٍ الْبُْوج 4" . 

وقوله تعالى: #وَلَقَد جَعَلَْا في السَّمَاءِ برُوجأ وَرَينَاهَا لِلنَاظِرِينَ”". 

وقوله عز وجل : لتَبَارَكٌ الْذِي جَعَلٌ في السَّحَاءِ بُرُوجاً.. 74". 

أما التي وردت بالمعنى اللغوي وهي : أَبْتَمَا َكُونُوا يذ رِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كم 
في بروج مُشَيْدة... ج01 والسبرج في اللغة هو السركن والحصن؛ وهذا لا يمس 
موضوعنا. 

والبرج بالمعنى الفلكي في الفلك المعاصر هو جزء أو قسم من اثني عشر 
قسماً من شريط سماوي يبلغ عرضه نحو ١8‏ درجة تجري فيه الشمس والقمر 
والكواكب السيّارة وتوابعها. 

والبروج هي كوكبات سماوية تقع ضمن الكوكبات السماوية التي تغطي 
السماء؛ لكن القدماء قدسوها (أي البروج) لكونها مسير الشمس والقمر والكواكب 
السيّارة؛ ولكونها محطات لتلك الأجرام التي غبدت دون الله تعالى. 

أخذت البروج اسماءها من الحيوانات لكون أغلب صور البروج يشبه 
الحيوانات؛ ومصطلح زودياك 200186 أي منطقة البروج يدل في اللغة اليونانية 
على الحيوان؛ واسماؤها هي: 

برج الحمّل؛ برج الثور: برج الجوزاء؛ برج السرطان؛ برج الأسد؛ برج 
العذراء» برج الميزان: برج العقرب» برج القوس» برج الجدي»؛ برج الدلو» برج 


الحوت. 





.١ سورة البروج:‎ )١( 
.17 سورة الحجر:‎ )١( 
.11 (؟) سورة الفرقان:‎ 
سورة النساء: قلا.‎ (5 


1 العلوم الفلكية عند آل البيت مياه 

والبروج هي في الحقيقة صور وهمية تخيلية لا صلة بين نجومهاء لا من 
حيث القرب ولا الشكل ولا الحجم ولا الكثافة. ولكونها واضحة المعالم سريعة 
الحفظ والتعيين استخدمها القدماء والمعاصرون لتحديد مواقم الأجرام السماوية 
الأخرى. 

والبروج في أصلها وحقيقتها أطلقت للدلالة على الشريط الذي تمر فيه 
الشمس والقمر والكواكب السيارة» ولكن هناك من يعمم التسمية ويطلقها على 
كل كوكبات السماء» وهواطلاق موجود حتى في الوقت الحاضر. 

فهل وردت البروج في القرآن كصور سماوية عامة أم هذا الشريط السماوي 
المذكور (المكون من اثني عشر صورة)»؛ أم النجوم نفسها؟ 

فهناك مَنْ يقول إن البروج هي هذا الشريط نفسه وهناك من يقول إنيا الور 
السماوية جميعاً وهناك ثالث يقول إنها النجوم. 

ولكن من خلال التمعن في آيات البروج الثلاثة نصل إلى القول إنها كل 
الكوكبات السماوية؛ أي الاثنتي عشرة والبقية الباقية التي تكمل الثماني والاربعين 
كوكبة سماوية. 

ويؤيد هذه الفكرة المستشرق نالينو المتخصص في تاريخ الملك؛ ويؤيدها 
أيضاً أكبر مُفْسّر معاصر هو السيد محمد حسين الطباطبائي ولننقل أقوالهما تباعاً. 

يقول نالينو: «أمَا البروج الاثنا عشر فاظنها عند العرب مجهولة وإنها ليست 
المراد بلفظ البروج الواردة ثلاث مرّات في القرآن الشريف أو بلفظ الأبراج الذي 
جاء (ان صّحت الرواية) في خطبة منسوبة إلى فس بن ساعدة الايادي القاها قبل 
الهجرة بسنين وقال فيها: «إن في السماء تخيراً: وإن في الأرض لعبرأًء ليل داج 


كت اق امو الوا كح ذادة اى ز 
وسداء دات اإبر اجو وارضص زات وناج وبحار رات امواج؟: 


دح 


وتاييد! لقولي هذا الذي لعلكم تستغربونه ابدي لكم ملاحظات قادتني إلى 
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ذلك الفلن. 

الملا حظة الأم ولى: إن الصور النجومية الاثني عشر الني تسمى البروج ليست 
شيئاً مرئياً يستوجب تفضيلها على سائرها. وقدماء الفلكيين إنما اختاروها ا 
لها منزلة خاصة في علمهم لانها واقعة في الدائرة التي يظهر ان تقطعها الشمس في 
مدة سنة. ولكن لخفاء تلك النجوم في وقت ما يدرك بصرنا الشمس لا نؤخذ 
مواضعها في فلك الثسمس الظاهر إلا بالحساب والاعتبار الطويل؛ فلا تكفي 
لمعرفتها المشاهدة البسيطة. فترون أن ناساً من العرب غير متٌقدمين في علم الهيئة 
لا يمكن أن يتوصلوا إلى إثبات البروج الاثني عشر إلا بتلقيها عن غيرهم» ثم إن 
معرفتها لا تعود عليهم بفائدة. 

الملاحظة الثانية : إن قسمة فلك الشمس إلى البروج الاثني عشر لا تهم إلا 
أصحاب أحكام النجوم؛ ومعلوم أن العرب ما كانوا يشتغلون بعلم هذه الاحكام. 

الثالثة : إن اسماء كل البروج ما عدا الجوزاء هي مترجمة من اسمائها اليونانية 
والسريانية وذلك مع كثرة اسماء نجوم وصور عند عرب الجاهلية ومع ما ذكرته 
آنفا من عدم موافقة صور العرب لصور اليونان. 

الرابعة: إن البروج أو الأبراج السماوية مهما كان المراد بها لا تُذكر فيما بلغنا 
من نظم عرب الجاهلية ونثرهم سوى الخطبة المعزوه إلى قس بن ساعدة. فقال ابو 
العلاء: أما بروج السماء فلم تكن العرب تعرفها في القديم وقد جاء ذكرها في 
الكتاب العزيز. 

فيتضح من هذه الملاحظات أن البروج الاثني عشر الواقعة في فلك الشمس 
الظاهر كانت شيئا بلا فائدة مخصوصة لعرب الجاهلية: بل كان اتخاذها مخالفا 
للمسلك الذي سلكوه في تسمية مئات من النجوم وترتيبها على أشكال وصور. 
فلا اظن من المحتمل أن قدماء العرب اتخذوها من الأمم الأخرى مع عدم منفعتها 


يكنا 





لهم ومع مخالفتها لطريقتهم. ّ 
يبقى علي أن ادافع عن ظني الاعتراض الناشيء عن “كارح في نر 
آيات قرآنية لوَلَقَدْ جَعَلنَا في السَّمَاءِ بروج وَرينَاهَالِلنَاظِرِينَ4. 1 
اتبَارَك الَّذِي جَعَلَ في السَمَاءِ بُرُوجأوَجَمَلَ يها راجا وَكَمَرا مي رأ . 
وَالسَّمَاءِ ذاتٍِ البرُوج4. 
فأقول: إن من اعتبر هذه الآيات عرف أن غرضها ل 0 
اعتراف عجائب المخلوقات وقدرة الخالق وحكمته. ' 
فإن لم يكن للبروج الاثني عشر شيء يفضّلها على الصور النجومية الأخره 
ولا منفعة تختص بها عند العرب كما ابديته قبلاً فلماذا ذكرت في الآيات دون ذكة 











سائر الصور النجومية؟ : 
والحقيقة على ظني ان لفط البروج في الآيات القرآنية عبارة عن الصؤة 
بأسرها سواء أن تكون في مدار الشمس أو خارجه. ويؤيد ظني هذا قول 9 
المنسرين وهو عبد الله ابن عباس ابن عم النبي فانه قال في تفسير سورة الحجر 
«بروجاً نجوماً وهي النجوم التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر» وكلل 
في نفسير سورة الفرقان قال إن البروج هي «النجوم» أو على ما روى عنه فخر الدد 
الرازي «الكواكب العظام». 3 
والمحتمل أن لفظ البروج ما أبتدأ يُحصر في البروج الاثني عشر إلا في أُواخلق 
القرن الأول للهجرة أو بعدها عقب دخول شيء من علم أحكام النجوم في معارا 
عرب العراق والشامء وذلك لان سائر الصور النجومية لا يعوّل عليها اكثاز 
المنجمين في أعمالهم فتكون بلا فاندة. فلم' تلقت المرب علم الفلك الحقيقني” 


كي 






نحو منتصف القرن الثاني وننلو! الكنب العلمية الأجنبية إلى لغتهم اضطروا إلى 
1 
اتخاذ لنظ جديد لتسمية ؛شكال النجوه المذكورة فى تلك الكتب الخارجة عن 
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البروج الإثني عشر واختاروا كلمة الصور التي يوافق معناها الاصطلاح اليوناني”". 
ويقول السيد محمد حسين التلباطبائي في ميزانه : 
«قوله تعالى «والسماء ذات البروج' البروج جمع برج وهو الأمر الظاهر ويغلب 
استعماله في القصر العالي لظهوره على الناظرين ويسمى البناء المعمول على سور 
البلد للدفاع برجاأ. وهو المراد في الآية لقوله تعالى: اَعَد جَمَلْنَا في السَّمَاءِ يُرُوجاً 


ا خدج مع ال ل د ا 1 
وَرَيََامَا لِلناظِرِينَ # وَحَفِظَامَا بِنْ كل شَبْطَانٍ رَحِيم4. فالمراد بالبروج مواضع 


الكواكب فى السماء. 
وبذلك يظهر أن تفسير البروج بالبروج الاثني عشر المصطلح عليها في علم 
النجوم غير سديد»'". 


والبروج الواردة في الآيات الثلاث المذكورة وردت مادة فلكية سماوية وليس 
مادة تنجيمية يستخدمها المنجمون في عملياتهم التنجيمية الباطلة. وفي الوقت 
نفسه جاءت مادة سماوية جميلة زينت السماء بأشكالها واضوائها المتفاوتة: وهو 
؟ المجرات والبروج في روايات آل البيت 

أ- المجرات 

وإذا لم ترد كلمة المجرة والمجرات وما قاربها من كلمات تدل عليهاء في 
القرآن الكريم بشكل صريح وواضح» ففي أحاديث آل بيت الرسول عليهم الصلاة 
والسلام جاءت بالاسم بل وبالأسماء المقاريبة المعروفة للمجرة أي مجرتنا 





(1) علم الفلك تاريخه عند العرب: ص8 ١١1١١‏ (مرجع سابق). 


0س( تفسير الميزان: ج56 ص8/ 7 (مرجع سابق). 
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لإ لاا /ا»ا ااالا. 

وإن كان ما ورد عنهم عليهم الصلاة والسلام دون تفصيلات وتوضيحات 
كافية؛ وأعتقد أن الظرف العلمي والثقافي الذي عاشوا فيه لا يسمح بتفصيل مشل 
هذه الظاهرة الصعبة الفهم في وقت لم تتوافر فيه الأجهزة العلمية والفلكية الكافية. 

كان كل ما يعرفه أبناء ذلك الزمان . على الرغم من تقدم الحضارة الإسلامية . 
هو تلك الأجرام السماوية الواضحة كالشمس والقمر والخمسة المتحيرة والكواكب 
الثابتة (النجوم) وبضعة ظواهر كونية أخرى؛ كانوا يعرفونها معرفة إجمالية عامة 
على الرغم من تفوقهم على غيرهم من الحضارات والأمم المجاورة. 

في مشل هذه الظروف يصعب ان يفهموا (المجرة) فهماً صحيحاً؛ وإنما 
فهموها شريطاً ضبابياً وأسموها (مجرّة) على التشبيه كانه مجر ومسحب (كما 
ذكرنا) واسموها (أم النجوم) و(شرج السماء)؛ وفسروها تفسيراً صحيحاً وهو كما 
ذكر القزويني «إن النجوم تقاربت من المجرة فطمس بعضها بعضاً فصارت كانها 
سحاب»"' وقد ذكرنا ذلك من قبل تفصيلاً. وما أورده المزويني وأمثاله هو 
المعلومات المتوافرة في عصره (القرن السابع الهجري). 

لكن يبدو أن القرن الأول للهجرة الشريفة كان ثرياً بمحرفة طرق السماء وما 
في الكون من أسرار بوجود أمير المؤمنين الإمام علي علَِّلِ : فقد قالها صراحة: 
«سلوني قبل أن تفقدوني فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض» (وقد ذكرنا 
هذا النص من قبل). 

إنها عبارة خطيرة في مجال العلم؛ خطيرة لانها ليست كلمة عابرة من شخص 
عابر» وإنما هي من إمام رضع من علم النبي (الذي هو وحي يوحى) ومن دي 
القرآن كلام الله المنزل على عبده النبي الأكرم محمد عليه الصلاة والسلام. وهي 


)1غ( عحائب المخلوفقات: دس١ ١‏ (مرجع سابق). 
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كلمة صريحة في معرفة الإمام ما في السماء من اسرار. 

ألا يعني ذلك ان لديه تفاصيل عن المجرة التي نعيش فيها والمجرات 
الأخرى؟ ليس لدينا تفاصيل عما يملك الإمام من معلومات عن المجرة 
والمجرات»؛ لكن أورد ما توافر لدي من روايات تتحدث عن معرفته بالمجرة أو 
المجرات الأخرى وعلى القارئ أن يستنتج ما يشاء من تفاصيل. 

ففي إحدى الروايات يصف الإمام علي علِكَلم النجوم بالمدائن المربوطة 
بعمود من نور وهو وصف فيه الكثير من الإثارة للفكر والعقل» فهل هي مجرات 
كونية سماوية ام هي أجرام أخرى تُعرف باشباه النجوم”' 10883]5© اكتشفت 
حديثاً (سئة 1157) وهي أجرام غامضة تصدر اشعة فوية وتتحرك بسرعة عالية أم 
هي اشياء سماوية أخرى. نحن لا نعرف وإنما نقدم النص ليربطه المتخصصون بما 
يجري في عالمنا الآن من تقدم علمي وفلكي. 

يقول الإمام أمير المؤمنين علي طلْتَاِم : «عن أبي عبد الله طقِتَلِم قال أمير 
المؤمنين هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الأرض مربوطة 
كل مديئة إلى عمود من نورء طول ذلك العمود في السماء مسيرة مائتين وخمسين 


22 


سئهةة 
ليس بعيداً أن يقصد الإمام بالمدائن السماوية المجرات المنتشرة في الكون» 
وبعض القرائن موجودة مثل أعمدة النور (لعلها الإشعاعات المتنوعة التي تتخلل 


)١(‏ أشباه النجوم أو الكوازارات هي أجرام سماوية يعتقد العلماء أنها تقع على أطراف 
الكون. أو بعضها على الأقل؛ فأبعد الكوازارات يقع # حدود ١5‏ مليار سنة ضوئية 
أو اكثر عن الأرض (ويعس هذا ان ضوءه انطلق منه منذ نشأة الكون) ولا يشاهد 
الراصد من خلال المرقب البصري سوى مراكز اشباه النجوم الساطعة جدأ. وعلى 
شكل نقط ضوئية مفردة. 

(5) بحار الأنوار: ج00 ص١31.‏ 
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المجرات) والمسافات الكبيرة التي تقاس بها المجرات (ونحن لا نعرف مقدار 


مسيرة مانتين وخمسين سنة في كلام الإمام كاه ). 


أقول هذا مجرد احتمال والله أعلم بمتصود الإمام ليله . 

وقد وردت (المجرة) و(شرج السماء) بالاسم في روايات آل البيت. وقد سئل 
الإمام أمير المؤمنين عنها وعن أسرارها. ومن الروايات في ذلك: 

إن ابن الكواء سأل الإمام على أمير المؤمنين لام قائلا له: «فما المجرّة؟ 
قال: يا ويلك سل تفقهاً ولا تسأل تعنتاً! يا ويلك سل عما يعنيك قال: فواللّه ان ما 
سألتك عنه ليعنيني! قال: إنها شرج السماء ومنها فتحت السماء بماء منهمر زمن 
الغرق على قوم نوح علِكَلام »'". 

ومثل ذلك: «عن أبي الطفيل: إن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين علياً عن 
المجرّة؟ فقال هي شرج السماء ومنها فتحت أبواب السماء بماء منهمر ثم قرأ 
[ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر]»”". 

إن الذي يسأل الإمام علياً ِكَل بهذا النوع من الأسئلة الصعبة التي لم 
يدركها ذلك الزمان؛ لابد أنه يعرف ما عند الإمام من أسرار الكون وهو كذلك. 


ب- البروج 

ومئلما وردت كلمة السبروج في القرآن الكريم وردت في روايات آل بيت 

الرسول عليهم أفضل الصلاة والسلام. وردت بمعنى البروج الفلكية السماوية وهي 
بكثرة واضحة؛ ووردت بمعنى الفصور والأركان. 

ولا حاجة لنا بمعناها اللخغوي (التصور) وإنما الذي يهمنا هو المعنى نى الفلكي: 

سواء كانت ذلك الشريط الذي تمر به الشمس والقمر والكواكب السيّارة (فلك 


)١(‏ يحار ل لأنوار: :ج20 جسكة35, 


(”) بحار الأنوار: ج20 من .٠١‏ 
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البروج) أو كانت مطلق الصور السماوبة التي تغطي السماء. 

إن السياق والقرائن تحدد المقصود الدقيق طالما ان المادة واحدة فالبروج 
الائنا عشر هي كوكبات من الكوكبات السماوية الثماني والاربعين المعروفة منذ 
القدم. 

لقد وردت اسبروج في كلمات وروايات آل بيت الرسول علليهم الصلاة 
والسلام بعدد كبير؛ وفي كل ما ورد من هذه الكلمة» هومايتعلق بعلم الفلك 
الحقيفي العلمي ولم ترد في مجال التنجيم وخزعبلات المنجمين» لأن البروج هي 
في الحقيقية مادة تنجيمية في الأصل؛ اكتشفها البابليون والكلدانيون لأغراض 
تنجيمية» واستخدمت لاحقاً. وخاصة من قبل اليونانيين في مجال التنجيم بشكل 
واسع» فمنطقة البروج هي محل اقتران الكواكب واستقبالاتها وتربيعها وتثليئها 
وتسديسها"". 

ومن هذه الحالات التنجيمية تنطلق العملية التنجيمية. 

ولم برد هذا الاستخدام في روايات آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام 
كيف يكون ذلك وهم الذين حاربوا التنجيم والعمليات التنجيمية اشد المحارية. 
وهذا الإمام أمير المؤمنين علي ملكلا قال صراحة ايها الناس؛ اياكم وتعلّم 
النجوم؛ إلا يهتدى به في بر أو بحرء فإنها تدعو إلى الكهانة والمنجم كالكاهن؛ 
والكامن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في الناره!". 

والبروج هي نجوم أو مجموعة نجوم مخلوقة لله تعالى مطيعة لأمره قال أبو 
عبد الله : «فلما أراد أن يخلق السماء أمر الرياح فضربت البحور حتى أزبدتها 





)١(‏ راجع هذه المصطلحات ف بداية الفصل العاشر (# الهامش). 
)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة 5/ا ص9 .٠١‏ 
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فيها البروج والنجوم ومنازل الشمس والقمرة'". 

وفي استخدامها في المجال العلمي تحدث الإمام الصادق عليتَّفِه عن البروج 
وعلاقتها بالفصول ودور السنة بقوله: «فكر الآن في تنفل الشمس في البروج 
الاثني عشر لإقامة دور السنة: وما في ذلك من التدبير» فهو الدور الذي تصح به 
الأزمنة الأربعة من السنة: الشتاء والربيع والصيف والخريف؛ ويستوفيها على 
التمام؛ وفي هذا المقدار من دوران الشمس تدرك الغلات والشمار. وتنتهي إلى 
غاياتها ثم تعود فيستأنف النشوء والنمو؛ الا ترى أن السنة مقدار مسير الشمس من 
الحمل إلى الحمل...)". 

لاحظ الاستخدام العلمي الصحيح وهو حصول السنة الشمسية. والسنة 
الشمسية هي مسير الشمس من الحمل إلى الحمل في فلك البروج. 

وفي إحدى خطب الإمام أصير المؤمنين علي علَِلِ يصف السماء بذات 
الأبراج يقول نَل : «إذ لا سماء ذات اسراج0"؛ والظاهر هنا أن المقصود 
بالأبراج هي الكوكبات السماوية الثمان والأربعون وليس الابراج الاثني عشر 
المعروفة بفلك البروج أو منطقة البروج: وهو المعنى الذي ورد في القرآن الكريم 
في الآية الشريفة: «والسماء ذات البروج» والآيات المشابهة لهاء كما ذكرنا ذلك من 
قبل» وهو وصف علمي فلكي لسماء مرئية يشاهدها الراصد كل يوم وليلة. 


)١(‏ بحار الأنوار: جلا ص]1لا. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج35 صس1!"1. 
(؟) نهج البلاغة: الخطبة 1١‏ دس ؟15. 


الباب الشاني: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل الببيت «تتنه 1 








الفصل الحادي عشر 
السدم السماوية 


١‏ من تاريخ السدم 

السديم بمعناء العلمي الفلكي في العصر الحاضر هو غيمة أو سحابة من غاز 
وغبار أو من غبار وحده أو غاز وحده؛ وأساسه العلمي غاز الهيدروجين أو 
الهليوم. (وقد ذكرنا ذلك في الفصل الأول). 

لكن السديم قبل فترة ليست طويلة قبل نحو قرن كان عبارة عن أجرام 
متنوعة» فكل ما نراه على شكل سحابي نسمية سديماً حتى وان لم يكن سديماً 
حقيقياً فالنجوم الكثيفة البعيدة الني تبدو على شكل سحابة أو غيمة تسمى 
سديماً؛ ولذلك عندما وضع الفلكي الفرنسي شارل ميسيه قائمته المكونة من نحو 
٠‏ سدم في سئة 1/84 كانت عبارة عن سدم ومجرات وحشود نجمية وليس 
سدما خالصة. 

وفي تاريخنا الفلكي الإسلامي سميت السدم (باللطخ السحابية) دون ان 
يدركوا مغزاها العلمي الحقيقي» ولم يعرفوا (كلمة السديم) بالمعنى العلمي 
الفلكي المستخدم في الفلك الحديثء: ومن اسمائهم لهذا النوع من الظواهر: 
الدخان» سحابة؛ سحابيات غيوم إضافة إلى اللطخة السحابية؛ لان السديم الفلكي 
لم يكن متبلورا في اذهانهم كما نعرف في الوقت الحاضر. 

وفي القرن العشرين بدأت الدراسة العلمية التفصيلية للسدم: بتوافر الأجهزة 
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والمعدات العلمية اللازمة وتبين أن تلك الأشكال السحابية المرصودة هي أنواع 
مختلفة من الظواهر الكونية؛ بعضها مجرات سماوية حقيقية تزدحم فيها النجوم 
لتبدو عن بعد كانها سدم أو سحب كونية؛ ومثالها الحي مجرة درب التبّانة التي 
تبدو كالشريط الضبابي لبعدها ومجرة (المرأة المسلسلة) التي تبدو كقطعة سحابية 
صغيرة: ومن تلك الاشكال المرصودة ما هو سديم فعلي اساسه الغاز والغبار وهو 
على أشكال متنوعة وأحجام مختلفة سواء أكان في مجرئنا درب التبّانة أو في 
المجرات القريبة أو البعيدة الأخرى. ولكن أشهر وأكبر سديم يذكره علم النلك 
المعاصر هو ذلك السديم الأول الذي نشأ عنه الكون الحالي على وفق نظرية 
الانفجار العظيم المعروفة باسم 8859 819. 
' السدم في القران 

لم يورد القرآن الكريم ضمن كلمانه ومواده الفلكية والكونية الكثيرة كلمة 
(السديم أو السدم)» كما لم ترد الكلمة ‏ كما ذكرنا . في تراثنا النلكي الإسلامي 
حيث لم تكن اللفظة معروفة في هذا العلم. 

كما لم ترد في القرآن الكريم عبارة (لطخة سحابية) كما وردت في التراث 
الفلكي الإسلامي؛ ولا ما يقارب ذلك. 

لكن الذي ورد هو كلمة تقارب مادة السديم هي (الدخان). وقد وردت كلمة 
(الدخان) في القرآن الكريم مرئين فقط. واحدة في بداية الخلق: خلق الكون 
والإنسان وكل الاشياء. وواحدة أخرى في نهاية الخلق نهاية كل شيء (يوم 
القيامة). 

فأما التي في البداية فقد جاءت ضمن أيات ومعان كونية عديدة وهي قوله 
تعالى في كنابه الكريم: قل نكم كرون الذي حَلَق الْأَْض في يَوْميْن وَنجْعَلُونَ 
له أندَادا وك وب الْعَالمينَ ‏ وَجَمَلَ فِيها اَن فَوَِْاوَبَاَكَ ها ودر يها اها 


الباب الثاني: الكون (المواد الفلكية) في روايات آل الببيت زكذة لف 


في أَرْبَعةٍ يام سَوَاءً لِلسَائِلِينَ * كم َم استوَى إلى السّمَاءِ وَهِيَ دخان َال لها وَلْأَرْضٍ الا 
طَرْعاً أو كَزْهاً قَالنَا نينا طَائْعِينَ # فَقَضَاهُوٌَ سَبْع سَحَاوَاتٍ في بَوْمبنِ وَأَؤْحَى في كُلّ 


مَمَاء أَمْرَهَا وَرَيَنَّا السَّمَاءً الدَّئْا ا مَصَاببِحَ وَحِفْظا ذَّلِكَ تَقدِيرٌالْعَره بز الْمَلِيمٍ4”". 


واما التي في النهاية فقوله عز وجل : لذَارَيَقِبُ يَوْمَ تأي السمَاءُ بدّحَانِ مُبِينٍ * 
يَْنَى النَّاس هَذًا عَذَابٌ ألِيةُ4”" وهذه الثانية تتحدث عن أهوال يوم القيامة وليست 
من موضوعنا الآن. 

وإذا رجعنا إلى الآية الأولى في سورة فصلت؛ فماذا يعني الدخان بين هذا 
الحشد من الكلمات الفلكية والكونية؟ 

هل يعقل أن يأتي الدخان هنا بمعناء اللغوي الخالص المستصحب للنار؟ 

إن الدخان الوارد في سياق الحديث عن الكون ونشأته وتطوره يحرج الكلمة 
عن معناها اللغوي (الدخان المستصحب للنار) إلى معنى كوني كبير يناسب طبيعة 
الموضوع وهو (بداية الكون). 

فان الدخان هنا للتشبيه أي أن تلك الحالة الأولى تشبه الدخان؛ وقد ذكر ذلك 
الراغب الأصفهاني في مفرداته؛ يقول: 

«الدخان كالعئان المستصحب الهيشن: قال (ثم استوى الى السماء وهي 
دخان) أي مثل الدخان إشارة الى انه لا تماسك لها»'”. 

ولا شك ان الدّخان هنا كلمه تناسب الحالة الأولى التي انبئقت عن (الانفجار 
العظيم) الأول؛ فمن الدّخان أو السديم الأول نشأت الأجرام السماوية المختلفة؛ 


وهي كلمة مناسبة للمرحلة والمراحل التي سبقت التطور المعاصر لعلم الفلك. 





)١(‏ سورة فصلت: ل 
(؟) سورة الدخان: 1.3١‏ 
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وني تفسير الميزان يفسْر السيد الطباطبائي (الدخان) (شيئاً سماه الله دخاناً) 
والظاهر انه يريد بذلك الشيء (السديم) دون إن يذكره بالاسم. 

يقول: «قوله «وهي دخان؛ حال من السماء أي استوى إلى السماء بالخلق 
حال كونها شيئاً سماه الله دخان وهو مادتها الني ألبسها الصورة وقضاها سبع 
سماوات بعد ما لم تكن معدودة متميزاً بعضها من بعض: ولذا أفرد السماء: ققال: 
[استوى إلى السماء)»”". 

ويقول الشيخ محمد جواد مغنية عند الحديث عن آية الدخان هذه: «وتومئ 
الآية إلى أن الفضاء قبل خلق الكواكب كان فيه شيء كالدخان:". 

وفي دلالة الدخان على المادة الأولى التي نشأ عنها الكون يذكر المؤلف 
حنفي أحمد: «آثم استوى إلى السماء وهي دخان] فتبين إن مادة السماء: قبل 
تكوينها وتسويتها كانت مثل الدخان. وان تشبيه مادتها وتخصيصها باسم الدخان 
دون قوله مثلاً: وهي هباء أو بخار أو هواء. والهباء دقائق صلبة والبخار دقائق 
سائلة والهواء دقائق غازية يشير اشارة قويه إلى أن مادة السماء الأولية قبل خلتها 
كان لها من الصفات الهامة ما يشبه صفات الدخان العادي الذي يتصاعد من النيران» 
أي انها كانت مادة مظلمة بذاتها مفككة الأجزاء خفيفة ومنتشرة في النضاء كما 
بنتشر السحاب؛: ساخئة إلى حد ماء إذ الدخان لا يصدر إلا من اصل ناريء وانها 
مثل الدخان العادي كانت حاوية لدقائق أنواع المادة الثلاثية من صلبة وسائلة 
وغازية7. 

هذا ما امكنني التتاطه عن ظاهرة السدم. وهو السديم الأول أبو كل السدم 
الكونية اللاحقة التي افرزها ذلك السديم الأول ولم استطع التفاط ما يشير إلى ذكر 


)١(‏ تفسير الميزان: ج17 دس51. 
(؟) تفسير الكاشف: محمد جواد مغنية: ج١1‏ حس147. 


(؟) التفسير العلمي للأيات الصونية: حنفي أحمد: س١‏ لق 


الباب الماني: الكون (المواد الفلكبية) في روايات آل البيت /0ة س 
ظاهرة السدم الكونية الاخرى من خلال الآيات القرآنية الكونية أو غيرها. 


؟. السندم في روايات آل البيت 8 

لم تذكر روايات آل بيت الرسول عليهم الصلاة والسلام كلمة السديم والسدم 
كمادة فلكية كونية كالذي نعرف من السدم الكونية في العصر الحديث. لأنها لم 
تكن شائعة ومستخدمة على نطاق علم الفلك. 

كما لم ترد الكلمة لا في القرآن ولا في التراث الإسلامي في مراحله المختلفة 
(وقد ذكرنا ذلك). 

لكن ذلك لا يعني عدم ورود مفهوم أو معنى أو ما يدل على السديم في 
روايات آل بيت الرسول عليهم الصلاة والسلام. فد وردت كلمة (الدخان) أكثر 
من مرة في روايات عديدة ضمن سياقات وتعابير كونية تتحدث عن خلق الكون 
ونشأنه وتطوره؛ مما يدل على ان الكون خلق من (دخان) فعلاً. 

ولنذكر هذه الروايات ثم نعلّق عليها. 

فعن النبي الأكرم محمد عليه الصلاة والسلام جواباً عن سؤال خلق السماء: 

«فأخبرني مم خلقت (السماء) قال خلقت من موج مكفوف, قال وما الموج 
المكنوف؟ قال يا بن سلام ماء قائم لا اضطراب له وكانت الأصل دخاناً قال 
صدقت يا محمد)”". 

وعن الإمام أمير المؤمنين علي عَلَِلا : «ثم بداله ان يخلق الخلق فضرب 
بأمواج البحور فثار منها مثل الدخان كأعظم ما يكون من خلق الله فبنى بها سماء 
رتقاو". 

وعن أبي جعفر محمد البافر كله : «كان كل شيء ماءً وكان عرشه على 





)١(‏ بحار الأنوار: ج١7‏ ص717. 
(') بحار الأنوار: ج01 ص57. 


لف العلوم الفلكية عند آل البيت علي 


الماء فأمر الله جل وعز الماء فاضطرم ناراً ثم أمر النار فخمدت فارتفع من خمودها 
دخان فخلق الله السماوات من ذلك الدخان وخلق الأرض من الرمادن” 

وقال الإمام علي أمير المؤمنين في نهج البلاغة : «وناداها بعد إذ هي دخان 
فالتحمت عرى أشراجها وفتق بعد الارئتاق صوامت ابوابها من أن تمور في خرق 
الهواء بايده وأمرها ان نقف مستسلمة لامره.0”". 

وعن أبي عبد الله للم : «فلما ارادان يخلق السماء أمر الرياح فضربت 
البحور حتى أزبدتهاء فخرج من ذلك الموج والزبد من وسطه دخان ساطع من غير 
نار فخلق منه السماء؛ فجعل فيها البروج والنجوم ومنازل الشمس والقمر وأجراها 
فى الفلك»'". 

وهناك روايات أخرى مشابهة. 

إن هذه الروايات التي تتحدث عن خلق السماء والكون تؤكد (الدخان) أصلاً 
للكون؛ خلق الله تعالى السماء أو الكون منه. 

فلماذا التأكيد على هذا الاصل؛ هذا الدخان؟ 

بلكل شيء أن الروايات التي ذكرت (الدخان) أصلاً للسماء أو للكون ناظرة 

جاء في القرآن الكريم, ناظرة إلى الآية الشريفة ثم م اسْتَوى إلى السّمَاءٍ وجِيَّ 

اه أي شك. 

فقائلو هذه الروايات هم ابناء هذا الدين الحنيف وابناء القرآن وأبناء رسول الله 

لنبي الأكرم. على هذا الاساس فالدخان الوارد في القرآن هو الدخان الوارد في 

روايات آل البيت: لبيت: والموضوع واحد هو خلق السماء ء او الكون. 








0١ ١‏ بحار الأنوار: ج210 حرضة 

.١؟5 نهد البلاغة: الخطية ١ش سرك‎ )١( 
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(*) بحار الأنوار: ج/ا2 دس”ل, 


(آ] سورة خصسلت: 


الباب الثانى: الكون (المواد الفلكية) في روايات آل البيت .كه للف 


وهل هناك أنسب من الدخان للتعبير عن السديم الأول الذي انبثق منه الكون؟ 

فمنذ آلاف السنين والفلكيون والباحثون عن أصل الكون يتحدثون عن أصل 
هذا الكون ونشأته؛ ومع هذه السنين الطويلة كثرت الأساطير والأوهام والخرافات 
في هذا الاصل إلى ان جاء العصر الحديث وفجر القرن العشرون نظرية (الانفجار 
العظيم) الذي ابتدأ به الزمان والمكان وكل شيء والكون كله. 

وخلاصة النظرية تقول: كان الكون قبل ان يولد نقطة صغيرة جداً ومكدسة 
إلى ابعد الحدود وانفجرت النقطة (بقدرة قادر) فأولدت المادة الأولية الضبابية 
الاشعاعية أو السديم الأول واتجه في جميع الاتجاهات لتتكون منه المجرات 
والنجوم وسائر الأجرام السماوية. 

ألا تشبه هذه المادة الأولية الضبابية الاشعاعية (الدخان)؟ 

يبدو لي ان الدخان أقرب ما يكون إلى هذه المادة الأولية؛ بل وان الدخان مادة 
معروفة؛ واقرب إلى العقول والنفوس من مصطلح السديم أو السديم الأول. 

وعلى هذا فكان ما أورده القرآن الكريم وآل بيت الرسول عليهم الصلاة 
والسلام وهي (كلمة الدخان) أروع وأدق تعبير للبداية السماوية المباركة. 

هذا ما ورد عن السديم الأول. أما عن السدم الأخرى اللاحقة فلم اعثر على 
مايدل عليها. 


كف العلوم الفلكية عند آل البيت حال 





الفصل الثاني عشر 
الكواكب السيارة 


١‏ من تاريخ الكواكب السيارة 

تحدثنا في الفصل الأول عن الكواكب السيّارة؛ وقلنا إنها اجرام سماوية غير 
منيرة بذاتها؛ كروية أو قريبة من الكروية» وذكرنا انها كانت قديماً خمسة وزادها 
الفلك الحديث ثلائة كواكب إضافة إلى الأرض فاصبحت تسعة كواكب سيارة. 

عرفت الكواكب السيّارة منذ القدم: ونحن لا نعرف شيئاً عن مشاهدة الإنسان 
الأول لها وكم عرف منها في البداية وهل ميّزها حقاً بين النجوم الهائلة. 

لكن الذي نعرفه أنْ الانسان اللاحق وإنسان الحضارات القديمة الكبرى ميّزها 
تجري بين النجوم: مير خمسة اجرام سماوية تختلف عن سائر النجوم السماويةء 
لانها تتحرك ونتجول بين الثوابت (النجوم)» وأضافوا إليها الشمس والقمسر 
باعتبارهما متحركين أيضاً؛ فكانت السيّارات سبعة لا غيرء وفي العصر الحديث 
أصبحت تسعة كواكب سيارة كما ذكرنا. 

إن عدم تزحزح العدد سبعة فترة طويلة من الزمن؛ على الرغم من الأرصاد 
المكثفة والدراسات الكثيرة . لا شك يرجع . إلى عدم وجود الامكانات العلمية 
والتكنولوجية المتطورة. وحين توافرت هذه الامكانات كاكتشاف التلسكوب 
وظهور النظريات والحقائق العلمية اللازمة انطلقت الأرصاد لتكتشف عددا آخر من 


مه 2 اس 
الكواكب السيارة. 


الباب الماني: الكون (المواد الفلكية) في روايات آل البيت لئاق 0" 


والحديث عن الكواكب السيارة الخمسة (ومعها الشمس والقمر) يعني 
الحديث عن أهم الأجرام السماوية؛ باعتبارها أقرب الأجرام السماوية واكثرها 
وضوحاً ونشاطاً؛ وعلاقات بالأرض. وإذا كانت النجوم في القبة السماوية تجري 
على شكل صور نجومية في الظاهر؛ فان الكواكب السيارة تتحرك ضمن هذه القبة 
متميزة بين النجوم لافتة الانظار إليهاء فرصدها الراصد سائرة جارية سريعة راسمة 
بين النجوم الكثيرة خطوطاً خاصة؛ لذا سميت سيارة أي كثيرة السير بالنسبة إلى 
غيرها. 

لقد رصدها الإنسان القديم وإنسان الحضارات القديمة ضمن القبة السماوية 
ومزجها مع معتقدائه وخرافاته وأوهامه وقدّسها وعَبّدها ووضع لكل كوكب 
خصوصياته الخاصة به. 

في الحضارة المصرية القديمة؛ رصد المصريون الكواكب السيارة؛ ويقول ول 
ديورانت إن المصربين ظلوا قروناً متتالية يتتبعون مواقع الكواكب وحركاتها حتى 
شملت سجلاتهم في هذه الناحية آلاف السئين:؛ وكانوا يمبّزون الكواكب السيارة 
من النجوم الثابتة”", 

وفي حضارة وادي الرافدين كان سكانها أول من ميّزوا النجوم الثابتة من 
الكواكب السيّارة تمييزا دقيقاً. وقد أؤلوا اهتماماً كبيراً بكوكب الزهرة؛ فكانت لهم 
ارصاد مهمة فيها وقد وصلتنا بعض أزياج (جداول) خاصة بالزّهرة من عصر امي 
صادوقا" وتطلب فهم هذه الازياج براعة الكثير من الباحثين. 

وتابعت الحضارات الأخرى هذه الكواكب وميزتها عن النجوم الثابتة. لكن 
الاهتمام الاكبر كان عند اليونانيين» حيث اخذت دراستها شكلاً علمياً منظماً؛ فقد 





(١)قصة‏ الحضارة: ج51 ص!١١؟١‏ (مرجع سابق). 
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قال الفيثاغوريون إن ارح رح بابر ار 5 وأد, ركوا 
الاضطرابات الكبيرة في حركاتها وهي حركات أجرام متحير: بين النجوم. وأعطوها 
له 
فعطارد في الفلك الثاني وتليها الزهرة ثم المريخ ثم المشتري واعلاها كوكب 
زحل؛ وقدموا أرقاماً عن هذه الأجرام. 

واهتمت الحضارة الإسلامية بدراسة الكواكب السيّارة وميّزتها بشكل دقيق 

عن النجوم الثابتة من خلال حركاتها المنفردة بين المجاميع النجمية؛ ومن خلال 

أضوائها الثابتة قياساً بأضواء (النجوم) ذات الحركة الراقصة: ؛ وأنشئت لها مراصد 
خاصة؛ فرصدها فلكيو المأمون العباسي في أوائل القرن الثالث الهجري» وحذا 
حذوهم شرف الدولة في القرن الرابع الهجري؛ فقد ورد أنه أمر «بأن ترصد 
الكواكب السبعة (الخمسة + الشمس والقمر) في مسيرها وتنقلها في بروجها على 
مثال ما كان المأمون يفعل: وتولى ذلك ابن رستم الكوهي وكان له علم الهيئة 
والهندسة وبنى بيت في دار المملكة بسبب ذلك في آخر البستان وأقام الرصد 
للبلتين بقيتا من صفر»"". 

ورصدها أيضاً الخواجة نصير الدين الطوسي المنوفى سنة 1177 هجرية في 
مرصد مراغة الشهير بأمر من هولاكو. حيث قال هذا الاخيراجهد في أن يتم رصد 
هذه السبعة في اثنتي عشرة سئة؛ علماً أن رصد هذه الكواكب السبعة لا يتم في اقل 
من ثلاثين سنة» لان فيها يتم دور هذه السبعة؛ فقال الطوسي أجيد في ذلك'". 

وعرف المسلمون ابعاد الكواكب السيارة عن الأرض (المركز آنذاك) فعطارد 
أقرب الكواكب إلى الأرض ورُحل ابعدها عنهاء وعرفوا ان لكل منها فلكاً مستقلاً 


)غ0 النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي: جح صن 124. 
(؟) الوالك بالوفيات: ج١‏ ص15 (مرجع سابق). 


الباب الثانى: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البيت قن 4 











خاصاً بها لا بحيد عنه إلى غيره. 

وعرف ابن رشد ملاحظات عن عطارد: يذكر سيديو أنه ادرك وقت عبور هذا 
الكوكب على قرص الشمس فرصده وشاهدهء بالعين المجردة'". 

ولا نعرف كيف رأى عطارد على قرص الشمس وهو امر يصعب تحقيقه !! 

هذا وقدم الفلكيون المسلمون ارقاماً محدّدة عن أحجام الكواكب واقطارها 
ودورانها وابعادها في الاوج والحضيض. 

وميّزوا بين الوانها فعطارد أصفر والزّهرة بيضاء والمريخ أحمر والمشتري دري 
وزحل فيه كمودة"". 

وحول احجامها نذكر ما قاله اخوان الصفا في رسائلهم يقولون: 

إن زحل يكبر الأرض 1١‏ مرّة والمشتري يكبرها 40 مرة والمريخ مرة ونصف 
وثمن والزهرة جزء من 47 جزءاً من الأرض وعُطارد جزء من 1١‏ جزءا من 
الأرض”. 

على ان كل الذي قاله الفلكيون المسلمون ليس صحيحاً مائة بالمائة؛ وإنما 
هي أرقام ومعلومات تقريبية أملتها المرحلة والأدوات التي كانت في حوزتهم. 

لكنها في كل الحالات مادة علمية فلكية لأنها قامت على منهج صحيح؛ فقد 
خرجت هذه الانجازات من المراصد والأدوات الفلكية وهذا بحد ذاته منهج يناسب 
المادة الفلكية. 

وهذا المنهج لم يأت صدفة؛ وإنما جاء من توجيه الدين الإسلامي الذي يحث 
على العلم؛ وعلى العلم الصحيح البعيد عن الخرافة؛ إضافة إلى تعاليم وارشادات 
الرسول الأكرم وآل بيته الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام. 





0( تاريخ العرب العام: لويس سيديو: ص ١60؟.‏ 
0( مكانة الفلك والتنجيم: ص؟ة؟ ٠١-7‏ 7 (مرجع سابق). 
0( رسائل اخوان الصفا: ج23 ص7 (مرجع سابق). 
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١‏ الكواكب السيارة في القرآن الكريم 

على الرغم من ورود كلمة الكوكب والكواكب”' في القرآن الكريم اكثر من 
مرة إلا أنّهُ لا يبدو انها وردت في الكواكب السيّارة المعروفة بالسيارات أو الكواكب 
المتحيرة؛ والمعروفة الآن بالكواكب أو الكواكب السيارة وباللغة الانجلزية 
5أع واه 

فالكواكب الواردة في القرآن وردت على ما يبدو في النجوم؛ أو النجوم الثابنة 
في المصطلح القديم. وكل ما ورد عن الكواكب السيّارة أو السيارات جاء من خلال 

3 مه و2 3 2 0 

الآية الشريفة : لفلا أَقِسِم بالخنس # الجّوَارٍ الكنس #”") وقد أكد هذا المعنى عموم 
التفاسير. 

فالخنس هي السيّارات الخمسة المعروفة قديماً: عُطارد والزُهرة والمريخ 
والمشتري وزحل» تخنس في مجاريها أي تغيب (والخانس هو الغائب عن طلوع) 
والجواري أي التي تجري؛ وخنوسها غروبها في مغربها وتواريها. 

وهذه الآية على ما يبدو تشرح سير الكواكب السيارة في مجاريها. ولنقرأ ما 
يقوله ابن قتيبة في انوائه : 


)١(‏ وردت كلمتا (الجوكب) رجمعها (الكواكب) + الآيات القرآنية التالية: 
(كَائهًا كَوْكْب دري يُوفدُ مِنْ شَجرةٍ مبَارَكَة4 سورة النور 50. 
. لقَلَمًا جن عليه اليل رأى كوكباً» سورة الأنعام 71. 
. #إذ قال يوسيف لأبيه يا أبْت إن رَأيتْ أحَدَ عشّر كوكبا سورة يوسف 1. 
اي ءنة م م 00 , 
. #إنا زَينا السماء الدنيًا بزينة الكواحب»ة سورة الصافات 1. 
.ذا السسّمَاءْ التَطَرْتْ * وإذا الْكَوَاكبْ الَْثْرْتْ) سررة الاننطار .5.١‏ 
كلمة الكحركب رالكراكب هنا على ما يظهر تشير الى عموم النجوم ومن شمنها 
الخراحب. 


(؟) سورة التكوير: 1116. 


الباب الثاني: الكون (المواد الفلكية) فير وايات آل البيت اه ف 


في تعنيلة يجف اعنوات لكر ترس ) ويقصد بها الكواكب السيارة 
يقول : «قال الله جل ثناؤه فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس» و وهي زّحل والمشتري 
والمريخ وعطارد والزّهرة وهذه سيّارات البروج كما تسير الشمس والقمرء غيران 
بعضها ابطأ سيراً من بعض وكل ما فوق الشمس فهو أبطأ من الشمس وما كان دون 
الشمس فهو اسرع من الشمس ويقال إن زحلاً أعلاها ثم المشتري ثم المريخ ثم 
الشمس ودون الشمس الزُهرة ودون الزهرة عطارد ودون عطارد افر فالشمس 
متوسطة لها ثلاثة فوقها وثلاثة تحتها»'". 

ومن المفسرين يقول أبو جعفر الطوسي: 

ووالعسن ا جيم جادن وهو النائت عن طلوع: خضت الوتيدية في الكتابي 
إذا غابت فيه بعد طلوع؛ وروي عن أمير المؤمنين أن الخُئْس النجوم لانها تخنس 
بالنهار وتبدو بالليل؛ وقيل تخنس في مغيبها بعد طلوعهاء وبه قال الحسن 
ومجاهد. وقال ابن مسعود وسعيد بن جبير والضحاك هي الظباء. 

وقيل: القسم بالنجوم الخنْس بهرام (أي المريخ) ورُحل والمشتري وعُطارد 
والزّهرة. 

وقوله الجوار الكُنْس معناه النجوم التي تجري في مسيرها ثم تغيب في 
مغاربها على ما دبره تعالى فيهاء ففي طلوعها ثم جريانها في مسيرها ثم غيبتها في 
مواقفها من الآية العظيمة والدلالة الباهرة المؤدية إلى معرفته تعالى ما لا يخفى 
على متأمل معرفته وعظيم شأنه؛ فالجارية النجوم السيّارة والجارية السفن في 
البحار والجارية المرأة الشابة)". 

ومن المفسرين الآخرين يقول الثعلبي في كشفه وبيانه : 





(1) الأنواء: أبن قتيبة: ص .15١‏ 


(1) تفسير التبيان: ابو جعفر الطوسي: ج١٠‏ ص180. 


قف العلوم الفلكية عند آل البيت اليل 


دفلا أقسم بالخنس الجوار الكنس قال قوم: هي النجوم الخمسة الدراري 
السيارة تخنس في مجاريها فترجع وراءها ويكنس في وقت اختفائها غروبها كما 
يكنس الظباء في مغارها؛ وقال قتادة هي : النجوم تبدو بالليل وتخفى بالنهار فلا 
ترى. ودليل هذا التأويل ما روي شعبة عن سماك عن خالد عن عرعرة ان رجلاً من 
مراد قل لعلئ ما البحتين الخوار الكين ؟ 

قال: هي الكواكب تخنس بالنهار فلا ترى وتكنس بالليل فتأوي إلى مجاريها 
وهي بهرام (أي المريخ) وزحل وعطارد والزّهرة والمشتري»”". 

أما التفاسيرالأخرى لهذه الآية فتورد نفس المعاني تقريباً مع اجمال أو تفصيل 
وكلها . كما ذكرنا ‏ تؤكد ان انس الجوار الكنس هي الكواكب السيارة. 
؟. الكواكب السيارة في روايات آل البيت 

وآل بيت الرسول الأكرم عليهم الصلاة والسلام عرفوا السماء وعرفوا نجومها 
وميزوا من بينها (الكواكب السيّارة) أجراماً نجري بين النجوم مستقلة في مجاريها 
وقد وردت اكثر من رواية تؤكد هذا المعنى. 

وفك رددوا انود فى القرآة شر حو قتعاءف فن الروانات عبازات (الشين 
والكنس) مقنتفين أثر القرآن؛ مرددين ما قاله شارحين مضامينه؛ فهي عندهم 
خمسة كواكب: 

هي غطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل) مؤكدين حركتها في السماء 
بين النجوم والمجرة. 

قال الإمام علي أمير المؤمنين َي في شرح الخنس الجوار الكنّس : 

«قلا أقسم بالخنس»: قال خمسة أنجم زحل وعطارد والمشتري وبهرام 
(المريخ) والزهرة: ليس في الكنواكب (رالمقصود بالكواكب هنا النجوم السماوية) 


(1) الكشف والبيان: الإمام الثعلبي: ج١٠‏ س١‏ 14. 


الباب الثانى: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البيت لياه 1 





شيء يقطع المجرة غيرهاء”". 

وعن ابن عباس قال الخنس نجوم تجري (أي كواكب سيارة او سيارات) 
يقطعن المجرة كما تقطع الفرس»'". 

وعبارة يقطعن المجرة كما تقطع الفرس إشارة إلى سرعتهاء الجدير بالذكر ان 
من أسماء الكواكب قديماً (السريعة السير)©. 

وعن الإمام علي أمير المؤمنين: «إن رجلاً من مراد قال لعلي ما الخنس 
الجوار الكنس؟ قال: هي : الكواكب تخنس بالنهار فلا ترى وتكنس بالليل فتأوي 
إلى مجاريهاء وهي بهرام (المريخ) وزحل وعطارد والزهرة والمشتري)!". 

وكل ما ذكره ٠‏ الإمام هو تفسير صحيح دقيق يحكي الحقيقة العلمية والحقيقة 
القرآنية» وإضافة إلن ذكرالامام الحنين الجوار الكسن كواككي سمازةة وردت في 
نهج البلاغة؛ للإمام علي طلِتَاِه كلمة أو عبارة (النجوم السيّارة)؛ أن وصف 
السيّارة للنجوم تدل ‏ على ما يبدو . أن المراد هي الكواكب السيّارة قال الإمام علي 
أمير المؤمنين : «اللّهم رب السقف المرفوع والجو المكفوف الذي جعلته مغيضاً 
لليل والنهار ومجري للشمس والقمر ومختلفاً للنجوم السيّارة...)*" 

إن ورود كلمة السيّارة وصفاً للنجوم تدل على ما يبدو على الكواكب السيارة؛ 
ويمكن كذلك أن يكون المقصود هو النجوم الككثيرة المنتشرة في السماء والله 
اعلم. 


.١١8ص بحار الأنوار: ج08‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: ج04 ص4 .١٠١‏ 

(7) ومن أسماء (الكواكب السيّارة) ب التراث الفلكي الإسلامي: (الكراكب 
المتحيرة). (السيارات) (النجوم المتحبرة). 

(؛) الكشف والبيان: ج١٠‏ ص ١4!‏ (مرجع سابق). 

(6) نهج البلاغة: الخطبة ١١‏ ص510. 


4لا» العلوم الفلكية عند آل البيت د 


الفصل الثالث عشر 
الأحجار النيزكية والشهب 


-١‏ من تاريخ الأحجار النيزكية والشهب 

تحدثنا في البداية عن الكويكبات (وهي كواكب صغيرة) والاحجار النيزكية 
وهي حصى وحجارة كبيرة والشهب وهي خطوط ذوئية تنتج من احتراق الحجارة 
الصغيرة. 

والآن نريد الحديث عن تاريخ الأحجار النيزكية والشهب دون الكويكبات لأن 
الكويكبات لم تذكر في الشاريخ حيث لم يتم رصدهاء لأنها أجرام لا ترى إلا 
بالنلسكوبات ولم تسقط على الأرض حتى يعرفها الناس؛ وبالتأكيد أن سقوطها 
كارقة + اركورقب؟ اليم سود اقلا تامو 4 ررقو لو لفان 
الأرض سوف لا يبقي ولا يذر. 


أ- الأحجار النيزكية 

في عمق التاريخ يصعب البحث عما تخيل ذلك الإنسان البدائي حين رأى 
أحجارا نيزكية نسقط هاوية على الأرض: ويمكن أن تستنتج أنه خاف منها أو 
أحبها واحتفظ بها باعتبارها قادمة من السماء. 

وفي التاريخ اللاحق قرأنا عن أحجار قذمت من السماء فتدمها الإنسان بل 


اعتبرها رسلا سماوية تحمل معاني خيرة أو غير خيرة إلى اهل الأرض: وكانوا 


الباب الثانى: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البيت .كد لي 


يتركون بها ويحومون حولها كمادة مقدسة. 

ومن ذلك حجر إسود أو (نيزك) عبده الأنباط صنماً وكان مكانه في خربة 
التنور جنوب شرق البحر الميت”". وهناك حجر اسود آخر (أو نيزك) في حمص 
(سورية) واسمه ايلاجبال (إله الجبل) وكان مقره في معبد فخم مفروش بالذهب 
والجواهرء وقد نفل إلى روما فترة من الزمن حيث فرضت عبادته'". 

رين لا تعر مدئ نج ة هلين الختحرين إل لمعاف لخن الذي تمرقة أن 
الساميين كانوا يعتقدون أن الآلهة السماوية قد تضع لها مسكناً إضافياً على الأرض 
وتجسده في حجارة من السماء'". 

ومن خلال التاريخ الديني للحضارات القديمة يمكن القول ان كل الحضارات 
شهدت سقوط أحجار نيزكية اهتمت بها أو قدستها وسجلتها في سجلاتها تسجيلاً 


. 


مقدسا. 

سجل الصيئيون سنة 144 قبل الميلاد حجراً نيزكياً في سجلاتهم؛ وني 
أعمال الرسل وفي الاصحاح 14 والفقرة 8" نقرأ عن الافيزيين الذي كانوا يعبدون 
(ديانا) وعن (رمزها الذي سقط من السماء). 

وفي الالياذة التي ألفها الشاعر اليوناني هوميروس في القرن الثامن قبل الميلاد 
ورد تسجيل للاحجار النيزكية» وقد تحدث المؤلف عن جلب الشؤم معها. وفي 
رأي الفيلسوف الاغريقي انكساغوراس (في القرن الخامس قبل الميلاد) أن 
الاحجار النيزكية والشهب تسقط من الشمس والقمر حيث انهما كتلتان صخريتان 
متوهجتان»؛ وحين تضعف حركتهما تسقط منهما الأحجار الخارجية على الأرض. 
وإن النيزك الذي سقط سنة 4117 قبل الميلاد على نهر الماعز في خَرسونيس 





.7 معجم الحضارات السامية: هنري عبودي: ص41‎ )١( 
." (؟) معجم الحضارات السامية: هنري عبودي: ص4‎ 
.5١ ١ص معجم الحضارات السامية: هنري عبودي:‎ )١( 


اهن العلوم الفلكية عند آل البيت ليد 





من أعمال تراقية أو شبة جزيرة جاليبولي في الساحل الشمالي للدردنيل؛ إنما هبط 
من التنميس: 

هذاما ورد عن اتكساغوراسء؛ بل وهناك اكثر من ذلك» فقد روي بليني 
الأكبر في (تاريخه الطبيعي) أن انكساغوراس استطاع لمعرفته بالفلك ان يتنبأ بأن 
صخرة سوف تفع من من الشمس بعد عدد من الأيام وكان هبوطها نهاراً ٠‏ (وهذا كلام 
غير معقول)"". 

أما فكرته حول كون الاحجار النيزكية مواد صخرية من الشمس والقمر 
الجرمين الصخريين ‏ كما كان يعتقد هو . ففيها بعض المعقولية؛ ولكن لا نعرف 
مدى دقتها وتفاصيلها ونسبتها إليه". 

وبصورة عامة فان افكار الاغريق لا تستند إلى الارصاد والملاحظات العلمية 
الحقيقية؛ وإنما هي . في الغالب . استنتاجات عقلية. 

لمد تحدث عن ظاهرة الاحجار النيزكية عدد من المؤرخين والجغرافيين 
والحكماء والفلاسفة المسلمين كإبن سينا المتوفى سنة 54 هجرية وأبي الريحان 
البيروني المتوفى سنة 44١‏ هجرية والفخر الرازي المتوفى سنة 1١7‏ هجرية 
وزكريا القزويني المنوفى سنة 187 هجرية وغيرهم» أمًا مرورا عابراً أو بقليل من 
التفصيل مما كان معروفاً في زمانهم. 

وعلى الرغم من أن دراستهم لهذه الظاهرة غير علمية بالمعنى العلمي الذي 
نعرفه الآنء إلا أنها من الناحدية المنهجية كانت دراسة واضحة ومعقولة قائمة على 
كثير من الاسس الصحيحة. دراسة بعيدة عن روح الخرافة والاسطورة التي كانت 
سائدة في الحضارات القديمة. 


.١؟١صص الظواهر الكونية الفريبة‎ )١( 
.١؟١لسسص الكونية الفريبة‎ 25 


الباب الثانى: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البيت لك يفف 





فليس هناك آلهة تقذف أحجارا ولا سعالي ولا متوحشون يصْئّعون هذه 
الاحجار ويقذفونها على اهل الأرض»؛ وليس غضباً إلهياً على عباد الله. 

وإنما هي أجسام مادية طبيعية قرأها مفسروها حسب المرحلة التي عاشوهاء 
أما حدوثها فخاضع لسئن الله تعالى الكثيرة المبئوثة في هذا الكون الواسع والتي 
كثيراً ما نجهلها'". 

ومما سجل في تاريخنا الحضاري الإسلامي ما ورد عن ابن سينا «من أمر 
حديد لعله يزن مائة وخمسين طناً نزل من الهواء فنقر في الأرض ثم نبا نبوة أو 
نبوتين نبوة الكرة التي ترمى بها الحائط؛ ثم عاد فنشب في الأرضء وسمع الناس 
لذلك صوناً عظيماً هائلاًء فلما تفقدوا أمره؛ ظفروا به وحملوه إلى والي 
جوزجان»!". 


ب- الشهب السماوية 

ولكون ظاهرة الشهب السماوية ظاهرة ليلية تحدث كل ليلة؛ وفي كل مكان 
فلا شك أن الإنسان البدائي والقديم شاهدها وبشكل مستمرء ولابد أنه خافها أو 
انبهر بها أو ارتاح إليها او هرب منها إلى كهفه خونا منها ومن سطوتها وقوتها 
وسرعتها التي لا حول ولا قوة له فيها. 

وقد عرفتها الحضارات القديمة على اختلافها باعتبارها ظاهرة سماوية 
واضحة ودائمة في كل الليالي لا يمكن أن تخطأها العين» وبالتأكيد لم تُستطع 
تفسيرها تفسيراً علمياً في ذلك الوقت؛ وكل ما استطاعت ان تقول فيها انها هدايا 
كونية أو غضباً إلهياً أو غير ذلك من التفسيرات الاسطورية والخرافية السائدة. 

وفي تواريخ الصينيين ورد ذكر الشهاب منذ القدم وقد حسبوا منذ سئة 715 





.١؟ص الظواهر الكونية الغريبة‎ )١( 
الشفاء (الطبيعيات) ابن سينا: ص1.‎ )١( 


7ك العلوم الفلكية عند آل البيت عاك 


قبل الميلاد إلى القرن الثالث بعد الميلاد ست عشرة حادثة في سجلاتهم''. 

أما الفرس القدماء فقد وصفوا الشهاب المارق في السماء بالسهم القصير من 
خلال لفظة (نيزة) الفارسية والتي عربت نيزكاً فشبهوها بالسهم الناري أو الشعلة 
النارية المنطلقة في السماء على شكل سهم مارق'". 

وفي الحضارة الاغريقية اطلق على الشهاب كلمة ميتيور 181607/ا| وتعني 
(المرتفع في الهواء) ومن هذا الأصل أخذ المصطلح المعاصر 1/161801! وفي الياذة 
هوميروس يصف الشاعر الاغريقي هوميروس الشهاب بالنار المشتعلة في الجو: 
ففي احد ابيات ملحمته الكبيرة يقول (كشهاب في الجو أ اشتعالا»". 

وقد اعتبر اليونانيون هذه الظاهرة السماوية من حوادث الجو الأرضي التي 
تحدث في الجو وليس مادة سماوية من الأفلاك البعيدة المحيطة بالأرض. 

وفي الحضارة الإسلامية اطلق المسلمون على هذه الظاهرة : 

الشهب جمع شهاب او الكواكب المنقضّة او النجوم المنقضة؛ وسجلوا عددا 
كبيراً منها. وخاصة مع ظهور بعض الكوارث والوفيات: وأدلوا بدلوهم فيهاء 
وقدموا صورة يمكن اعتبارها معقولة عن تشكلها وتكونها في الجوء وهي حادئة 
من حوادث الجو الأرضي. 

ووردت الشهب أو الكواكب المنقضة في مصادرنا القديمة: وجاءت أكثر من 
الظواهر الكونية الأخرى لكثرة وقوعها وحدوثها في الليالي» وفي الوقت نفسه 
كانت الشهب في المصادر القديمة اوضح من الظواهر الأخرى كالاحجار النيزكية 
والمذنبات فهي مشخصة من زمنها السريع (لا تبقى سوى لحظات وينتهي امرها 


ونتبدد) وهي متميزة عن تلك التي تدوم أشهراً كما في المذنبات والنجوم 





,1١١سص‎ ٠١ج داثرة المعارف: البستانى‎ )١( 
.1١١ مع الله ب السماء: احمد زكي ص‎ )١[ 
لس‎ 5 1 


(؟) الياذة هوميروس: ج١‏ حس507. 


الباب الثانى: الكون (المواد الفلكية) في روايات آل البيت عثئلة لق 


المتفجرة: فكثرتها وقربها وقوة ضوئها جعلها أكثر وضوحاً. 

وقد ذكرها علماؤنا وحكماؤنا على نطاق واسعء ولكنهم كانوا محدودين 
بحدود المرحلة العلمية التي قيدت عصرهم فاستخدموا التفسير العقلي حيث لا 
يمكن ان تمسها ايديهم وان تفسرها اجهزتهم ومختبراتهم. 

ذكر اخوان الصفا (من القرن الرابع الهجري) هذه الظاهرة وتحدثوا عن اصلها 
ومادتها بقولهم: «واما هيولاها ومادتها فهو الدخان اليابس اللطيف الصاعد من 
الجبال والبراري؛ فإذا بلغت تلك المادة في صعودها إلى الفصل المشترك بين كرة 
الزمهرير وبين كرة الأثير استدارت هناك وتشكلت واشتعلت فيها نار الاثير» كما 
تشتعل نار السراج في دخان السراج المنطفئ: وكما تشتعل نار البرق في الدخان 
اليابس الدهني الذي في السحاب؛ وكما تشتعل النار في النفط الابيض ثم تفنيه 
بسرعة فينطفئ؛ ومما يدل على أن مادتها دخان يابس كثرة ما يرى منها في سني 
الجدب20". 

ثم تحدثوا في رسائلهم عن كيفية تشكل هذه الظاهرة بقولهم: «إذا صعدت 
إلى هناك واشتعلت فيها النار فانها إذا اعتبرت بالفكر؛ وجدت تارة كأنها اعمدة 
مخروطة قائمة قاعدتها مما يلي كرة النار ومخروطها مما يلي وجه الأرض ودليل 
ذلك انه إذا اشتعلت النار فيها ترى عظيمة الاشتعال ثم لا تزال تصغر وتنخرط 
وتقل حتى تنطفئ فيتخيل للناظرين أنها نار هوائية تنزل من السماء في حركتهاء'”. 

سجل المسلمون هذه الظاهرة بكثرة في المصادر التاريخية القديمة» وأوقات 
ظهورها وفيما إذا كانت مفردة أو انهمارات شهابية؛ ومن تسجيلاتهم لها: 

. في سنة خمس وأربعين ومائة انتشرت الكواكب (أي الشهب) من أول الليل 





)0( رسائل اخوان الصما: ج15 ص١م‏ (مرجع سابق)ء 
0( رسائل اخوان الصفا: ج35 صام (مرجع سابق). 


31 العلوم الفلكية عند آل البيت عي 


إلى الصباح فخاف الناس. 
- وفيها (سنة 7٠١‏ هجرية) انقضّت الكواكب انقضاضا كثيراً إلى جهة الشرق. 
وفيها (سئة 7٠1/‏ هجرية انقض كوكب عظيم فاشتد ضوؤه وعظم وتفرق 
عند انقفاضه مثل صوت الرعد الشديد ولم يكن في السماء 


ثلاث فرق. وسمع 


غيم 1 0 
١‏ الاحجار النيزكية والشهب في القرآن الكريم 


أ- الاحجار النيزكية 

لم يذكر القرآن الكريم (الاحجار النيزكية) صراحة كمادة فلكية كونية وإنما 
وردت كلمات أو إشارات أو مفردات يمكن أن تشير أو تؤول بالاحجار النيزكية. 
فمثلا وردت كلمة: الكسف أو حجارة من طين أو حجارة من سجيل أو خصياء؛ 
وقد يكون هناك ما يشبههاء وهي كلمات وردت في معرض بيان انواع عقاب الله 
عز وجل لمن استحق العقاب من أهل الدنيا من انس وجن أو شياطين كما ذكر 
القرآن الكريم ذلك بشكل صريح؛ وليس في معرض كونها ماد علمية تدخل 
ضمن المادة الفلكية التي نعرفها في الوقت الحاضر. 

هذه الكلمات والمعاني والمفردات جاءت على اسلوب القرآن الكريم واهدافه 
المقدسة: فيناك هدف عام هو الهداية مع شواهد علمية تاريخية اجتماعية تؤكد 
وتعزز وتوضح هذه الهداية العامة؛ ومن مجموعها نعرف انها ادوات عقابية مخمارة 
لتأديب بعض مخلوتات الله تعالى. 

ولاكن الذي ييرنل نازة الاخجار التبركية كنا تصبيا غلم القلك الحديف: 
يستطيع ان يربط بينها وبين هذه المفردات القرآنية المذكورة؛ ولو من بعيد: 


)١(‏ للمزيد مسن هذه التسجيلات الشهابية راجع كتاب: الظراهر الكرنية الفريسة 


,16١١غارح‎ 


الباب الثاني: الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البيت :2ه 4 





يستطيع ذلك من خلال 0 وجودها فى السماء) أو من خلال اللاصل 
باعتبارها مادة صلبة أو كيفية: السقوط درج السمرعة افق عرق ينا ؛ شدة 
تدميرها وما ما إلى ذلك من أوصافها في القرآن؛ ويمكن للباحث يك أن يشتخرع قرائن 
اخرى تدل على هذه الظاهرة. 

يمكن ذلك طالما أن القرآن الكريم جاء بمفاهيم عامة وإشارات وتلميحات؛ 
وطالما هو كتاب لا يخص زمنا محدداً ومكاناً معيناً ودائرة خاصة . وبكلمة 
مختصرة طالما هو كتاب متعال على الزمان والمكان. والربط هنا ليس حالة غير 
قابلة للنقاش»؛ وإنما هو احتمال وامكان يمكن ان يكون غيره؛ فلكل باحث وجهة 
نظر وباب التأويل مفتوح للعلماء والباحثين. 

لقد وردت كلمة (الكسف) في عدد من الآيات القرآنية الشريفة؛ ويمكن ان 
نذكر منها قوله تعالى : 

:0 .إن تَنَأَْحْسِفْ بهم الْأَرض َو تُسْقط عَلَيِهِمْ كفا مِنَ السّمَاء... 74. 

او قوله تعالى طتَأَسْقِطْ عَلَِنَا كِسَفا مِنّ السّمَاءِ إِنْ كُنْتَ ين الضَّاوقِينَ4”". 

فما هو معنى الكسف الوارد في الآيات الشريفة؟ 

تعني الكسف في اللغة العربية : القطعة من الشيء؛ يذكر ابن منظور في لسان 
العرب: «الكسف؛ الكسفة؛ الكسيفة القطعة مما قطعت» وفي الحديث انه جاء 

يدة كسف أي خبر مكسرء وهي جمع كسفة للقطعة من الشيء' وتستخدم 
ا ا واقرب إلى وصف القطع الواقعة من السماء. 

وإذا ربطنا هذه القطعة من الشيء بالسماء وبالاسقاط وبنوع من العقاب (أي ما 


.4 سورة سبأ:‎ )١( 
1417 (؟) سورة الشعراء:‎ 
(؟) لسان العرب: ج5 صة؟؟ (مرجع سابق).‎ 
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يمكن ان يؤديه سقوط قطعة من السماء) إضافة إلى اقترانها بالخسفء وما إلى ذلك 
مما يمكن أن يستنتجه المحلل؛ لا يستبعد أن يكون (الحجر النيزكي) مصداقاً من 


مصاديق الكسف. 

ووردت كلمة أو عبارة حجارة من سجيل والحصباء في عدد من الآيات 
القرآنية الشريفة منها 

قوله تعالى في عقاب أصحاب الفيل: 


وَأ ير كيف فُعَ[ ل رَيْكَ بأَضْحَابٍ الفيلٍ * ألم ْمَل كبدَهُمْ في تَضْلِيلٍ * وََرْسَلَ 
لوم ل ايل * ترميهع بججازة ين يكبل + جه قتضف تأثري4 


وقوله عز وجل في عقاب قوم لوط : 
طفَلَمَا جَاء أَممنَا جَمَلَْا عَالِيَهَا سَاقََِا وَأمْطَرْنا عَلَيّْهَا حِجَارَةٌ همِنْ يسجيلٍ مَنضُودٍ * 
واملةم 


مُسَوََّة عِنْدَ رَبك وما ِيَ من الظَالمِينَ َي ”". 
وتزله عر عر قال مره التي نينتا لوم لول 
مالو إن أرْسلْنا إلى قَْمٍ مبْرِمِينَ * لِتْرلَ عليهِمْ جار مِنْ طِينٍ * مُسَوَّمَةَ عِدْدٌ 
بك ْمُشرِفِينَ4". 
ومرة ثالثة في عقاب قوم لوط أيضاً قوله تعالى: لكَذَّيتْ قَوْمُ لوط بِالذُرٍ * 
َرْسَلْنَا علَْهِمْ حَاصِبا إلا آل نُوطٍ نجنا نَجَيَِاهُمْ بسَحَر 014 
ل 
تنزل من السماء كعقاب لقوم استحقوا العقاب؛ فالسجيل كما يقول الفيروزبادي 


.0.١ سورة الفيل:‎ )١( 
(؟) سورة هود: 45ل85,‎ 
.7155 (؟) سورة الذاريات:‎ 


(؟) سورة القمر: ؟5. 514. 
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في اللفة: «كسكيت حجارة كالمدر؛ء معرب: سَئْك وكل أو كانت طبخت بنار 
جهنم وكتب فيها اسماء الفوم؛ أو قوله تعالى «من سجيل؛ أي مما كتب لهم أنهم 
يعذبون بها»”". 

والحاصب في اللغة يعني الحجارة الصغيرة؛ يقول الفيومي: «الحصباء بالمد 
صغار الحصى»'" وقول الفيروزآبادي في قاموسه: «والحاصب ريح تحمل التراب 
أو هوما تنائر من دقاق الثلج والبرد والسحاب الذي يرمي بهاء'”. 

هذه الحجارة الصغيرة وان لم تكن بالحجم الذي يؤهلها لان تكون أحجاراً 
نيزكية كبيرة؛ إلا ان فيها بعض مواصفات الأحجار النيزكية؛ فهي أحجار تقذف من 
السماء؛ وبعضها محترقة كما ورد في حجارة السجيل: وهي ساقطة باتجاه الأرض 
ومدمرة وهذه هي في الحقيقة بعض مواصفات الأحجار النيزكية السماوية. 

هذا ما يمكن أن يفهم من مضامين الآيات المذكورة؛ وَلْعلّ هناك من يُفسرها 
بتفسيرات وتأويلات أخرى والعلم الحقيقي عند الله تعالى. 


ب- الشهب السماوية 
والشهب السماوية وردت في القرآن الكريم مادة فلكية واضحة؛ وردت أكثر 
من مرة؛ وردت باسمها الصريح (الشهب جمع شهاب) ووردت بما يدل عليها 
كالرجوم والشواظ أو من خلال السياق كما في آية 8...وَيُقلَُونَ مِنْ كل جَانِب04» 


أو لوَالنم ذا مَوَى4” على بعض المعاني. 


)١(‏ القاموس المحيط ص؟١١٠‏ (مرجع سابق). 
(؟) المصباح المنير: ج١‏ ص8؟1 (مرجع سابق). 
)١(‏ القاموس المحيط: 78. 

(4) سورة الصافات: 8. 

(4) سورة النجم: .١‏ 
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والذي ورد في القرآن الكريم عن الشهب باسمها الصريح أو بما يدل على 
معناها لم يرد مفصلاً ومشروحاًء وإنما جاء بمعناه اللغوي الموجزء وهو يتطابق مع 
معناه العلمي؛ فالشهب هي شعل نارية ساطعة يقول الفيروزأبادي «الشهاب ككتاب 
شعلة من نار ساطعة والماضي في الأمر جمع شهب وشهبان بالضم والكسم 
وأشهب»''' أما ما ورد من تفاصيل قليلة وقرائن وما تضمنته السياقات: فلا يعدو 
الوصف الخارجي المميز لها عن غيرها من الأجرام والظواهر الكونية المتعددة. 

وهنا ستلتقط الآيات التي ذكرت الشهب بعيداً عن تفسيرات المفسّرين 
وتأويلاتهم وتعليقاتهم مما لا علاقة له بموضوعنا العلمي؛ بعيداً عن ذكر الجن 
والشياطين الذين استهدفتهم هذه الشهب 

فمما ورد من آيات شريفة تدل على هذه الظاهرة 

قوله تعالى: «وَلَد جَعلَْا في السّمَاءِ روجأ وَريْناهَا لِلنَاظِرِينَ :8 وَحَنِظَْاهَا مِنْ 


3 


شك َيْطَانِرَجِمٍ # إِلَامنٍ اشرق لشم َأنَعَهُ شهَاتٌ مين و”. 
والشهاب المبين هنا هو الشهاب السماوي الواضح البين» وهو مادة سماوية 
. من المواد الفلكية المنتشرة في السماء. 
ومما ورد أيضاً: ِإِلَّامَنْ حَطِف الْحَطفَة فا نبَعَهُ شهَابٌ نَاقِبُ77#". 
والشهاب الثاقب هو الشهاب السماوي المضيء الذي يثقب السماء بإضاءتنه 
القوية: وآية أخرى تؤكد أن السماء مليثة بالشهب. قال عز وجل : 
لوَأَنَا لمَسْنَا السَّمَاءَ قَوَجَدْنَاهَا ملِنَتْ حَرّساً شّدِيداً وَشُهيك1. 
)١(‏ القاموس انيه 0 0 
[؟] سورة الحجر: 1417. 
(؟) سورة الصسافات: ٠١‏ 
(؟) سورة الجن: م 
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وفى آية أخرى جاء الشها 0 تعالى 

رن ند ئها مقا لشئع ف نَمَرنْ بمج تمع الآنَ بذ لَه شهابارَ صَدانه". 

وهناك آيات شريفة أخرى ذكرت هذه الظاهرة السماوية بمعناها وأوصافها 
0 3 1 0 0 بقوله 0 

فكلمة رجوم في هذه لآية الشريفة تعني ما يرجم به يقول الفخر الرازي في 
تفسيره الكبير: «ان الرجوم جمع رجم مصدر سمي به ما يرجم به'”. 

ويعني بذلك (الشهب) ويقول أيضاً: «ويجوز أن ينفصل من الكواكب شعل 
ترمى الشياطين بهاء وتلك الشعل هي الشهب»!". 

ووردت كلمة (الشواظ) في آية شريفة أخرى بقوله عز وجل : #يُرسَلُ عَلَيِكُمَا 
شُوَاطٌ مِنْ ار وَنْحَاسٌ قلا تَنتصرَانٍ07. 

معنى الشواظ كما ورد في قاموس الفيروزآبادي : «الشواظ كفراب وكثاب 
لهب لا دخان فيه أو دخان النار وحرّها وحر الشمس)”". 

وعلى هذا الاساس يكون معنى (شواظ من نار) عبارة عن كتلة من النار 
والضوء؛ والنتيجة النهائية هو الشهاب السماوي الذي نتحدث عنه؛ والله أعلم 
بالحقيقة. 





.95 سورة الجن:‎ )١( 

(؟) سورة الملك: 6. 

() تفسير الفخر الرازي: مج9١‏ ج١؟‏ ص4ة (مرجع سابق). 
(؛) تفسير الفخر الرازي: مج6١‏ ج١7‏ صؤه. 

(0) سورة الرحمن: 50. 

.151 القاموس المحيط:‎ )١( 
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ويمكن أن نضيف إلى ما ذكرنا أن أحد معاني #وَالنّجم إِذَا مَوَى "هو 
الشهاب الهاوي الساقط كما يقول بعض المفسرين. يقول الترطي «وقيل المراد به 
(أي والنجم إذا هوى) النجوم التي ترجم بها الشياطين”"'؛: وكذلك الفخر الرازي 
يقول بهذا القول"". 

ونضيف أيضاً معنى #...وَيُفَذَُونَ مِنْ كُلَّ جَانِب4”' أي يرجمون من كل 
جانب بالشهب”. 

ومن كل ما ذكرنا وما ورد عن الشهب سواء ما ورد باسمائها الصريحة أو 
بمعانيها؛ يُمكننا أن نخرج بنتيجة ممتازة لظاهرة فلكية فضائية علمية جاءت 
واضحة في القرآن الكريم على اجمالها وقلة تفاصيلها. 

وملخص هذه الظاهرة في القرآن الكريم : 

إن في السماء أو الفضاء مادةً كونيةً سماوية من جنس الأجرام السماوية 
راضحة بينة اسمها (الشهب) تثقب السماء بضوئها الساطع وتمرق قوية سريعة في 
آفاق الفضاء؛ فإذا أصابت شيئاً أحرقته. ولذلك يتعرض الصاعد إل السماء ! 

حا حجر و يتعرص ! : 

خطرها. 

على هذا الاساس نفهم أن القرآن الكريم تحدث ‏ وبشكل مجمل . عن ظاهرة 
علمية سماوية صحيحة:؛ مبتعداً عن تفسيرات القدماء الخاطئة أو من تبعهم من 
الباحثين الذين اعتقدوا باعتتاد التدماء الخاطئ. 
(١1)سورة‏ النجم: 5 
)5 الجام لأحكام الخران: الخر حلبي: م فس35/ (مرجع سابق). 
(؟) نفسير الفخر الرازي: مج؛1:اج8؟ ص74" (مرجع سابق). 
(؟) سورة الصافات: 5. 


(2) الجامه لأحخام الشران: ١42-+‏ س13. 
5-0-1 : 3 


الباب الثانى: الكون (المواد الفلكية) في روايات آل البيت كه لا 


؟.الأحجارالنيزكيةٌ والشهب في روايات آل البيت 


أ- الأحجار النيزكية 

وفي روايات الرسول الأكرم وآل بينه الكرام عَلِيّلقُ ورد عدد من الأحاديث 
الشريفة يتضمن هذه الظاهرة السماوية الكونية (ظاهرة الأحجار النيزكية) وإن لم 
تكن بالاسم العلمي الشائع في عصرنا الحالي. 

فقّد وردت كلمات من قبيل الكسف والحجارة من سجيل والحاصب (وهي 
كلمات وردت في القرآن الكريم) وردت في روايات آل بيت الرسول عليهم أفضل 
الصلاة والسلام. 

إضافة إلى ورود روايات اخرى تحدثت عن مصاديق لاحجار سماوية مقدسة 
نزلت إلى الأرض مباشرة. 

فكلمة (الكسف) وردت في عدد من الروايات في معرض شرح الآية التي 
ذكرتها. 

وَمعا ورد عنهً: الأ ربل للك وال إن تمع ين الما كينا 
لقوله : لوَإِنْيَرَوْا كشفاً منَ السّماءِ سَاقِطأ بَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ4:”" والكسفة . كما 
ذكرنا عند الحديث عن الأحجار والشهب في القرآن هي القطعة من الشيء. وهي 
وإن تستخدم لقطع السحاب إلا انها أعم من ذلك في اللغة وأقرب الكلمات لوصف 
المادة السماوية الساقطة. 

وردت كلمة الحاصب (الدالة على الحصى) في روايات لبت الرسولك 

أيضأء ففي كلام للإمام علي أمير المؤمنين كَل كُلّم به الخوارج حين اعتزلوا 
الحكومة وتنادوا أن لا حكم إلا لله قال الإمام عام لهم : «اصابكم حاصب ولا 
بقي منكم اثرء أَبَعْدَ ايماني بالله وجهادي مع رسول الله صلى الله عليه اشهد على 


)١(‏ بحار الأنوار: ج4 ص؟77. 
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نفسي بالكشرء' : 

وفي نهج السعادة يقول الشيخ محمد باقر المحمودي قال للخوارج أصابكم 
حخاصب: أي عذاب من الله وأصله رميتم بالحصباء من السماء] . 

وتحدثت الروايات عن الفعالية الشديدة (لحجارة السجيل) وكم هو كبير 
تدميرها الأعداء: فقد وردعن أبي عبد الله الصادق عن أآباثه عليهم أفضل الصلاة 
والسلام: «فأقبلت الطير الأبابيل في منقار كل طائر حجرء وفي رجليه حجران 
فكان الطائر الواحد يقتل ثلاثة من أصحاب أبرهة كان يلقي الحجر في قمة رأس 
الرجل فيخرج من دبره؛ وقد قص الله تبارك وتعالى نبأهم في كتابه فقال سبحانه 
وتعالى : ألم تر كنف فَعَلَ رَبك بأضحَاب الْفيلٍ...0”". 

وهناك روايات مشابهة تتحدث عن أصحاب الثيل وكيف دمرتهم تلك 
الحجارة الخاصة؛ فهل هي نوع من النيازك أو الاحجار السماوية؟ يمكن ذلك. 

وتحدثت روايات أخرى عن نزول أحجار غير عادية نزلت من الجنة» ولا 
نغرف موقع ومكان الجنة في أي سماء وأي أعماق من الكون: روي عن الإمام 
الباقر للم قال: 

«نزلت ثلاثة أحجار من الجنة : مقام إيراهيم: وحجر بنى إسرائيل والحجر 
الاسود؛ استودعه الله تعالى إبراهيم حجرأ ابيض وكان أشد بياضاً من القراطيس 
فاسود من خطايا بني آدمو'". 

وعن الإمام أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام ورد خبر مشابه: قال 
الإمام: «إنما هو الحجر الأسود هبط به آدم معه من الجنة فوضعه في الركن 
(!نهج البلاغة: الخطبة 24 من؟47.35. 
(") نيج السعادة ا مستدرك نهج البلاغة: ج” مل5ة5. 
1 يجار الأنوار: -12 كس 141, 
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والناس يستلمونه وكان أشدٌ بياضاً من الثلج فاو من خطايا بني آدمه"". 

وروايات شريفة أخرى مشابهة. وكلها تتحدث عن مادة سماوية علمية يمكن 
أن تسقط على الأرض أو سقطت فعلاً. حديثا معقولاً بعيداً عن الخرافات 
والأساطير والميئولوجيا التي وردت في اخبار الحضارات القديمة. 

لقد تحدث القرآن عن هذه الظاهرة الفلكية صراحة في عدد من آياته الشريفة» 
ومثل القرآن كان الرسول الأعظم وأله الكرام عليهم الصلاة والسلام؛ فهي حقيقة 
علمية لا شائبة حولهاء وإذا ما قارنا ما ذكر القرآن وما قال آل البيت عن هذه 
الظاهرة الفلكية بما ورد عن رفض بعض الجمعيات العلمية حقيقة هذه الظاهرة 
الفلكية في القرن الشامن عشر الميلادي (أي بعد نحو عشرة قرون من ظهور 
الإسلام؛ سنجد العلم قد تأخر كثيراً للاعتراف بحقيقة هذه الأحجار العلمية. 

يذكر الدكتور عدنان الشريف: 

«حتى القرن الثامن عشر رفضت بعض الجمعيات العلمية حقيقة سقوط قطع 
من السماء على الأرضء؛ فأكاديمية العلوم في باريس ألمت في القمامة مجموعة 
كبيرة من النيازك كانت من مقتنياتها» اعتقاداً من أعضائها بأن هذه النيازك ليست 
إلا حجارة مجموعة من الأرض» إلى ان جاء العالم (بيو) ( )18١18101‏ فاتبع 
اساليب علمية وتحقيقات شخصية مطولة اكد بعدها أن هناك قطعا تتساقط فعلا من 
السماء؛ فالأرض تتعرض لقصف مستمر بقطع مختلفة التركيب والأحجام 
والاشكال مصدرها السماء؛ الصغير منها يحترق ويتفعت خلال اختراقه الغلاف 
الجوي للأرض فيصلها رماداً وغباراً» وهذه القطع الصغيرة تسمى بالشهب»؛ وامّا 
القطع الكبيرة التي تصل إلى سطح الأرض فتسمى بالنيازك التي يُحدث بعضها 
تدميراً وحرائق هائلة»''"؛ فكم القرآن ورسوله وآل بيته سابقون العلم؟!! 


)١(‏ بحار الأنوار: ج7؟ ص1ا5. 
)١(‏ من علم الفلك القرآني ص19.77 (مرجع سابق). 
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ب- الشهب 

أما الشهب السماوية فقد وردت في روايات آل البيت بشكل صريح باسمها 
العلمي وما قارب هذا الاسم مما يدل على هذه الظاهرة وقد وردت في روايات 
كثيرة» وردت باسم (الشهاب أو الشهب جمع شهاب) أو الرجوم؛ أو النجوم إذا 
صاحبتها قرينة ندل على هذه الظاهرة أو وردت من خلال سياقات وقرائن تدل 
عليها. 

وهي في كل ما ورد تدل على انها شعلة ضوئية سماوية متميزة عن الأجرام 
السماوية الأخرى؛ بعيداً عن المعاني الوهمية والخرافية التي كانت تعتقد بها الاسم 
القتديمة والحضارات البائدة. 

ففي خطبة للإمام علي أمير المؤمنين علَلاِء وصف فيها النبي الأكرم يبي 
بالشهاب الساطع قال الإمام علا : «وشهاب سطع نورهةا'' وصفه بالمعنى 
العلمي للشهاب كما يشاهد في السماء في جماله الأخَادْ وانتشاره الكبير. 

ووصف الإمام علي للم في خطبة أخرى الشهب بقوله: «وأقام رصداً من 
الشهب الثواقب على نقابها»”". 

أي الشهب ذات النور الثاقب القوي الذي يثقب الهواء ليصل إلى الأرض وهي 
كذلك تبدو للراصد الأرضي. 

والشهب هي من جنس النجوم أي مادة سماوية وليست مادة أرضية ينتجها 
الغلاف الغازي كما كان يعتقد القدماء خطأ. 

قال الامام الحسن عليه الصلاة والسلام واصفاً السماء وما فيها: 


«ثم أجرى في السماء مصابيح ضوؤها في منتتحه وجعل شبابها من نجومها 


)١(‏ نهج البلاغة: الخطية 44 صر4؟1. 


)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة 3١‏ ص178. 
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الدراري المضيئة التي لولا ضوؤها ما انفذت ابصار العباد في ظلم الليل المظلم 
بأعواله المدلهم بحنادسه...2'''. فمن المحتمل أن يكون (شهابها) هنا من الشهب 
التي نتحدث عنها هنا. 

وفي روايات آل بيت الرسول علبهم أفضل الصلاة والسلام وردت كلمات 
وعبارات ومعاني قرآنية في الآيات التي ذكرت هذه الظاهرة منها: 

ما قاله ابو عبد الله الإمام الصادق تلم : «اللهم انك جعلت في السماء 
نجوماً ثاقبة وشهباً أحرست به السماء من سراق السمع من مردة الشياطين»'". 

وفي خطبة الإمام علي أميرالمؤمنين علِتَاِم ورد: «ورمى مسترقي السمع 
بثواقب شهبها...'7". 

وفوله للم (وافام رصداً من الشهب الثواقب...) وقد ذكرناها أعلاء. 

وذكروا كلمة (الرجوم) وهي ما يرجم به كما ذكرنا سابقاً. 

قال النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام في دعاء له: 

«وأسألك باسمك الذي تقطع به اكناف السماوات والأرض لدعوتك يا الله 
واسألك باسمك الذي خلقت به النجوم وجعلت منها رجوماً للشياطين ما بين 
السماء والأرض يا الله واسألك باسمك الذي تنثر به الكواكب نثراً لدعوتك يا 
اننّهن”, 

وقال الإمام ابو عبد الله الصادق علا أيضاً: «سبحان الله الذي جعل في 
السماء نجوماً رجوماً للشياطين»”. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج04 ص؟5. 

)١(‏ بحار الآنوار: ج10 ص1147. 

(؟) نهج البلاغة: الخطية 4١‏ ص118. 
(4) بحار الأنوار: ج47 ص765. 

(0) بحار الأنوار: ج16 ص65١‏ 
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ويذكر الراغب الأصنهاني أن الرجوم تعني الشهب يقول: «وقال في الشهب 
إرجوماً للشياطين”". 

في اللغة «الرّجُم المفرد (رَجِم) ما يظبر في السماء كانه نجوه تتساقط:'". 

إن ما ورد عن الرسول وآل بيته الكرام عن هذه الظاهرة هي معان علمية قرانية 
تحكي ظاهرة سماوية حقيقية بعيدة عن الأساطير والخرافات. 





)'١‏ معجم مفردات الناظا القرآن س158 (مرجه سابق). 


(؟)امنحد شخ اللنة دالاعلام: اصدار دار المشرق: صركاة؟, 





الكون ( السنن والظواهر ) في 
روايات آل البيت .52 


الفصل الأول 
خلق الكون 


-١‏ فكرة خلق الكون 

الكون في الدراسات الفلكية الحديثة هو هذا الكل الشامل الذي يشمل كل 
شيء يمكن تصوره» ماعدا الله تعالى» فهو خارج الكون وليس منه» هو خالقه 
ومبدعه وموجده من العدم. 

والكون يشمل ويتألف من ادق جسيم دون ذري؛ ذرات وما دونها من 
الكترونات وبروتونات ونيوترونات وغيرها من الجسيمات الصغيرة جداً جداً؛ الى 
المجاميع المجرية الكبيرة جداً (اكبر البنى المعروفة اطلاقاً). 

ولا يعرف أحد مدى حجم الكون غير أن علماء الفلك والكون يخمئون أن 
يشتمل على حدود بليون مجرة كونية؛ يتألف كل منها في المتوسط من مائة بليون 
نجمء وكان القدماء يدرسون كل شيء ويعدونها دراسة كونية باعتيارها ضمن 
الكون؛ اما اليوم فدارسو الكون يدرسون الجائب الفلكي من الكون أي يدرسون 
بدايته ككل» نشوءه تطوره مجراته سدمه اجرامه الأخرى وظواهره المتنوعة» 
ويّدَعون الباقي للعلوم الأخرى» فالبحار والجبال والأنهار للجغرافية؛ والكائنات 
الحية ضمن الأحياء والنبات والزراعة ضمن علم النبات وهكذا موجودات الكون 
الاخرى؛ وهي علمياً ضمن الكونء لكن الفلكبين يستبعدونها من دراستهم 


ىق العلوم الفلكية عند آل البيت عام 
ويدرسون الجانب النلكي كما ذكرنا. 

وكانت صورة الكون قديماً صورة غير علمية» صورة استمدت من الخرافات 
والأساطير والتصورات الساذجة. 

ولنأخذ مثلاً صور الكون التي تصورها المصريون وهي اكثر من صورة كونية» 
فتد حفظت لنا المقابر المصرية القديمة والبّرديات اكشر من صورة للكون؛ ومن 
اشهر الصور الكوئية المصرية؛ صورة (البقرة السماوية) المنحوته على الجدران 
الحجرية في عدد من المقابر الملكية؛ والصورة تمثل السماء على شكل بقرة قائمة 
يسندها عدد من الآلهة: فالإله (شو) إله الهواء تحت البقرة يسند بطنهاء وحول كل 
رجل من أرجلها إلهان يسندانهاء وفي بطن البقرة صف من النجوم؛ اضافة الى 
زورقين يبحران في طول بطنهاء وفي احدهما رجل يتخذ من قرص الشمس لباسأً 
ران 

ومن الصو الكاوق الشسبيرة الأشرى فئ الترديات والعتابر المَصَريَة القلديمة 
رسم يمثل أحد الآلهه وهو (نوت) اله السماء؛: وقد توهموا في هذا الرسم ان 
السماء كلها محاطة بجسم الإله (نوت) تحمل جسمها على اطراف يديها وقدميها 
ويمتد تحتها اله الأرض (جب)؛ واله الهواء (شو) يفف في الوسط'". 

وصور الكون في الحضارات القديمة الأخرى لا تختلف كثيراً عن امثال هذه 
الصور الأسطوريه التي تلعب الآلهة المتعددة دوراً كبيراً في رسمهاا". 

لكن اليونانيين طوروا صور الكون؛ فبعدما كانت لديهم صور خرافية 
اسطورية كثيرة» تطوّرت صورته إلى الأنضلء فقد توصل الفيشاغوريون إلى أن 
النظام الدائري أكمل الأشكال وأفضليا. بسبب كمال اننظام جميع أجزاء الدائرة 


9 و 


(١)اساطير‏ العالم القديه: عدد من الباحثين: ص١‏ دما بعدها. 


5 تاريخ العلم: جورج سارئلون: 1 صرلال 


(؟) راجع عن مور اأحتدن المخنانة حتتاب (صورد الكون ) د. محمد عبد اللطيثف متللب. 
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بالنسبة إلى المركزء وعلى هذا الأساس فالكون دائري والأرض دائرية كذلك تدور 
كما ندور الكواكب من الغرب إلى الشرق. 

لكن الصورة الكونية الأهم كانت عند العالم اليوناني بطليموس القلوذي» 
فهي صورة عقلانية رياضية (خالية) من الأفكار الخرافية والأسطورية القديمة وقد 
سجلها في كتابه الشهير المجسطي. فكانت الأرض عنده مستقرة ساكنة في مركز 
كرة السماف: تدور حولها الكواكب والشمس والقمر في مسارات دائرية. 

ولا شك أن هذه الصورة خاطئة علمياً إلا انها جهدٌ علمي يختلف عن أساطير 
الأولين المليئة بالآلهة والخرافات. 

طوّر علماء الحضارة الاسلامية الصورة اليونانية والصور القديمة (وان بقوا 
على الصورة القديمة). 

فقد وصف البيروني الكون في قانونه بقوله: «العالم بكليته جرم مستدير 
الشكل متناه في حواشيه بعضه ساكن في جوفه. وإذا نقل جزء من نوع ساكن إلى 
مكان نوع آخر منه تحرك على استقامة نحو حيّزه حركة عرضية؛ وما حول هذه 
الساكنات في اطرافه فهو متحرك حركات مستديرة مكانية حول الوسط الذي هو 
حقيقة السفل ومركز الأرض»"". 

وحول نشوئه اورد ابو حامد الغزالي المتوفى سنة 0٠0‏ هجرية صورة معقولة 
يقول: «فأول ما خلق الله العرش والكرسي والسماوات والنيران والجسات 
والأرضين وجميع الكائنات من أصل درّة يسميها الفلاسفة العقل الفعال والنفس 
الكلية؛ فمن بخارها ودخانها انعقدت السماء؛ ومن زبدها تجمدت الأرضون 
بالرياح على الماء»”". 





)0( القانون المسعودي: ج١1‏ ص١؟‏ (مرجع سابق). 
() سر العالمين: أبو حامد الفزالي ص2؟1١.‏ 
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ولهذا التصور تصورات سابقة اوردتها مصادرنا القديمة. 
وبعد تطور الرياضيات والفيزياء وظهور حقائق علمية كثيرة ونظريات علمية 
وفكرية كثيرة من قبيل نظرية الجذب العام في الكون ونظريات النسبية الخاصة'"' 

والعامة''' ونظرية الكم'” والاكتشافات العلمية الكبيرة علسى مستوى الذرة 
ومكوناتها توافرت اسس جديدة ‏ لم تكن من قبل للعلماء لكي يتحدثوا عن علم 
جديد هو (علم الكون) (/ا205/70109) وهو فرع جديد من علم الفلك ظهر في 
الثلث الأول من القرن العشرين ويدرس أساساً الكون وبدايته وكيفية تطوره مع 
الزمن متتبعاً قوانينه. 

وظير علم آخر اسمه علم نشأة الكون (/ا6051709017) ويتحدث عن ولادة 
الكون ونمو المكونات الأساسية فيه كالمجرات والنجوم... 

وبهذين العلمين وعلوم مساغدة أخرى والنظريات والحقائق العلمية 
والرياضية والفيزيائية الجديدة ظهرت نظرية جديدة تحدثت عن بداية الكون وكيف 
انبئق إلى الوجودء وتعرف هله النظرية بنظرية (الانفجار العظيم) 83104 810. 
ظهرت هذه النظرية إلى الوجود في الثلث الأول من الغرن العشرين؛ وقد ساهم في 


)١(‏ نظرية النسبية الخاصة وضعها العالم اينشتاين سنة 1600؛ وهي نظرية فيزيائية 
رفض فيها شفكرة الزمان المطلق والمكان المطلق وتحدث عن دمج الزمان والمكان 
واصطلح عليه (الزمكان) معتبراً أنْ الزمان بعد رابع يضاف إلى الأبماد الثلاثة 
المعروفة الطول والعرض والارتفاع. 

(1) نخلرية النسبية العامة وضنعها العالم انيشتاين سنة 1517. وهي توسع لنظرية النسبية 
الخاصة. تؤكد النظرية أن الأجسام المادية تنتج انحناء # النضاء يكوز مجالاً 
للجاذبية. ون مسار جسم ما ل المجال يتحدّد بهذا الانحناء النضاتي. وتقول أيضا إن 
مسار شعاع شوني ينحرف 0 مجال الجاذبية. 

(؟) نظطرية الكم أد ميكانيخا ١‏ الكم. هي فرع من فروع الفيزياء الرياضية. يمني 
بانبعاث الطاقة من المادة وامتصاصها فيها. وبحركة الجسيمات المادية. 
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دعمها عدد من العلماء والفيزيائيين والرياضيين ثم بالأجهزة العلمية المتطورة؛ 
ومازالت إلى اليوم نظرية مقبولة ومدعومة من علماء الفلك والفضاء. 

وتتحدث هذه النظرية عن انفجار كوني ضخم لا يمكن تصوره بدأ به الزمان 
والمكان وكل شيء. وكان أول من قال بهذه الفكرة أو النظرية عالم رياضيات 
روسي اسمه (الكسندر فريدمان) (1884م ‏ 1576م) فقد أكدت حساباته أن الكون 
ليس ساكنا كما كان يعرف من قبل. 

ثم جاء الفلكي البلجيكي (جورج لوميتر) (1915-1841م) وكان أول من 
أدرك أهمية حسابات فريدمان. وعلى أساس تلك الحسابات قال الفلكي لوميترإن 
للكون بداية؛ وانه في تمدد ونوسع مستمرين. وكان ما قاله العالمان المذكوران هو 
أقكار نظرية وحسابات رياضية لم تحظ بالاهتمام الكافي. 

لكن الأدلة العلمية التي تلت تلك الأفكار؛ أدت بالعالم الفلكي ادوين هابل 
(1849م 19107م)- الذي كان يعمل في مرصد جبل ولسن بكاليفورنيا .إلى 
الإعلان عن أهم الاكتشافات في تاريخ العلم الفلكي الحديث. فعبر ارصاده 
وملاحظاته اكتشف أن ضوء النجوم ينحرف نحو الجانب الأحمر من الطيف؛ وهذا 
الانحراف يدل على ابتعاد النجم عن الأرض وأن الضوء المنحرف نحو الجانب 
البنفسجي من الطيف يدل على الاقتراب منا. 

ومن ذلك أدرك ادوين هابل أن الأجرام السماوية تتباعد عدا؛ وكلما كان 
الجرم أبعد كان أسرع؛ وبذلك وجد هابل دليلاً رصدياً لفكرة لوميتر النظرية. 

وعلى هذ الأساس فالكون يتمدد ويتوسع ويكبر وهذا يعني أن الرجوع إلى 
الوراء يقودنا إلى كون أصغر. وإذا رجعنا إلى الوراء أكثر» وعلى زمن بعيد» 
فستتقارب مادة الكون لتنكمش وتتكدس في النهاية في نقطة واحدة» وهذا يعني 


0 


أيضا: 


فى وقت ما(ويقدر بنحو ١6‏ كينل مليار سنة) كانت مادة الكون وطاقته 
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مكدسة في كتلة واحدة؛ حجمها (صفر)؛ بسبب قوة الجذب الهائلة. وانئجرت 
تلك الكتلة تيبدأ الكون ويتطور ويصل إلى ما وصل إليه الآن من التنظيم 
والجمال”'. 

وفي سنة ١414/‏ جاء العالم الفلكي (غاموف) ليقول إن الاننجار عظيم حقاًء 
ويفترض أن تكون هناك كمية قليلة محدودة من الاشعاع بقيت من ذلك الانفجار 
العظيم الأول. وفي سنة 0 رصد الباحثان ارنوبنزياس وروبرت ولسن ما تنبأ به 
غاموف فاكتشفا صدفة الاشعاع الخلفي الكوني الآتي من كل مكان. وفي سنة 
8 أكد القمر المناعي (كوبي) 2081) وجود بقايا الإشعاع الكوني الخلفي. 

وهكذا وفي بحر نحو سبعين سنة نضجت فكرة الانفجار العظيم وتأكدت 
علمياً: ولا نعرف ماذا سيخبئ لها المستقبل فهي علم أرضي يتغير ويتبدل وليس 
ثابتاً كأفكار ونظريات القرآن الكريم التي لا يأيتها الباطل من بين يديها ولا من 
خلفها؛ لكن والحق يقال إن نظرية الانفجار العظيم الأول قطعت كل جل يقول ان 
الكون أزلي كان منذ الأزل. انها وبكل قوة تدعم رأي كل الاديان ولا سيما الدين 
الإسلامي القائل بحدوث الكون؛ كان بعد ان لم يكن: أبدعه مبدع قوي متين ليس 
كمثله شيء وإلا لا يمكن أن يكون الخالق مساوياً أو أضعف من كون عظيم 
ككوننا هذا. 
؟ خلق الكون في القرآن الكريم 

في البداية لابد أن نقول إن القرآن الكريم لم يورد صورة محدّدة للكون؛ وإنما 
ورد من خلال جملة المواد الفلكية الكثيرة المكونة للكون. وكذلك من العدد 





)1١(‏ عن نشوء الكون ونظرية الانفجار العظيم راجع: كتاب (خ رحاب الكون) للدكتور 
حسن الشريف فصل ؟١‏ سن (عله الكونيات) نشوء الكون وتطوره م771 وما 
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الكبير من السئن التي تحكم الكون. 

وقد حدث اإلكون بأمر إلهي عظيم لا نعرف أسراره» حدث من خلال تلك 
العملية التي عبر القرآن عنها ب(كن فكان) قال تعالى في محكم كتابه: ...ذا قََى 
أمرا نما بَقُولُ له كنْ فيكو ن4". 

هذه هي نقطة البداية في الكون» ومن ثم كان وكانت النجوم والمجرات 
والكواكب السيّارة والأجرام الكونية الأخرى والئي من مجموعها عرفنا الكون 
وعرفنا بعضاً من أسراره. 

وهو بالطبع كون دقيق متقن محكم أشد الإحكام لا تفاوت فيه ولا أي نقص» 
وصف الله تعالى خلقه في قرآنه المجيد بقوله: 

ولي َل سبع سحاواتٍ 0 نِمِنْ تَقَاوْتٍ نَارْجع 


00 مم 515 يَيْقَلْ للك الصه ا 
البصَرٌ هل ترّى من فطور * َم ازجع الْبَصَرٌ كرَلين بَنْقَِبْ إِلَبِكَ الْبَصَرُ خايسا وَهُوَ 
ل 

لعي ا 0 
قوى ونواميس وقوانين. قال تعالى: #... وح لل لزي أن ع...4"". وهو 
على عدن ما برام قال تمان لاني أعسن كل فيه حَلْقَه 0 ومخلوقاته 


مقدّرة على أدق ما يكون التقدير قال عز وجل: «... علق فل كي قر 
تَقديرً20. وعلى وفق إحصاءات ومقادير محكمة؛ قال عز من قائل : 9..رَأَخْصَى 


)١(‏ سورة آل عمران: اغ. 
(5) سورة الملك: 15. 
(؟) سورة النمل: 84. 
(4) سورة السجدة: ٠‏ 


(0) سورة الفرقان: 5 
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كل نَيْءِ عَدَدا4”. وقوله عز وجل أيضاً :مأو وَإِنْ مر نْ نَيْءِ إَِاعِنْدَنَا خَرَايُهُ وما مَا ره 


اب تفلو,4". 

بهذه الآيات والنواميس والسنن خلق الله الكون وكل مخلوقاته؛ وماذا نتوقع 
أن يكون مخلوق قام على هذه الشبكة من الأصول والقوانين؟ 

لا شك انه كون أو مخلوق فوق مستوى البشر وعمّل البشر. وهكذا فمن 
يُمعن النظر في مواد هذا الكون وأعماقه وحدوده سيعجز عن تصور العملية التي 
ابدعته؛ والمبدع الذي أبدعه ومدى ما يملك من قوى وطاقات» بل وسيتوصل إلى 
أنه فوق كل القوى والطاقات؛ لانه هو الذي أبدعها من العدم. لقد ذكر الله تعالى 
في قرآنه الكريم انه هو الذي أبدع هذا الكون على غير مثال سابق: خلقه بعد أن لم 
يكنء خلقه من العدم: قال تعالى في محكم كتابه الكريم : بَدِيعٌ السَّمَاوَاتٍِ 
وَالْأَرْضٍ وَإذا َطَى أثرا نما َوُه كن قبَكُونٌ4". 

وقال أيضاً: لفَاطِرٌ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ ولتي في اليا وَاآخرَةه* 

وقال أيضاً : هِإِنّ ربكم الله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالَْرْضَ في سن يام أ نم استَوَّى 
على الْعَرْش , يعد يي اللَّيْلَ اهار يَطْلَيهُ حَئيئاً وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُجُوم مُسَخَّرَاتٍ بِأَئْرِه ألا 
لَهُ الْخَلُْ وَالأَمُ ََارَكَ الله َب الْمَالمينَ 4 

وهناك أيات أخرى تؤكد هذا الخلق والإبداع لا مجال لذكرها هنا. 

أما كيف كانت بداية السماوات والأرض ومآ بينهما؛ أي كيف كانت بداية 
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الكون في القرآن الكريم؟ 

الحقيقة أن القرآن الكريم لم يفصل هذه البداية ولم يشرحها كما هو المتعارف 
في الكتب العلمية الأرضية؛ وإنما هناك إشارات مختصرة ذات دلالات قوية على 
أن الأرض والسماء كانتا كتلة واحدة ثم انفتقت هذه الكتلة لمكرافنها الكو 

وبذكر ايض أن البدانة الأول للاتفصال بين الأرض والسماء كانت مين 
(دخان) والدخان هو الأصل القديم للكون. 

وهنا نستطيع أن نقول إن فكرة البداية الكونية ونشوء الكون كما ورد في 
القرآن الكريم يمكن التماسها من خلال ثلاث كلمات قرآنية شريفة ومهمة (وكل 
القرآن شريف ومهم) والكلمات هي : (الرتق والفتق والدّخان). 

وقد جاءت هذه الكلمات من خلال آبتين شريفتين ومهمتين جداً في هذا 
المجال: 

قوله تعالى في محكم كتابه: ألم بَرَالَّذِينَ كمَرُوا أن السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ 
كَائنَارَئْقً تاهما وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كل غَيْءِ حَيّ...74". 

والثانية قوله تعالى : لثُمَ استوَى إلى السّمَاءِ وَهِيَّ دُكَانٌ َقَالَ لها وَلِلَأَرْض انا 
طَوْعاً أَوْ كَزهاً تلن أَنَْنا طَائعِينَ 0". 

إن هذه الكلمات الثلاث يمكن أن تقدم ضمن سياقاتها القرآنية صورة علمية 
إجمالية أولى لقضية بداية الكون ونشأته الأولى. 

فتدل كلمة (الرتق) في اللغة العربية (الضم والالتحام). 

وتدل كلمة (الفتق) في اللغة العربية (الفصل بين المتصلين). 

والدّخان في اللغة هو المستصحب للهيب. 





)0( سورة الأنبياء: حر 
,0( سورة فصلت: .١١‏ 
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وعلى هذا فالآية الأولى تدل . على ما يبدو ان السماوات والأرض كانتا في 
البداية شيئاً واحداً وفصل الباري عز وجل بينهما. 

اما الآية الثانية فتدل . على ما يظهر ان الباري تعالى خلقها وسواها وهي على 
شكل دخان. وكلمة (الدخان) هي اختيار إلمي دقيق للسديم الكوني الأول الذي 
ولد الكون بمجراته ونجومه وكواكبه وظواهره المختلفة. 

هذا ما يمكن فهمه من الآيتين الشريفتين وهو فهم بشري يختلف من واحد 
إلى آخر وليس من الضروري أن الذي قلناه هو الصحيح القاطع؛ فمن الممكن ان 
يكون المراد شيئاً آخر. بل ومن الممكن أن تتغير النظرية العلمية في الانفجار 
العظيم الأول؛ وحينها يجب تأويل ما ورد في القرآن الكريم تأويلاً آخر. 

يبقى أن نذكر آية آخرى يمكن إلحاقها بالآيتين السابقتين فهي تكمل المعنى 
على ما يبدو. فبعد ذاك الانفتاق الكوني والفصل بين السماء والأرض يبدأ الكون 
بالتوسع والتمدد كما تؤكد النظرية الفلكية الحديثة في توسع السماء إلى ما لا 
نعرف. يقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم: لوَالسَمَاء بَتناهَا بأَئِد وَإنَا 
لمُويِمُونٌ4”", وفي تفسيرهذه الآية الأخيرة يذكر الشيخ محمد جواد مغنية في 
تفسيره «والسماء بنيناها وإنا لموسعون؛ قال بعض المفسرين: المراد بموسعين ان 
الله يوسع الرزق على خلقه بالمطر... والمعنى الذي يتفق مع الواقع ومدلول الآية 
معاً أن يكون المراد بالسماء هنا المعنى الظاهر من كلمة السماء وهو الفضاء الواسع 
الرحب بما فيه من النجوم وغيرها؛ والمسراد بموسعين أن الله سبحانه يزيد النضاء 
إساعاً باستمرار» وإن حجم الفضاء العالمي الآن يبلغ نحو عشرة اضعاف حجمه 


0000 0 
ملد بدذايه بمددةة . 
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إن هذه الآية لا شك تُقَدَّم دليلاً إضافيا إلى الآيتين السابقتين: على حدوث 
الكون وبنائه؛ والبناء هو خلق شيء جديد لم يكن من قبل. 

وإذا جمعنا هذه الآيات الثلاث واضفنا إليها معاني مشابهة من ثنايا القرآن 
تؤكد حدوث الكون؛ أصبح لدينا صورة شبه تفصيله لعملية الحدوث الأول 
للكون: أي خلقه 

وعلى هذا يمكن أن نلخص ما يمكن فهمه من الآيات الشريفة حول البداية 
الكونية الكبرى على الشكل التالي: 

كان الكون (السماء والأرض وما بيئهما) كتلة واحدة متصلة الأجزاء. 

وفي بداية خلقه ونشوئه كان دخاناً أو أشبه بالدخان ويمكن أن يساويه في 
المعنى (السديم الأول) الذي ولده الانفجار العظيم. 

-ثمبداً هذا الدخان أو السديم أو المادة الُولى بالتوسع والتمدد في كل 
الأنصاء... 

وهذه الصورة لا تبتعد عن النظرية العلمية الشهيرة بالانفجار العظيم الذي بدأ 
به الزمان والمكان والكون كله. 


؟. خلق الكون في روايات آل البيت !جه 

تُحدث الرسول الأكرم وآل بيته الكرام عَإِّاةُ في عدد كبير من الروايات عن 
مواد فلكية وظواهر كونية كثيرة» وقد أتينا على ذكر العديد منها ضمن الفصول 
السابقه؛ تحدثوا عن السماء وخلقها وتحدثوا عن النجوم والكواكب وظواهر كونية 
كثيرة» وهي في الحقيقة العناصر التي يتكون منها الكون او مكونات الكون. 

فالكون وإنْ لم يرد بالشكل والقياسات التي ذكرها الفلكيون المتخصصون في 
علم الكون؛ إلا أنه ورد من خلال مكونانه كما ذكرناء فروايات آل بيت الرسول 
عليهم الصلاة والسلام نهجت نهج القرآن في الحديث عن الكون. 
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فالكون عندهم ذلك المخلوق على غير مثال سابق وذلك الذي ناداه الله فاطاع 
نداءه» وكان دخاناً أو بخاراً وهو مكون من سماوات عديدة (سبع سماوات طباقاً) 
منفتقة عن الرتق الذي كان يضم السماوات والأرض. 

فمن هم المتحدثون عن الكون؟ أليسوا هم حملة القرآن ومعانيه؟ اليسوا هم 
أخبر الناس بهذا الكون:؛ والأكوان الأخرى:؛ إذا كانت هناك أكوان أخرى غير 
كوننا؟ فلماذا يستكثر المستكثرون عليهم فهمهم الواقعي الصحيح للكون؟ الكون 
الحقيقي المادي لا الكون الخيالي والأسطوري الذي حمله سابقوهم من ابناء 
الحضارات القديمة والعصر الجاهلي. 

فكما ذكر القرآن الكريم ان الكون حادث ابتدعه الله تعالى بعد أن لم يكن. 
فكذلك ذكر الرسول وآل بيته الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام؛ فد جاء في 
بعض خطب الرسول الأعظم وَلبَْوْ قوله : 

«الحمد لله الذي كان في أزليته وحدانياً .إلى قوله . إبتدع ما ابتدع وأنشأما 
خلق على غير مثال كان سبق لشيء مما خلقء ربنا القديم بلطف ربوبيته وبعلم 
خبره فتق وبإحكام قدرته خلق جميع ما خلق)"". 

وحمل وصي النبي الأكرم الامام علي امير المؤمنين ملكا نفس الأفكار التي 
حملها النبي الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام؛ وكيف لا وهو خلاصة تربيتة 
وموضع سره. ففي الخطبة الاولى من خطبه الكثيرة الموجود في نهج البلاغه؛ 
تحدث الامام لكا حديناً رائعاً عن ابتداء خلق السماء والأرض فقال عَلِكَلِ : 

«أنشأ الخلق إنشاءً وابتدأه ابتداء بلا روية أجالها ولا تجربة استفادها ولا حركة 
أحدثهاء ولا همامة نفس اضطرب فيها... فسوى منه سبع سماوات: جعل 
سفلاهن موجا مكنوفا وعلياهن ستنا محفوظاء وسمكا مرفوعاء بغير عمد 


)١(‏ بحار الأنوار: ج04 ص10. 


الباب الثالث: الكون (السنن والظواهر ) في روايات أ آل البيت ءثكلة 3 





يدعمها ولا دسار يلظمها. ثم زينها بزينة الكواكب وضياء الثواقب: وأجرى فيها 
سراجاً مستطيرا وقمرا منيراً في فلك دائر وسقف سائر ورقيم مائر»'". 

لاحظ الكلام الدقيق للامام علي أمير المؤمنين علِيَلِ ؛ في خلق الكون من 
عدم بوصفه (الله) عز وجل خالقاً يختلف عن (الخالقين الآخرين)؛ فالله خلقه 
دون رويّة وتفكير وتجربة مما نعرف من خلق أو صناعة الناس للأشياء؛: لاحظ 
وصف الكون المخلوق وسماواته السبع الواقفه دون عمد والمزينة بالكواكب أو 
النجوم والشمس والقمر. 

لاحظ المعاني والألفاظ وهي نفس معاني القرآن وبعض ألفاظه؛ وإن دل هذا 
على شيء فإنما يدل على تمثل الإمام علي الكامل للقرآن وروحه ومعانيه الجليلة. 

ومثل الإمام علي طالتَلم كان الإمام السجاد مَل قال في صحيفته : «وأنت 
الله لا إله الا أنت الذي أنشأت الأشياء من غير سنخ وصورت ما صورت من غير 
مثال وابتدعت المبتدعات بلا احتذاء)”. 

ومثل الإمام علي والإمام السجاد عَلِيِّقْ كان الإمام ابو جعفر الباقر علِكَل 
وقد ورد عنه للم في خلق الأشياء من العدم قوله: «إن الله ابتدع الأشياء كلها 
على غير مغال كان؛ وابشدع السماوات والأرض ولم يكن مثلهن سماوات ولا 
أرضون أما تسمع لقوله تعالى كان عرشه على الماء»'”. 

وكما ذكر القرآن الكريم عملية الخلق الكوني (وإن كانت مجملة) من كون 
السماوات والأرض كانتا رتقاً واحداً وفصلهما الله تعالى؛ ومن ظهور دخان أوّلي 
ثم كان خلدق السماء والأرضء» ذكرت أحاديث الرسول الأكرم وآل بيته الكرام 
عليهم أفضل الصلاة والسلام ذلك وبعبارات مختلفة وبعضها نفس عبارات القرآن» 





)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة ١‏ ص11-10. 
() الصحيفة السجادية 4 معانيها الجلية ص501. 
2( بجار الأنوار: جؤه ص10. 


راان العلوم الفلكية عند آل البيت ا 


ومن يبحث في روايات آل بيت الرسول يجد المزيد من الأفكار القرآنية الشريفة في 
خلق الكون. 

فقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عَلِكَام : «ثم نظر الله إلى باقي الجوهرة 
بعين الهيبة فذابت فخلق من دخانها السماوات ومن زبدها الأرضين'"'. 

وفي شرح نفج البلاغة للكيدري: «ورد في الخبر أن الله تعالى لما أراد ان 
خَلِق السماء والأرض خلق جوهراً اخضرء ثم ذوبه فصار ماءً مضطرباء ثم أخرج 
منه بخاراً كالدخان فخلق منه السماء كما قال: «ثم استوى الى السماء وهي دخان» 
ثم فتق تلك السماء فجلعها سبعاء ثم جعل من ذلك الماء زبداً فخلق منه ارض 
مكة؛ ثم بسط الأرض كلها من تحت الكعبة؛ ولذلك تسمى مكة أم القرى؛ لإنها 
أصل جميع الأرض» ثم شق من تلك الأرض سبع ارضين؛ وجعل بين كل سماء 
وسماء مسيرة خمسمائة عام وكذلك بين كل أرض وارضء» وكذلك بين هذه 
السماء وهذه الأرض)”". 

ومن خطبة للإمام علي مَل في عجيب صنعة الكون ذكرها في نبجه 
يقول: «وكان من اقتدار جبروته وبديع لطائف صنعته ان جعل من ماء البحر الزاخر 
المتراكم المتعاصف يبساً جامداً ثم فطر منه اطباقاً» ففتقها سبع سماوات بعد 
ارتتاقهاء فاستمسكت بأمره؛ وقامت على حدّه؛ وأرسى ارضا يحملها الاخضر 
لجرو 

وني هذا المعنى نفسه ذكر الرازي ايضاًء قال كعب: «خلق الله تعالى ياقوته 
خضراء. ثم نظر إليها بالهيبة فصارت ماء يرتعد. ثم خلق الريح فجعل الماء على 
)١(‏ بحار الأنوار؛ ج4١‏ ص١‏ 5. 
(*) بحار الأنوار: ج؟؟ ص55. 


(؟) نهج البلاغة: الخطبة 1١١‏ ص558 (المتمنجر: معظم البحروأكثر مراضعه ماء). 
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متنهاء ثم وضع العرش على الماء”. 

وفي كتاب بحار الأنوار وكتب حديثية أخرى نجد المزيد من هذه الروايات 
التي تحكي بداية خلق الكون وتكون السماوات والأرضين؛ وبالطبع لا مجال 
لذكرها هنا. 

لكن الذي اريد ان اقوله هنا هو ورود كلمات علمية محددة؛ تستند إلى القرآن 

في حديثها عن عملية خلق الكون؛ منها على سبيل المثال: (الرتتق؛ الفتق» 
الدّخان). 

وإذا كان في بعض الروايات الواردة عن آل البيت (زيادات أو نقص) فذلك لا 
يضر بالأصل والمضمون العام للرواية؛ وهو مضمون قرآني . كما أسلفنا في 
مجمله: بل يمكن القول إن بعض الكلمات رمورٌ تتعلق بخلقة الكون لا نستطيع 
فهمها في الوقت الحاضرء ويمكن أن يفهمها اللاحقون من خلال الاكتشافات 
الحديئة اللاحقة 

لكن المحصلة النهائية لما اوردنا تقول: : إن الكون حادث وليس أزلياً قديماً: 
خلقه الله من العدم بكلمته العظيمة أو أمره الإلهي (كن فكان) أما عملية الخلق فقد 
أجراها الله تعالى على تسلسل محدّد رمزت له تلك الآيات والروايات وفسرها 
الإنسان حسب فهمه المحدود والله أعلم بالحقيقة. 





.٠١ص بحار الأنوار: ج05‎ )١( 


ل العلوم الفلكية عند آل البيت لقث ل 


الفصل الثاني 
فناء الكون 


١‏ فكرة فناء الكون 

الفناء؛ النهاية» الموت» مصير كل مخلوق؛ من أصغر شيء إلى اكبر شيء. 
فكما بدأ سوف ينتهي شاء أم أبى: مصير كل شيء سواء أكان من الكائنات الحية أم 
من غير الحية» والفناء حالة قالت بها الأديان؛ ويقول بها العلم؛ ولا جدال ولا 
نقاش حوا 

والكون شيء أو حاله لا تشدٌّ عن مخلوقات الله الأخرى؛ وإنّ هو أكبرها 
وتدخل الأشياء والحالات الأخرى تحته (هذا إذا لم تكن هناك أكوان أخرى غير 
الكون الذي نعرفه). 

والفناء سنة كونية خلقها الله مع الكون ومع مخلوقاته الأخرى؛ لا يشذ منها 
شاذ مهما كان ذلك المخلوق؛ ولا يبقى سوى الخالق الواحد الأحد خالق كل 
شيء: وكل شيء هالك إلا الله تعالى الباقي بعد ان ينتهي كل شيء. 

والواقع والأحداث والمشاهدات الجارية كل لحظة وكل يوم تؤكد هذه 
الحالة؛: ولا داعي إلى البرهان والدليل على ذلك. وهذه مخلوقات الله تعالى 
وأشياؤه الكثيرة بيننا وفوقنا وتحتنا تؤكد هذا الفناء. 

لقد قرأ علماء الفلك والكون كونهم وأجرامه الكثيرة من خلال أجهزة متطورة 
وحقائق ونظريات علمية كثيرة وخرجوا بهذه النتيجة القطعية: خرجوا بنتيجة 


الباب الثالث: الكون (السئن والظواهر) فى روايات آل البيت مد ال 








نهائية أن للكون بداية وأن له نهاية عاجلاً أم آجلاً 

ويبفى التفصيل الكافي عن هذه النهاية فهو في الوقت الحاضر غير متاح 
للعلماء؛ لمحدودية الأجهزة والتطور العلمي الذي يمتلكونه؛ على الرغم من 
تطوره الظاهرء أما كيف سينتهي هذا الكون وعلى أية صورة سَيكونء فمن خلال 
الدراسات الكونية المكثئفة والاستناد إلى الوقائع العلمية والرصدية والحقائق 
والنظريات التي وفرها العلم؛ خرج علماء الفلك والكون بعدد من المقترحات؛ 
توقعوا أن ينتهي الكون على وذقهاء ومن الميكن أن اعد هدم التقترعات تلديم 
علم الكون وتطوّره المستقبلي؛ ومن المقترحات التي تتحدث عن مستقبل الكون 
ونهايته وفناء كل شيء: 


--١‏ فكرة أو مقترح الكون المفتوح 

وهو احتمال وارد إذا كانت كمية المادة المتوافرة في الكون غير كافية لوقف 
التمدد الكوني؛ ذلك الاندفاع الساتج عن الانفجار الكوني الأول المعروف 
(بالانفجار العظيم)» وهنا سيكون التباطؤ بتأثير الجاذبية أضعف من إيقاف التمدد 
المستمر في الكون؛ خاصة وان تأثير الجاذبية يتضاءل بسرعة مع ابتعاد المجرات 
الكونية بعضها عن بعض. 

وإذا كان الأمر على هذا الشكل فان الكون سيستمر في توسعه وتمدده إلى 
مالانهاية لينتهي فيه وقود النجوم والمجرات؛ فتنطفئ وتموت ويموت بموتها 
الكون وما فيه. 

؟- فكرة أو مقترح الكون المنذبذب 

وهذه الفكرة تعود إلى عالم الفلك الامريكي (ألن ساندج) وهي نظرية لا 
تقول ببداية ولا بنهاية؛ أو ببدايات كثيرة ونهايات كثيرة أيضاً. 


دف العلوم الفلكية عند آل البيت عإِيّلة 








وتقول الفكرة: إن الانفجار الأول أدى إلى تمدد الكون: وجعل مادته الأولى 
تندفع في كل اتجاه؛ متباعدة عن مركز الانفجار الأولي على شكل شظايا قبلة 

لكن التجاذب الكامن ني المادة أو في كتل المادة يولد تباطؤا في اندفاع 
المجرات بعضها عن بعضء؛ ولابد أنه سيؤدي في النهاية إلى وقف هذا التباعد: 
ودخول مرحلة التقارب؛ وحينها تتجمع كل مادة الكون وطاقته في نقطة واحدة من 
جديد ويموت الكون وما فيه. 

ونتيجة لهذا التكدس الكبير ستنفجر هذه النقطة من جديد ليتكون كون 
جديدء وهكذا يظل الكون متأرجحاً بين ولادة وموت وموت وولادة بين الموت 
والحياة. 


"- الموت يكون مضاد 

يتوقع هذا الافتراض أن يكون هناك كون آخر من نوع آخر هو الكون المضاد؛ 
وافتراض الكون المضاد جاء استناداً إلى اكتشاف الجسيمات الأولية المضادة والمادة 
الأولية المضادة؛ ومن ثم افتراض وجود كون مضاد يقابل كوننا الطبيعي هذا. 

إن لقاء الكون الطبيعي مع الكون المضاد افتراض ممكن» وعند حدوثه (أي 
لقاء الكون الطبيعي مع المضاد) يُنني أحدهما الآخر وينتهيان كتلة ساطعة من 
الطاقة وينتهي وجود أي كون بالوجود. 

هذه ثلاثة سيناريوهات لنهاية الكون وفنائه وهناك سيناريوهات أخرى. 

وبعد دراسة الكون دراسة تفصيلية: فى حدود الامكانات العلمية 
والتكنولوجية المتوافرة وبعد اكتشافات المزيد من الدلائل على توسع الكون 
واتجاهه إلى النهاية الكبرى؛ اكد علماء الكون الفكرة الأولى أو المقترح الأول وهو 


فكرة الكون المفتوح أي أن الكون سيستمر في توسعه وتمدده إلى مالائهاية لينتهي 


إلباب الثالث: الكون (السنن والظواهر) فى روايات آل البيت .دل يلف 





فيه وفود النجوم والمجرّات فتنطفئ وتموت ويموت بموتها الكون واليكم آخر 
البحوث العلمية في هذا المجال: 

ففي بحث للباحشة هيلتن جيوليموت نُشر في مجلة (8آلا ]© 5016006) 
العدد مارس ٠٠١7‏ تحدثت الباحثة بقولها: «في غضون مائة ألف مليار سنة؛ 
سيأتي دور انطفاء المجرّات. وبعد أن يغوص الكون في ظلام تام؛ سيشهد احتضاراً 
بطيئاً. ولن يكون لهذا الاحتضار نهاية. 

ذات يوم سيتلاشى كل شكل من أشكال الحياة على الأرض. وذات يوم ابعد 
ستتوقف الشمس عن السطوع؛ وكذلك كل النجوم الأخرى: أما الكون؛ فلن 
تكون له نهاية! على الأقل لن تكون نهاية كارثية مثلما كان العلماء يتصورونها 
حتى بضع سئوات خلت (السحق الأعظم) ذلك السيناريو المقابل للانفجار 
الأعظم» والذي يفيد ان كل الفضاء يمكن ان يتفوقع ذات يوم نحت ثقل المادة 
التي يحتويها لن يحدث ذلك أبدأ (أي لن يرجع إلى النقطة التي انفجر منها). 

منذ اربع سئوات انتهت الأقمار الصناعية والمناطيد السكاكية المرسلة جميعها 
لتفحخص أرجاء السماء» إلى نتيجة واحدة وهي أن تمدد الزمان ‏ المكان؛ الذي بدأ 
مع الانفجار الأعظم؛ منذ نحو ١0‏ مليار سنة» يعضي بسرعة مطردة. 

معنى ذلك أن تستمر المجرات في التباعد بسرعة اكبر عن بعضها بعضاء 
ويستمر متوسط حرارتها في الانخفاضء بينما تذوب كل من الطاقة والمادة في 
فضاء متناهي الاتساع » وبالتالي بدلا من أن ينتهي ب(انفجار) أعظم مثلما بدأء 
سيتجه الكون إلى الانطفاء ببطء في زفرة طويلة"". 

إن ما ذكرته الباحثة جيوليموت هنا هو تأكيد علم الكون الحديث أن الكون 





)1غ( نهاية المالم, متى... كيف... لماذا؟ هيلين جيوليموت: ترجمة محمد الدنيا: مجلة 
الثقافة العالمية: العدد ١؟١:‏ سنة ؟١٠15:‏ الكويت. 
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الحالي سوف لا يرجع إلى نقطة الصفر؛ إلى نقطة جديدة ليموت ثم ينفجر مرة 
أخرى كما يقول الن ساندج في (المقترح الثاني) المذكور آنفا. 
وإنما الرأي العلمي الحديث ومن خلال الأرصاد والبحوث يقول وبكل تأكيد 
أن الكون سيستمر بالتمدد والنوسع لينتهي جلة هامدة ميتة. وينتهي كل شيء. 
وهذا المعلومة الحديثة تطابق تماما ما يقوله الدين الإسلامي والقرآن الكريم 
وما جاء في روايات الرسول الأكرم وآل بيته الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام. 
بل وتطابق أفكار كل الأديان السماوية الإلهية الصحيحة. 


فناء الكون في القرآن الكريم 

لا يختلف الدين عن العلم في الإيمان بوجود نهاية لكل مخلوق أو الكون 
كله أو ربما أصح القول لا يختلف العلم عن الدين في الإيمان بنهاية المخلوقات 
والكون كله. 

وليس الدين الإسلامي والقرآن وأحاديث الرسول وآل بيته تشول هذه المقولة 
وحدهاء وإنما تشاركها في الإيمان بالنهاية العظمى كل الأديان السماوية 
الصحيحة. 

ومن يقلب القرآن الكريم ويتمعن في نصوصه المقدسة يجد المزيد عن فكرة 
النهاية؛ سواء بالتصريح أو التلميح أو من سياقات الآيات القرآنية المتنوعة. 

فكما ذكر القرآن بداية خلق الكون وحدوثه ذكر نهايته وموته وانتهاء كل 
شيء: فالكون وسائر الموجودات الكونية سائرة الى الفناء والموت» ولم يبق سوى 
خالق الكون وحده: وقوله تعالى في الوصول الى نهاية حتمية: صريح وواضح 
يقول: ...كل نَيْءِ كَالِكإَاوَجْهَه.. 4”. 


وهذه الآية الشريئة قطمت كل تفكير بكون 'بدي أو ازلي أبدي كما يقول 


(١1إسورة‏ التيص: الى 
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بعض علماء الكون”"'. 

وفناء الكون هو في الحقيقة مظهر من مظاهر الوحدة في مخلوقات الله تعالى 
الكثيرة؛ فكل مخلوق من مخلوقاته له بداية وله نهاية وتقع ضمن تسلسل تدريجي 
معقول تولد وتكبر وتشيخ ثم تموت وتنتهي» وهذه النهاية تجري على كل 
المستويات على الصغار والكبار: والنهاية الكبرى على مستوى الكون كله لابد 
منها وذلك من خلال مفرداته الكثيرة. 

وهذا بالضبط ماورد في القرآن الكريم» فإضافة الى ما ورد عن نهاية كل 
شيء؛ وردت النهاية على مستوى الكون من خلال مفرداته ومواده الكونية الكثيرة» 
وقد اقترنت هذه النهاية بقيام الساعة أو يوم القيامة والحساب» ففي ذلك اليوم 
ينتهى الكون والنظام الكوني المعروف لنا. 

فالسماء او السماوات ستطوى وتنتهي. وقد ذكر القرآن الكريم ذلك صراحة 
بقوله تعالى : ليَوْمَ نَطوِي السَّمَاَ تُطَيٌ السّحِلّ لك كما بَدَأَنَا وَل حَلتٍ ُيده وَغْداً 

وفي تفسير هذه الآية الشريفة يقول السيد محمد حسين الطباطبائي في ميزانه : 
دقوله تعالى: لِيَوْمَ نَطوِي السّمَاءً كطيّ السّجِلٌ لِلكُتُبٍ كما بدأ 
آخر الآية قال في المفردات» والسجل فيل : حجر كان يكتب فيه ثم سمي ما كان 
يكتب فيه سجلاًء قال تعالى : لَطَيٌّ السّجِلٌ لِلَكُنّبِ) أي كطيه لما كتب فيه حفظأً 


٠. 
01-7 


نا أَوّلَ خَلْق تُعِيدّة4 الى 





)١(‏ هناك نظرية كونية تُمرف بنظرية حالة الاستقرار (8605) 5)18]6 '[5]680 تقول 
هذه النظرية: إن الكون لا بداية له ولا نهاية؛ وأنه موجود دائم يشبه ما نحن عليه 
الآن. وهذه النظرية رفضت لتناقضها مع الدين. ومع قانون استحالة تولد المادة من 
القدم. 

(1) سورة الانبياء: 21١4‏ 


الف العلوم الفلكية عند آل البيت راي 
له: انتهى. وهذا أوضح معنى قيل في معنى هذه الكلمة وابسطه. 

وعلى هذا فقوله (للكتب) مفعول طي كما أن السجل فاعله؛ والمراد أن 
السجل وهو الصحيفة المكتوب فيها الكتاب إذا طوى انطوى بطيه الكتاب وهو 
الألفاظ أوالمعاني التي لها نوع تحقق وثبوت في السجل بتوسط الخطوط والنقوث 
فغاب الكتاب بذلك ولم يظهر منه عين ولا أثرء كذلك السماء تنطوي بالقدرة 
الالهية كما قال: ط...وَالسَحَارَاتُ مَطْويّاتٌ بَِوييِه...» فتخيب عن غيره ولا يظبر 
منها عين ولا أثر غير انها تغيب عن غالم الغيب وإن غاب غيره كما لا يغيب 
الكتاب عن السجل وإن غاب عن غيره؛ فطي السماء على هذا رجوعها إلى خزائن 


بقفممه 


و : ؤوَإِنْ من غَيْء ادن حَرَاِنه وَمَا 


ووخو 


ته إل قد قلُوم» وقال مطلقا: ا...وَإلى الله َالْمَصِيرُ» وقال: «إِنَّإلى رَبْكَ 
الرّجْعَى #. 

ولعلّه بالنظر إلى هذا المعنى قيل: إن قوله: كما بَدَأَنا أوْلَ خَلْق بُعِيدُهُ ناظر 
إلى رجوع كل شيء إلى حاله التي كاد ليا حي ادي حلت وه انها لم يكن 
شيئاً مذكوراً كما قال تعالى: #.. وَكَد خَلَفئَكَ من قبل وَل نك سينا وقال: هَل 
أنَى على الأنَْانِ حِينٌ مِنَ الذّهْرِ لم يكُنْ شيا مذكُورأه,”". 

وعلى مستوى نهاية السماء وفنائها أيضاً قال الباري ععز وجل: #إِذَا السّمَاُ 
الْمَطَرَثْ * وَإِذَا الَْوَاكِبٌ الْتَرَثْ * وَإِذَاالْبحَارٌ جرت 4”", ومثلها في فناء السماء 
ومحتوياتها من ا قولة تعالى: ٍَإِذَا الشَمْسٌ كُوّرَتْ * وَإِذَا 
النجُومُ الْكَدرَ ث * وَإِذًا الجبَالٌ سير ث9 





لك 


,575 ١ تشسير الميزان: ج5١ حس‎ )١( 
(؟) سورة الانفظار: إكرد‎ 


(؟) سورة التكوير: 5.١‏ 


الباب الباب الثالت :الكون (السئن والظواهر) في روايات آلا البيت .20 22 لق 


8 م ام 2 4 0 2 . 3 

وقولهأيضا: م ا 
0 

١5 َ‏ لبمار > سهد" أن م2 3 

وقوله عز وجل : #يَوْمَ تمُورٌ السّمَاءُ مؤرا * وَتَسِيرٌ الجبّال سَبرا”". 

1 3 28 ٠ 5 2 28 

وقوله عر وجل أيضاً: ؤيَوْمَ تَكُونٌ المَّمَاءُ كَالمُهْل # وَنَكُونٌ الحِبَال 
كَالِْمْنِ4”". 

وقوله تعالى : «إِذَا الّمَاءُ الْمَعْتْ 


2 7 
5 م ه 
| 


# وَوْنتْ لرَبّهَا وَحْفتْ » وَإِذَا رض مُدَّثْ 
* وََلْقَتْ ما فِيها وََكَلّثْ". 

وهناك آيات أخرى مشابهة تشير من بعيد أو قريب إلى النهاية الكبرى؛ إلى 
ذلك الانهيار الكبير. 

ومن خلال هذه الآيات نعرف أن الفناء سيكون على مستوى الكون حقيقة. 
فطي السماء طي السجل للكتب يعني الإتيان على كل شيء في الكون؛ السماء وما 
فبها من أجرام وظواهر كونية. 

ومثلها الفطار السماء وانتثار الكواكب (أي كل أجرام السماء نجوماً وكواكب) 
ويعني ذلك انفراط السماء وقناؤها والنهاية الكونية العظمى. 

أما انكدار النجوم فهو تناثرها وذهابها. 

وأمًا انطماسها فهو ذهاب الأثر» ذهاب أثرها بعد وجودها. 

وأمًا مور السماء فهو الموج والاضطراب. 

إنْ القرآن الكريم يتحدث بصراحة تأمة عن نهاية الكون من خلال مواده 





.1١4 سورة المرسلات:‎ )١( 
.1١3 سورة الطور:‎ )7( 
.44 (؟) سورة المعارج:‎ 

(؛) سورة الانشقاق: ١.؛‏ 


ل العلوم الفلكية عند آل البيت ميا 


الفلكية المتنوعة: فانهيارها يعني فناءه وانهياره. ولكن متى سيحدث ذلك الانهيار 
الكبير هل هو قريب أو بعيد؟. 

بالطبع لا يعرف الانسان ذلك ولا حتى العلماء المشتغلون بالكون؛ هم 
يعرفون أشياء كونية كثيرة يعرفون أعمار النجوم التقريبية: فمثلا إن عمر الشمس 
الآن نحو 5.0 مليارات من السنين وأمامها ما يقارب هذا الرقم وتنتهي وتنتهي معها 
حيائنا على الكرة الأرضية فهي مصدر حياتنا ومصدر موتدا في الوقت نفسه. 
ويقيسون على الشمس النجوم المشابهة للشمسء وحتى غير المشابهة للشمس» 
فقّد جمعت لهم الأرصاد والأجهزة الفلكية المتطورة معلومات كثيرة عن الفضاء 
وأعماق الفضاء. 

ولكن هل يستطيعون تقدير أو تخمين النهاية الحقيقية للكون؟ الحقيقة أنهم 
لم متتطيكوا ةلل إن خستوا ما جمدو ودكروام تكروا من أرقاء »تت ذه 
الأرقام بشرية تتغير بتعطور العلم وتقدمه. 

وهنا أذكر نتائج بعض الدراسات الفلكية المعاصرة لعلّها تلقي ضوءاً على 
موضوعنا هذا. تقول الباحثة هيلين جيوليموت في هذا الصدد: 

اثم تنطفئ النجوم... تدريجياً. يكاد الفيزيائيون يجزمون بذلك: إذا ما أخذنا 
في الحسابات كمية !لغازات (المادة الأولية للنجوم) التي تحتويها مجرتنا حالياً: 
وطول حياة النجوم (ألف مليار سنة على الأكثر) فان كل نجوم (درب التبانة)» 
وتلك التي تحتويها المجرات الأخرى أيضاً. ستكف عن اللمعان في خلال مائة 
ألف مليار سنة. 

بعبارة أخرى لابد من انقضاء مدة تزيد عشرة آلاف مرة عن تلك التي انتضت 
منذ ولادة الكون كي نصبح السماء حالكة السواد. ولأبعد من هذه المسافة الزمنية 
تصبح الفرصة ضئيلة جدا لاستمرار أي شككل من أشكال الحياة في غياب ذلك 


التصدر الأساسي للطاقة سيلة الخال وهو ضدء النجوم. 


ألباب الثالث: الكون (السنن والظواهر) فى روايات آل البيت ءثتاة حفن 


في هذه المرحلة؛ مرحلة الافول في مسير تطوّر الكون؛ لن تتألف المجرّات 
إلا من عناصر مخيفة الشكل وكأنها جثث نجوم؛ منها: نجوم سوداء قزمة (وهي 
بقايا نجوم تشبه الشمس» بعد أن تخطت مرحلة النجوم القزمة البيضاء). ونجوم 
نيوترونية (وهي نجوم ذات كثافة عالية)؛ وثقفوب سوداء (وهي بقايا نجوم بالغة 
الكثافة). 

كذلك نجوم غير مكتملة» تعرف أيضاً بالنجوم القزمة البنيّة (وهي نجوم لم 
نكن لديها الكثافة الكافية التي تمكنها من اللمعان بالاضافة إلى المادة الباردة أي 
الكواكب والمذنبات والكويكبات» والغبار السابح بين النجوم. 

وبعد ان تتحول إلى مجرد حجر عقيم؛ قد تصبح الأرض هي الأخرى جزءاً 
من هذا الموكب الحزين...26. 

إن تاريخ نهاية الكون في العلم الحديث دراسة وتخمين يمكن أن يتغير بين 
لحظة وأخرى. 

ولكن القرآن قالها صريحة وثابتة وبطريقة علمية أدبية بلاغية عظيمة؛ إن 
أجرام السماء ومنها الشمس والقمر تجري إلى أجل مسمى قال تعالى في محكم 
كتابه الكريم : 8..وَسَخَرَ امس وَالْقَمرَ كل ري إلى أجل مُسَمّى ...4" 

وستنتهي يوم القيامة عند الساعة التي تأتي بغتة» ولا يعلمها إلا مالكها الباري 
عز وجل: قال تعالى : ظيَسْأَلونَكَ عَنٍ السَاعوٍ أيّانَ مُْسَاها ل إِنْمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ري لا 
يها وها لا هْوَ قت في السَحَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لا يكم إِلَابَفَْة سوك كأَنَكَ 


ع ع عرو 


حَفٌِ عَنهَا ل إَِّمَاعِْمُهَاعِنْدَ لله وَلكِنَ كر اناس لا بَعْلَمُونَ74". 





)١(‏ نهاية العالم متى...: مجلة الثقافة العالمية: العدد :17١‏ سنة ٠٠١7‏ (مرجع سابق). 
(؟) سورة لقمان: 59. 


(؟) سورة الاعراف: 141. 


ا العلوم الفلكية عند آل البيت ميا 





وهناك أيات أخرى تتحدث عن الساعة؛ وقت الانهيار الكبير. 


3 فناء الحكون في روايات آل البيت دام 

تحدث الرسول الأعظم وأ بريه الكراء وميم ابعيل الصاذة ر" لسلام) عن 
الحياة والطبيعة والمواد الكونية الكثيرة الأآخرى: ولا شك أن ؛ حديثهم كان حديث 
الخبير العارف بما يجري في الحياة والكون: سواء أكانت معرفتهم معرفة حياتية 
طبيعية ذكية باعتبارهم أفضل الناس وأذكاهم في الصفات الشخصية المختلفة» أو 
كانت معرفة إلهية فوقانية قذفها الله تعالى في روعهيم»: فلا ينطق النبي الأكرم 
يَدِبق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء أما الأئمة فهم أبناء النبي وورثمه في 
العلم والحكمة؛ لا يختلفون عنه في هذا المجال. 

ولا شك أنْهم علييم أن الصلاة والسلام أدركوا ما يجري في الحياة 
والبيعة إدراكاً صحيحاً؛ أدركوا تماماً أن الكائنات الحية والكائنات غير الحية 
سائرة في طريق لا رجوع هنه هو طريق الفناء والنهاية؛ وكل من عليها فان وكل ما 
علبياقاؤ هن التشر: والسوان والنات والفغر والشبال والأرض والنطاء + كل 
شَيْءِ كَالِكٌ إلا وَجْهَه... 4" 

وإذا اشترك الئاس العاديون والعلماء مع آل بيت الرسول علي : في فهم هذا 
الطريق من خلال المشاهدات والتجارب؛ إلا أن الفرق؛ هو الفرق بين الفهم 
والمعرفة السطحية العادية لسائر البشر والفهم الصحيح والعميق والدقيق للنبي 
الأعظم وآل بيته الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام. 


لقد لقد تحدثرا عليهم فضا ل 1 ن (وقد 


ذكرنا ذلك آننا) وفي الوقت نفسه تحدثواعى: ن النهاية على مستو ل ى الكون أنفيا: 
غزل ‏ ويوتو +" قنو "ود الفل كه الك ع ورت 3 أ واللأجرام " ل 
داق اديز بن الصو ددا رتعيحية بجي معدن موت امي روكدم و االسمارة ازا ورج 
[١)سورة‏ التصس: خف 


الباب الثالث: الكون (السئن والظواهر) فى روايات آل البيت مياه لف 





وما فيها وكل ما في الكون. 

وفي كل ما تحدئوا نهجوا نهج القرآن الكريم في رأيه وأفكاره في هذه النهاية 
الكبيرة معلنين صراحة وفي كل مواقفهم وخطبهم وأحاديثهم أن الكون حادث: 
جاء بعد أن لم يكن وسيفنى وينتهي وينتهي معه كل شيء؛ ويننهي معه دور الحياة 
الدنيا ويأتي دور الحياة الآخرة التي وعد القرآن الكريم بها الناس في آيات كثيرة. 

فمن دعاء للنبي حول نهاية الكون وطي السماوات كطي السجل قال عليه 
أفضل الصلاة والسلام: «وباسمك الذي في الحجاب عندك لا يضام حجاب 
عرشكء؛ وبالاسم الذي تطوي به السماوات كطي السجل للكتاب؛ وباسمك الذي 
تقبل به التوبة عن عبادك؛ وتعفو عن السيئات؛ وبوجهك الكريم أكرم الوجوه؛ 
وبما توارت به الحجب من نورك؛ وبما استقل به العرش من بهائك'". 

ومن خطبة طويلة للإمام علي أميرالمؤمنين علِتَلِء نقتطع هذا المقطع؛ 
يقول: «فهم يعدون سراعاً إلى مواقف الحشر يُساقون سوقاًء فالسماوات مطويات 
بيمينه كطي السجل للكتب؛ والعباد على الصراط وجلت قلوبهم؛ يظنون أنهم 
لايسلمون ولا يؤذن لهم فيتكلمون»””. 

لاحظ الايمان الكبير من النبي الأكرم ووصيه الأمين الإمام علي عليهما أفضل 
الصلاة والسلام بالنهاية الكبرى على مستوى الكون كله مستخدمين اللفظ القرآني 
نفسه (في قول النبي تطوي به السماوات) و(في قول الامام مطويات بيمينه). 

وفي خطبة للإمام علي عَليكَلوِء وردت في نهج البلاغة؛ فيها بعض التفصيل 
عن هذه النهاية يقول الإمام : 

دحتى إذا بلغ الكتاب أجله والأمر مقاديره وألحق آخر الخلق بأوله؛ وجاء من 





(1) بحار الأثوار: ج37 ص5ا5. 


(5) بحار الأنوار: جا صةة. 


لن العلوم الفلكية علد آل البييث عل ةا 








أمر اله ما يريده من تجديد خلقه أماد السماء رفطرها وأرج الأرض وأرجفها وقلع 
جبالها ونسفها ود بعضها بعضا من هيبة جلالقه رمخرف سطرته وأخرج مْنْ 
فيها نجددهم بعد إخلائهم رجمعهم بعد تفرفهم: ثم ميزهم لما بريده سن 
بسالتهم خن خفايا الأعمال رخبايا الأفيال...,'"؟. 

رفي هذه الخطبة يدئر الإمام علي عات من النهاية الكبرى: يدنو من الساعة 
أو القياية فيتحدث عن الانهيارات الكولية الكبرى: يتحدث عن الهيار السماء؛ 
راهتزاز وارتجاف الكرة الأرضية ودمار الجبال رتحطمهاء خاشعة خاضعة لسطوة 
الباري عز رجل رهيبته العظيمة: راجعة اليه بكل خضوع وتراضع 

وفي دعاء الإمام السجاد في عرفه يفول 

وأنت الذي أحصيت كل شيء عددا: رجعلت لكل شيء* أعداء رفدرت كل 
شي » تفدي رأ" 

في هذا المقطع الصغير من الدعاء يؤكد الإمام طلكَاا محدردية الأضياء في 
الزمان::: فل ضيء مهما كان له أمد ررقت معين لا يتجارزه: رلا بينى سرى 
الخالق: 


١|‏ ] بيع الِيلاهة الجِيلية ١١1‏ 55 ا 


| ؟] العمرعينية اكليعا دية 2 فدائيا الجلة الأراء ددن العايد من سكي حي 725 








الباب الثالث:الكون (السلن والظواهر) في روايات أل البيت ننه 5 








الفصل الثالث 
أصل الكون (الدرّة) 


ا. فكرة الذزة (الأصل) 

يفول العلم الحديث بعد أن درس المادة والككون دراسة تفصيلية في حدرد 
الإمكانات المتوافرة؛ يقول إن هذا الكون وما فيه من مواد وأجرام كونية متنرعة 
رظواهر فلكية كبيرة يدكرن أساسأً من رحدة أرلية صفيرة جدا تعرف (بالذرٌة) 
(8)69). 

وهذه الرحدة (الذرّة) مركبة من جسيمات صفيرة جدا (درن ذرية) منها ما 
يرف بالبروتون ويقع في الدراة (مركز الذرة) ومنها جسيم أصفر من البررنون 
يُعرف بالإلكترون يدور حول نوة الذرة؛ وبوجوهه تتعادل الذرة رتصبح مستقرة: 

وابسط ألواع اللدر ات هي ذرة الفيدروجين؛ وتتقكون من بروتون واحد يدور 
حوله الكترون واحد؛ والفل ألواع الذرات هي ذرة البوراليوم وتتكون من 1١‏ 
بروئوناً يدور حولها 17 الكترولاً. 

وللارات نظائر ترجع إلى زيسادة أر نقس علد النيوترونات في النوأة؛ 
رالهيدررجين هر أخف العناصر وأول ما خلقه الله تعالى في هذا الكونٍ من 
العداصر؛ واكثر العناصر توائرا إذ يؤلف نحر 178/ من مادة الكون؛ رمن 
الهيدررجين الطلفت العناصر الأخرى الألقل؛ حيث اتحدت ذرات الهبدروجين 
والجمسبمات الفي تقألف منها بصورة متباينة؛ فتكونت بقية الذرات والعناصر 


ذف العلوم الفلكية عند آل البيت ع 


الطبيعية وعددها اثنان وتسعون عنصرا طبيعياً. ومن هذه العناصر نشأت الأعداد 
الهائلة من المخلوقات والكون كله. 

إن كل شيء حولنا مما يرى ويسمع ويحس ويشم ويتذوق يتألف من هذه 
الأعداد الهائلة من الذرات؛ والذرة صغيرة بحيث يلزم بضعة ملايين منها لتخطية 
نقطة صغيرة في نهاية السطر. 

والذرّة فكرة قديمة عرفها اليونانيون منذ القرن الخامس قبل الميلاد» فقد 
اعتقد العالم اليوناني ديمقروطيس ان العالم (الكون) مكون من ذرات متجانسة في 
طبيعتها لا تُدرك بالحواس ولا تنقسم. 

وقال بعض المسلمين بهذه الفكرة وأطلقوا على هذه الذرّة اسم (الجزء الذي 
لا يتجزأ)؛ لكن الرأي السائد كان الاعتشاد ان أصل الأشياء والكون هي العناصر 
الأربعة (النار والهواء والماء والتراب)؛ وهذا الرأي قال به قديماً ارسطو طاليسء في 
القرن الرابع قبل الميلاد؛ وهو رأي خطأ لان العناصر الأربعة المذكورة مركبات 
وليست عناصر أولية. 

وعلى الرغم من أن تفسير أصل العالم أو الكون بالذرة هو أصح من تفسيره 
بالعناصر الأربعة؛ إلا ان مفهوم الذرة قديماً لم يكن مفهوماً علمياً دقيقاً وإنما كان 
مفهوماً فكرياً نظرياً لحل مسالة أصل الأشياء والكون. 

لقد درس العصر الحديث الذرة دراسة علمية. وتوصل جون دالتون سنة 
ميلادية إلى أن الذرّة هي الوحدة النهائية التي تنقسم إليها المادة؛ ثم تطورت 
الدراسة وثبت أن الذرة ليست الوحدة النهائية وإنما تدكون من جسيمات عديدة 
منها جسيمان اساسيان هما البروتون (في النواة) ويدور حوله الالكترون (كما ذكرنا 
آننا). 

وطلى ل قيس ان نووالق تبن عزو المي سا 


البروتون والالكترون: إلا أن المقة الأقئة م١‏ الجسيمات الذرية تتضوى تح 
لبرزر يول ار و مايية اح حم لب الاسم 22 ري 


الباب الثالث: الكون (السئن والظواهر) في روايات آل البيت عايه لق 


فالنيوترون وهو الجسم الثالث ويقع داخل النواة؛ لا يعدوان يكون جسماً مزيجاً 
من البروتون والالكترون» وهو جسيم متعادل الشحنة؛ أما الجسيمات الأخرى 
الداخلة في الذرة فهي جسيمات دون ذرية ثانوية. 

إن البروتون هو وحدة دون ذريّة أساسية تتكون منها مادة الكون وهو جُسيم 
ذو شحنة كهربائية موجبة تتساوى في المقدار مع الشحنة الكهربائية السالبة 
الموجودة على الالكترون وتبلغ كتلة البروتون 1 ضعف الإلكترون. 

أما الألكترون فهو الجسم الأساسي الثاني دون الذي تتكون منه الذرة أو المادة 
المكمل لهاء فبه تتعادل الذرّة وتستقرء وهو جسيم يحمل شحنة كهربائية سالبة» 
ومن الاثنين تتكون كل مادة الكون. 

وعلى هذا الأساس» على هذا الهم العلمي الحديث لمكونات المادة فهمّ 


العلماء والباحئون المادة وأساسها. 
فأساسها الحقيقي يقوم على (الزوجية) على وحدتين صغيرتين أساسيتين؛ أو 
زوجين أولين. 


'الذرة في القرآن الكريم 

وفي القرآن الكريم وردت (الذرّة) بالاسم في اكشر من مكان من الكتاب 
الكريم: وبالطبع لم ترد في معرض الحديث عن مادة علمية فيزيائية كما نغرف 
اليوم من الحديث عن الذرة؛ وإنما وردت في معرض الحديث عن وجود أصغر 
الأشياء في هذا الكون (الأرض والسماء). 

ولم يفتصر القرآن الكريم على ذكر الذرة وحدهاء وإنما ذكر معها وحدة وزن 
(مثقال)؛ وذكر أيضاً وجود الأصغر والأكبرمنها. 

وذكر أيضاً وجودها في الأرض والسماء؛ ذكر ذلك بوضوح يكاد يكون تاما 
لالبس ولا غموض فيه؛ ولنذكر الآن الآبات التي ذكرت الذرة وهي أكثر من آية. 


هف العلوم الفلكية عند آل البيت كد 


قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ط...وَمَا يَمْرْبُ عَنْ رَبك مِنْ متْقَالٍ درفي 
الَْرْضٍ ولا في التّحاء ولا أَصْفَر من ذل وَلا برلا في كناب مين 74" 

وقال سبحانه وتعالى أيضاً: «... لا يَمْربُ عَنْهُ ِنْقَالُ ذَرّةِ في السّمَاوَاتِ واي 
الَْرْض ولا أَضترٌ من لِك ولا بدلا ني كتَاب مين 4" 

وقال عز وجل: ذإِنَّ الله لا يَظَلمُ مْقَال ذَرِّوَِنْ نك حَسَئةٌ يُضَاعِفْهَا..4". 

وقال عز من قائل : لأْمَْ يَمْمَل قال ره خيرا ره * وَمَنْ يَعْمَلَ يثْقَال ذََوْشََا 
الل 

وقال تبارك وتعالى : طثُلٍ اذْهُوا الَِّينَرَعَمْثُْ مِنْ دُونٍ للهلا يَمْلِكُونَمثْقَالَ در 
في السّحَاوَاتٍ ولا في الأرض...04*. ١‏ 

هذا ما ورد في الذرة من آيات القرآن الكريم؛ ومن الملاحظ فيها؛ أن كلمة 
ذرَة سبقها مضاف وهو كلمة (مثمال) والمثقال كما يقول التهانوي: «بالكسر لغة ما 
يوزن به قليلاً كان أو كثيراً وعرفاً ما يكون موزونه قطعة ذهب درن 
قيراطء!". 
وإذا عرفنا أن الذرة أو أحد معانيها هي جزء من الشيء أو الشيء الصغيرء يقول 


إشفف 


القرطبي في معنى الذرة : «هي في الجملة عبارة عن أقل الأشياء وأصغرها» : 


)١(‏ سورة سباأ: ؟. 
(؟) سورة النساء: .6١‏ 


؛) سورة الزئزئة: /ادا. 


( 
00 موسوعة كشاف اسطلاحات الشنون والعلوم: ج15 صة؛؛١.‏ 
[ 0 الجامع لأحكام القران: ع5 ص14١‏ (مرجع سابق). 


الباب الثالث: الكون (السنن والظواهر) فى روايات آل البيث عئئاة لق 





ومن هذا السياق يمكن الاستنتاج أن الحديث هنا عن (الذرة) هو حديث عن 
أصغر الأشياء الموجودة في الكون (في الأرض والسماء)؛ فالقرآن هنا أشار إليها 
كحجم وجودي أو وحدة وجودية صغيرة جداً ليقول حتى هذا الجزء الخفي لا 
يغيب عن الباري عز وجل: ومن جهة أخرى أشارت بعض الآيات إلى وجود 
الأصغر بعبارة (ولا أصغر من ذلك) فما هو هذا الأصغر. 

القدماء لم يعرفوا شيئاً أصغر من الذرة؛ الا يمكن أن يكون اشارة خفيفة 
وعميقة لما يمكن ان يكتشفه العلماء من جسيمات دقيقة أصغر من الذرة اليست 
الالكترونات والبروتونات والنيوترونات والكواركات”"' أصغر من الذرة الأساس؟ 
اليس ممكناً ان تقرب محتويات الذرة معنى الأصغر؟ ذلك مالا يعلمه إلا الله خالق 
الذرة وخالق الكون والوجود كله. 

ثم ان هذء الذرة موجودة في كل مكان في الأرض وفي السماء؛ من خلال 
قوله تعالى : ظينْقَالَ ذَرَّ ني السَّمَاوَاتٍ ولا في الْأَرْض#. 

هذا ما أمكئنا فهمه من الذرَة الواردة في القرآن الكريم؛ ولا يستبعد ان يريد 
الله تعالى بها الوحدة الأصغر في بناء الأشياء كما فهمها علماء العصر الحديث؛ 
والله أعلم بما يريد. 

وورد في القرآن الكريم فكرة الزوجية؛ مُعمّمة على كل شيء في الوجود فما 
من شيء إلا ومخلوق من زوجين اثنين وفي هذا المعنى ورد اكثر من آية شريفة؛ 


2 - 


1 ' بد اوح حلفم فد و د ا 
قال تعالى في محكم كتابه الكريم: لوَِنْ كل قَيْءِ خَلَفَنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ 





)١(‏ الكواركات جمع (كوارك) وهو اسم أطلق على كل جسيم من مجموعة الجسيمات 
الأولية التي تضم المكونات الاساسية لجميع الهدرونات. وللكواركات اما ثلث واما 
ثلا الشحنة الكهربائية الاساسية التي يحملها الالكترون او البروتون. تدل الدلائل 
على وجود ستة !نواع من الكواركات. والنيوترونات تتكون من ثلاثة كواركات. 


يفن العلوم الفلكية عند آل البيت 80 


وقال ايضاً: لمُبْحَانَالَّذِي حَلَقَ الْأَروَاجَ كُلَّهَا ميا تيت الْأَرْضُ وَمِنْ أنْنِهِمْ 
وَمِما لا يَنْلَمُون4”". 

وفي هاتين الآيتين لم ترد الكلمتان محدودتين بحدود خاصة؛ فقد اقترنت 
الكلمة الاولى (زوجين) (بكل شيء). 

واقترنت الكلمة الثانية (الأز واج) (بمالا يعلمون). 

وهذا الاقتران يدل على الشمول كما هو واضح:ء ولما كانت الامكانات 
العلمية محدودة لدى الأقدمين ولم يعرفوا من المادة غير السطح الظاهر دون العمق 
العلمي؛ لم يتوسعوا في معنى الزوجية؛ فاقتصر المفسرون على المصاديق 
المعروفة لها المتقابلات: الذكر والانشى؛ والسماء والأرضء والشمس والقمرء 
والليل والنهار؛ والنور والظلمة وما إلى ذلك ولم يتجاوزوا ذلك. 

أما أبناء هذا العصر العلمي والتكنولوجي المتطور فقد وفرت لهم الحضارة 
العلمية المعاصرة امكانات علمية وتكنولوجية لم يحلم بها حالم: فالمادة لم تعد 
تلك الحالة الموات؛ وإنما هي اليوم ميدان حركة دائبة هي في التحليل النهائي 
عبارة عن جُسيمين أساسيين (البروتون) ويقع في النواة (في المركز) وحّوله يدور 
(الالكترون) والبروتون موجب والالكترون سالب. أي مكونة من زوجين اثنين» 
كما الأشياء الكونية الأخرى» وهي اليوم مصداق قوي ضمن المصاديق الكثيرة التي 
نقع ضمن اومن كل شيء خلقنا زوجين...» أو «الأزواج كلها». 

وإذا أصبحت (زوجية) الذرة المكونة من جُسيمين من بديهيات العصر العلمي 


الحاضر: فان هناك من الأزواج ما هو أخفى من زوجية الذرة. وهو وجود المادة 


.:3 سورة الذاريات:‎ )١( 


الباب الباب الثالث: الكون (السنن والظواهر) في روايات آل البيت + 4 


المضادة والإلكترون المضاد والبروتون المضاد وكل الاشياء لها مضادات. يول 
الدكتور عدنان الشريف في هذا الصدد: 

«لقد جاءت مختلف فروع العلوم المادية لتبيّن أن كل شيء في الطبيعة بلاءا 
ل تجديات لذ راتوا بجميع المخلوقات الموجودة في الكون له زوجه. 

وهذه أمثلة عن الزوجية في الخلق كما كشفها علم الفيزياء الحديثة : 

لكل جزء من المادة زوجه ويُسمّى بضده؛ فالإلكترون وهو جزء من الذرة له 
زوجه المختلف عنه بالشحنة الكهربائية التي هي موجبة وتسمَى البوزترون 
(12051100)» والبروتون وهو جزيء يدخل في تركيب نواة الذرة له زوجه 
المسمى بمضاد البروتون؛ والمادة لها زوجها ويسمى بالمادة المضادة وحتى 
الكوارك» وهو أصغر جزء في الذرة ولا يزال حتى الآن افتراضاً نظرياًء له زوجه؛ 
فهناك الكوارك ذو الشحنة الكهربائية السالبة؛ وزوجه الكوارك ذو الشحنة الموجبة. 

وبصورة عامة فبمقابل كل جسيم أي جزيء من الذرة اكتشف علماء الفيزياء 
الذرية زوجه؛ وه :جسيم يشبهه ولا يختلف اغنه إلا بالشحنة الكهربائية!". 

وعلى هذا الا يحق للباحث أن يقول إِنْ الزوجية الذرية وما دونها وماله علاقة 
بفيزياء الكون تفع تحت مفهوم (الازواج كلها) و(من كل شيء خلقنا زوجين)؟ 

أظن أن له الحق في ذلك. 
؟ الذرة في روايات آل البيت ليق 

لقد آمن الرسول الأعظم وآل بيته الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام بكل ما 
ورد في القرآن؛ بالصريح الواضح كمفردات الكون الكتثيرة من سماء ونجوم 
وكواكب وشمس وقمرء والمفردات المجملة غير الواضحة بالنسبة لنا. 





)0( من علم الفلك القرآني ص77.75. 


فإذا كانت المفردات الأخيرة (المجملة) غير واضحة بالنسبة لناء فهي بالنسبة 
لهم واضحة فمصادرهم مما لم تتح لسائر الناس؛ وبذلك يستطيعون أن يقدموا في 
كثير من الأحيان ما يزيد على ما ورد في القرآن الكريم إذا رأوا ذلك مناسباً. 

فالذرَة هذه الوحدة الأساسية: وهذه اللبنة السحرية في بناء الكون» ليست مما 
يغفلها الرسول الأكرم وآل بيته علي. 

لقد وردت في أحاديثهم وخطبهم ومواقف أخرى. 

فهي؛ وإن وردت ضمن سياقات مجملة غير تفصيلية عابرة أحياناً سواء أكانت 
دعاء أو حديئاً أو إجابة عن سؤال فهي تلك الهباءة الصغيرة ذات الوزن الضئيل جداً. 

لقد وردت كلمة (الذرة) في روايات آل البيت عَلِّاعُ مقترنة بكلمة (مثقال) 
مثلما وردت في القرآن مقترنة بمثقال. 

فقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عَلِكَلم قوله : 

«... لأن الله لا يخلو منه مكان ولاهو في شيء؛ ولا على شيء ولامن 
شيء» وسع كرسيه السماوات والأرض ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا 
يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر...»”". 

وقال الإمام زين العابدين عَلَِل : «....سبحانك ترى مافي قعر الماء»؛ 
سبحانك تسمع أنفاس الحيتان في قعور البحار: سبحانك تعلم وزن السماوات» 
سبحانك تعلم وزن الأرضين: سبحانك تعلم وزن الشمس والقمر سبحانك تعلم 
وزن الظلمة والنور؛ سبحانك تعلم وزن الفيء والهواء سبحانك تعلم وزن الريح 
كم هي من مثقال ذرّة...0'". 


وقال أيضاً في صحينفته الشهيرة في معرض طلب الرحمة من الباري عز 


)١(‏ بحار الأثوار: ج١٠‏ صسن؟0. 


(1) بحار الأنوار: ج47 ص7؟7. 


الباب الثالث: الكون (السئن والظواهر) فى روايات آل البيت :02 06 


وجل : «وليس عذابى مما يزيد فى ملكك مثقال ذرة:”". 


ففي كلام الإمام علي أمير المؤمنين سيتام ترديد لما ورد في القرآن الكريم» 
فهو كذلك يربط المثقال بالذرة؛ يضيف المثقال إلى الذرة مشيراً إلى أن للذرة وزناً 
كما القرآن قال ذلك. 

فأما كلام الإمام علي زين العابدين؛ ففيه حديث عن أوزان للسماوات 
والأرضين والشمس والقمر والظلمة والدور... مما يعسر الحديث عنها في العلم 
الحديث» ثم هو كذلك يقرن المثقال بالذرة كما قرن القرآن والإمام علي 

ولم يقتصر آل بيت الرسول الأعظم عَلِييقٌ على الذرّة وبعض أوصافهاء وإنما 
تَعَدُوا ذلك إلى الحديث عن الزوجية العامة ناسجين على منوال القرآن في فهم 
الأشياء وأصولها. 

فعن النبي الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام قال: هيا مَنْ جعل الأرض 
مهاداء يا من جعل الجبال أوتاداء يا مّنْ جعل الشمس سراجاً؛ يا من جعل القمر 
نوراء يا من جعل الليل لباساً؛ يا من جعل النهار معاشاًء يا من جعل النوم سباتأء يا 
من جعل السماء بناء يا من جعل الأشياء ازواجاً يا من جعل النار مرصاداً»”". 

لاحظ تعْميم الزوجية لكل الأشياء كما القرآن تماماء ولاحظ ايضاً مجيء 
جملة (يا من جعل الأشياء أزواجاً) بعد جملة (يا من جعل السماء بناء). 

فهل لهذا الجوار علاقة بطبيعة بناء السماء؛ كأن يقصد النبي الأكرم أن البناء 
قائم على الزوجية المعروفة علميا. قد يكون ذلك مقصود النبي والله العالم. 

وورد عن زيد بن علي قوله: «الصمد إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون» 





.1١5ص الصحيفة السجادية:‎ )١( 
بحار الأنوار: ج414 ص915؟.‎ )١( 


نفنن العلوم الفلكية عند آل البيت كا 


والصمد الذي أبدع الأشياء فخلقها أضداداً وأشكالاً وأزواجاً»ء وتفرد بالوحدة بلا 
ضد ولا شكل ولا مثل ولا ند»"". 

ومما ورد في القرآن الكريم وروايات الرسول وآل بيته الكرام عَنِيّةُ يؤكد أن 
الأصل في الخلق هو (الزوجية) وهذا ما يقوله العلم الحديث تماماء وقد توصل 
إليه بعد قرون طويلة. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج؟ ص2775. 


الباب الثالث: الكون (السئن والظواهر ) في روايات آل البيت .إ2 اننا 





الفصل الرايع 
الجحدب الكوني العام 

١‏ فكرة الجاذبين 

الجاذبية أو جذب الأرض للمواد والأشياء حالة معروفة يدركها الحس بكل 
سهولة ويسرء ولا حاجة للبرهان عليهاء فكلنا يعيشها كل لحظة من لحظاته؛ 
فسقوطنا من عل أو سقوط الأشياء باتجاه الأرض وتحطمها حالة معروفة للجميع؛ 
وهي الجاذبية الأرضية عينها. 

هذه الحالة الفطرية الواضحة أدركها الإنسان منذ البداية؛ ولكنه إدراك فطري 
عادي كما الإدراكات الفطرية العادية التي يعيشها ليل نهار من حركة وتغير ونمو 
وغير ذلك. 

إنه في الحقيقة إدراك بسيط دون فهم فكرته وبعض تفصيلاته. وبمرور الزمان 
رتطور العلم رالتكتولوفيا كرات للدي الإلنيان كر مبسطة عن هذه الظاهرة 
فادرك فعلاً أن في الأرض سراً (جاذبية) تجذب الأجسام إليها فعندما نرمي حجراً 
من فوق ينزل باتجاه الأرض دون الانحراف يمنة او يسرة. 

وهكذا أدرك المعنيون بدراسة المادة أَنْ في الأرض قُوة كامنة تجذب الأشياء 
إليها» فدرست ضمن الدراسات الطبيعية القديمة (الفيزياء اليوم) وتناولها عدد من 
العلماء ولا سيّما علماء المسلمين» لتصبح أحد موضوعات العلوم الطبيعية العديدة 


يفا العلوم الفلكية عند آل البيت 8 


المعروفة قديماً. 

ولنأخذ اخوان الصفا (من الفرن الرايع البجري) كمثل للعلماء الذين تحدثرا 
عن الجاذبية؛ وعن الطبيعة الجاذبة وعن جذب الأرض للأجسام خاصة. 

يقزل اخران الصفا: 

«رأما سبب وقوف الأرض في رسط الهراء ففيه أربعة أقاريل! 

, ينها ما قيل إن سبب وقزنها هو جذب القلب لها من جميع جهاتها بالسوية؛ 
فرجب لها الونوف في الوسط لما تسارت قوة الجذب من جميع الجهات. 

ومنها ما قبل انه الدفع بمثل ذلك؛ فوجب لها الرقوف في الرسط لما تسارت 
قرة الافع من جميع الجهات. 

زمنها ما قيل أن سبب وقونها في الوسط هر جاب المركز لجميع اجزاتها 
من جميع الجهات إلى الرسط؛ لأنه لما كان مركز الأرض مركز الفلك أيضا رهر 
منناطيس الألقال يعني مركز الأرض رأجزاء الأرض لما كانت كلها لقيلة الجلبت 
إلى المركز رسبق جزء واحد وحصل في المركز؛ ووقف باقي الأجزاء حرلها؛ 
يعني حول النقط ؛ وطلب كل جزء منها المركز؛ فصارث الأرض بجميع أجزالها 
كرة واحدة بذلك السبب]ا''؛ 

ويفرل عالم الطبيعة عبد الرحمن الخازلي العترفى سسنة 08١‏ هجرية لي كتابه 
ميزان الحكمة : «الففل هر القوة التي بها يتحرلا الجسم الفقبل إلى مركز العالم 
رالجسم الفقيل هو الذي يفحرلك بقوة ذانية ابدأ إلى مركز العالم فقط...:'". 

رهناله غلماء رطبيعيون أخررن تحدثرا عن فكرة الجاذبية لا مجال لذكرهم, 
ركل أحاديغهم كانت تدور عن (فكرة الجاذبية)؛ عن الجاذبية بسكل عام؛ أي 
(1) رسائل اخوان الصنفا: ج١‏ صس151: 
]١(‏ ميزان الحكمة: عبد الرحمن الخازني: صة. 


الباب الشالث: الكون (السلن والظواهر) في روايات آل البيت امه يفيف 


حول جلب الأرض للأجسام رهر بالطبع حديث غلمي صحبع باجماله. 

إن ما قاله اليلماء المسلمرن في هذه الظاهرة رغيرها من الظواهر والمواد 
العلمية هو قراءة صحبحة للطبيعة رما يكمن فيها من قوى وذخالر مفيدة؛ رهر 
لمرة من لمرات ما بث الدين الإسلامي وتعاليم الرسول وآل بيقه الكرام لك من 
رغي لقراءة الواقع الذي بعيشه الإنسان: 

ولكن المرحلة الغي عاشها المسلمون لم تكن كافية لأن تنمو فكرة الجاذيية 
وتفحرل إلى فانون عام كما تحقق لاحقاً؛ ربتراكم المعرفة والأفكار العلمية الكفيرة 
استطاع العالم الفبزيائي اسحاف لبون المشوفى سنة 1777م ان بضع قانوناً عام 
للجاايية معمما ذكرئها إلى قانون عام ينطق على كل الأجرام السمارية في 
السماء, 

وعلى الرغم من ان فكرة الجاذبية قديمة عرفها العلماء المسلمون ‏ كما ذكرنا 
- إلا ان نبوئن أول من استطاع أن بؤطرها ضمن قانون علمي» ففال ان الجذب 
متبادل بين الأرض رما عليها من مواد؛ فالأرض تجذب هذا القلم الذي اكتب به؛ 
وفي الوقث لفسه يجاب القلم الأرض (وهذه الحالة لم تعرف من قبل) رلأن كتلة 
الأرض أكبر من كثلة الفلم؛ وجدنا ان القلم هو الذي ينجذب باتجاه الأرض: 

والجالبية ليست مقتصرةً على الأرض وما عليها من مواد؛ رانما هي مرجودة 
بين كلى الأجرام السمارية؛ وبين اية كقلة وأخرى؛ في هذا الكون الواسع: 

فالكرة الأرضية والكواكب السيارة بجذب بعضها بعضا؛ والأرض تجذب 
الشمس والشمس تجذبها اليها؛ والشمس بدورها تجذب الأرض والكواكب 
السمّارة والكويكبات والمذنيات؛ رهكذا على مسترى كل مرجودات الكون: 

ان المشاهدات الكثيرة من أرضية وكونية والاستنتاجات والتفكير المتواصل 
هي التي ادت بالعالم اسحاف ليوقن الى وضع قانون الجاذبية العام الشهير جداً. 


هرف العلوم الفلكية عند آل البيت ليه 


يقول هذا القانون: ان جميع الأجسام تجذب بعضها بعضاً جذباً متبادلاً 
وقوة الجذب بين جسمين تتناسب تناسباً طردياً مع حاصل ضرب الكتلتين وعكسيا 
مع مربع المسافة بين مركزيهما». 

ومن ضمُن الجاذبية الكونية العامة (جاذبية الأرض) وهي قوة جذب الأرض 
للاجسام والمواد؛ وهي التي تعطي للأجسام وزناً؛ وهذه الجاذبية الأرضية تختلف 
من مكان الى اخ على سطع الارض 

إن جاذبية نيوتن فُسّرت حركات الكواكب والأجرام السماوية الأخرى خير 
تفسير)» وكانت بحق من الأسس المهمة في علم الفلك الحديث. 

والجاذبية احد عناصر الكون الرئيسية خلقها الله تعالى مع الكون منذ خلقه: 
والكون بدون جاذبية يعني الفوضى العامة التي لا يمكن تصّورها ابداً. 

ان الجاذبية هي قوة أو حالة موجودة داخل كل جزء من اجزاء الكون وكل 
جزيئة من جزيئاته؛ هي حالة سحريّة ماسكت بين اجزاء الكون المختلفة؛ ماسكت 

بين اجزاء الذرّة وماسكت بين المججبرات والنجوم والكواكب والشمس والقمر 
ري ارط كوف رفاس بيتوي الار عن روراما لجا اطع لي د اااي 
على وجه الأرضء انسان او حيوان أو جماد أو غاز أو ماء... 

فسبحان من خلق هذه (القوة) المثيرة!! 
١‏ فكرة الجاذبيئٌ في القرآن الكريم 

منذ القدم نظر الإنسان إلى السماء وإلى النجوم وإلى الكواكب السسيارة 
والأجرام الأخرى الثانوية؛ فوجدها جميعاً... معلقة دون عمد تسندهاء فتساءل 
لماذا لا تقع الشمس لماذا لا يقع الفمر: لما لا تقع النجوم والكواكب على 
الأرض؟ 

تند أثازة الامر نكل جاتر و أمرها لا بعرت الليؤتها وصننوذها فى السيماء 


الباب الثالث: الكون (السنن والظواهر) في روايات آل البيت لايئلا: ضف 


سبياً. ئم توصل من جملة ما توصل؛ أو توصل البعض لا كل الناس على الاققل أن 
للسماء والنجوم والكواكب آلهة تمسكها ولا تدعها تقع على الأرض. 

وبتطور علم الفلك وضع البونانيون هذه الأجرام داخل افلاك بلورية مفترضة 
تمسك بها وتدور بها حول الأرض وهي الافلاك التسعة المعروفة قديماً العي 
تحدث عنها أرسطو وفصلها بطليموس في القرن الثاني الميلادي. 

ولم يحل العلم هذه الإشكالية طول سيادته في العالم القديم؛ حتى جاء العالم 
الفيزيائي اسحاق نيوتن في القرن الشامن عشر ليقول القول العلمي المحيح من 
خلال اكتشافه قانون الجاذبية؛ وبه اصبح معروفاً: من حركة القمر حول الكرة 
الأرضية تنشأ قوة معادلة ومعاكسة لقوة جاذبية الأرض على القمر هي القوة الطاردة 
أو النابذة؛ وهكذا يبقى القمر سابحاً حول الكرة الأرضية دون أن يقع عليهاء ومثله 
بقية الكواكب السيّارة الدائرة حول الشمسن وبقية الأجرام السماوية الدائرة حول 
مركز. 

وفي الدين الإسلامي الحنيف وقرآنه الكريم لم تكن حيرة في وقوف السماء 
وأجرامها المختلفة في السماء العالية. فقبل نحو ١4‏ قرناً أكد القرآن أن السماء أو 
السماوات والأجرام التي فيهاء لا نقع على الأرض ولا معنى لوقوعها على الأرض 
فالذي خلقها خلق معها ما يقوّمها ويمسكها من الوقوع والزوال والاضطراب فالذي 
يستطيع أن يخلق هذه السماوات وهذه الأجرام الضخمة وهذه الكثرة المهولة من 
عناصر السماء؛ يستطيع أن يضع معها مقوماتها وأسبابها التي تبقيها قائمة ثابنة 
متيئة؛ فهو القوي المتين: المطلق فوق كل كبير وعظيم وقوي؛ كيف يصنع 
سماوات وأجراما يمكن ان تقع. ان ما قاله السابقون هراء بالنسبة للدين. 

لقدوردتآيات عديدة تحكي هذه القوة الماسكة للسماوات والأجرام 
السماوية المتنوعة» فهي قوة غير مرئية لكنها موجودة والدليل هو وقوف السماوات 
دون الوقوع. 


ين العلوم الفلكية علد آل البيت ميلا 





وعلى الرغم من عدم ورود كلمة (الجاذبية) المسطلح المعررف لي الولنت 
الحاضر إلا أنْ العبارات والكلمات الواردة لي الشرآن الكريم ندل عليها. وإلا م 
يمسك هذه السمارات العظيمة غير تلك القوة التي خلقها الله مع السمارات لكي 
تبقى وتستمر إلى أن يشاه الله تعالى ما يشاء. 

لند وردت هله القوة الماسكة من خلال عبارات يمكن ان تذكرها هنا ثم تدكر 
الآياث التي نضملئها. نمن تلك العبارات؛ (العْمّد) (البداء) (الإمساك) (عدم 
الوفوع) (الرفع) (عدم الزوال). وند وردت هذه العبارات نحكي ذرة أساسية لي 
الكون هي (الجاذبية) المعروفة. 

كقوله تعالى : طاله اللي ركع السمَاوَاتٍ بير عمد لها لم اسنوّى على امرش 
سر سس وَالفمر كل بجي أجل مسنى ...74" 

وقوله تعالى : <حَلَقٌ السَمَاوَاتٍ مير مد رونا وَألئٌى بي الْأرضي رَرَايِيَ أن 

وقول عز وجل : (وَالسء بَناا يدون لمويسكُرنٌ14", 

وقوله عز وجل أبضاً: (...رَبُمسِكٌُ الشحاء أن لقع حل الأرض إلا بإب إن الله 
بالئاس لَرَؤُوفٌ رَحِبِهُ", 

وقوله سبحانه وتعالى : ظوٌَالسْمَاء رَلْمَهَا وَوْضُعٌ الِيرانٌ'", 

وقوله عز من قائل : 9إنَّ الله بسك السمَارَاتٍ وَالْأَرْض أن رولا وَْينْ زلا إن 


)١(‏ سورة الرعد: ؟, 
[فه سورة لتمان: 1١‏ 
2( سورة الداريات: لا 
ع( سورة المج 0 


(4) سورة الرحن؛ لا. 


الباب الثالث؛ الكون (السئن والظواهر) في روايات آل البييت يثنا 0 


أسَكَهنا بن أحد بن بده إِلّهُ كان خليما فور "". 

الآباث المذكورة السالفة نحكي ظاهرة كوئية حقبفية هي ظاهرة (الجذب 
الكوني العام)؛ الجلاب اللي يماسك ببن اجزاء السماء المختلفة ويجعلها سماء 
قوية منينة لا يمكن ان يفع أي جز منها, 

المّمّد التي لا نراها التي نفوم علبها السماء أو السماء القالمة بدون عمد هي 
في الحقيقة قوة معئربة (طالة) غير مادبة نجعل السماء قالمة بالمسورة المنتظمة 
الجميلة الئي نراها. 

والبساء الملكور لي الآبسة الأخرى «والسماء بليناها...؛ يمني التماسك 
السماري؛ والسماء لير المبنية تعني الانفراط والتجزل. 

أما امساكه السماء ان نقع على الأرض في الآبة الأخرى فيعني وضعه قائوناً 
كونياً بمسكها من الوفوع والتبعشر؛ رمثلها امساكه الأرض من الزوال والانفراط 
والتشتتث... 

إلها آباث كولبة نحكي خلن ذرة علمية إلهبة نجمل من مكونات السماء 
رظواهرها سماء حليقبة متبئة قالمة بلائها وان استندث إلى قو؛ عظمى. 

رإضافة إلى هله الآبات التي اشارت اشارات (شبه صريحة) إلى (الجاذبية 
الكونية) هناك سبافات ضمن آباث تفصّل بعض التفصيل مصاديق هذه الجاذبية؛ 
كالنظام الأجرام السمارية في مجاريها الكرنية درن ان ترتبسك مسيراتها بالكثرة 


الهائلة من الخطوط التي تجري ليها. ش ا 
نفوله نعالى : طلا الس بَْبئِي ها أنْ درك الفَمرََلا الل ساب التّمَارٍ وَكل 
بي للك يمسبخون 14" 





)١(‏ سورة فاطر! للك 
(؟) سورة يس! :1١‏ 


لا العلوم الفلكية عند آل البيت ميل 


إن هذه الآية الشريفة تجعل لكل جرم من أجرام السماء خط سيره الحقيقي 
دون أن يؤثر على غيره؛ ولا شك أن الجاذبية هي المنظم الاكبر لهذه الخطوط أو 
المدارات الكونية. 

وعلى هذا الأساس فالسماء وما فيها قوية محكمة لا يمكن أن تقع أو 
تضطرب طالما أراد الله تعالى لها ذلك. 


؟. فكرة الجاذبييّ في روايات آل البيت لي 

حين يطلع القارئ والباحث على الروايات الكثيرة الواردة عن الرسول الأكرم 
وآل ببته الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام؛ يجد أنهم طرقوا أبوابا فلكية كثيرة؛ 
بل يمكن القول إنهم تحدثوا عن كل ما كان معروفاً من المواد الفلكية والكونية في 
زمانهم؛ إضافة إلى أسرار وألغاز كونية وفلكية لم تكن مفهومة في ذلك الوقت ولم 
يتم تفسيرها وشرحها. 

لقّد عرف الناس ما كان معروقاً في ايامهم ومرحلتهم الزمنية والعلمية عرفوا 
ان الرسول الاعظم وآل بيته الكرام تحدثوا عن الفلك والنجوم والسيّارات والأرض 
وما إلى ذلك من المواد الفلكية الواضحة للجميع. 

أما أسرار الكون الأأخرى وألغازه الكثيرة فلم يعرفوا شيئاً عنهاء وكان ما يرد 
من كلمات ذات دلالات كونية وفلكية عميقة في روايات آل البيت تخضع 
للتفسيرات والتأويلات المختلفة؛ كل حسب اجتهاده اقترابا او ابتعاداً عن المعنى 
الاصلي الذي قصّده النبي وآل بيته الكرام. 

ولا شك ان الذي يتحدث عن السماء واجرامها المختلفة من نجوم وكواكب 
سيارة وشمس وقمر وبشكل مكثف في مناسبات عديدة كما فعل آل بيت الرسول» 
الذين ورثوا علم القرآن وأسراره: لا بد انهم تحدثوا عن الظواهر الملازمة لتلك 
الأجرام. 


الباب الثالث: الكون (السنن والظواهر) في روايات آل البيت عاذ ب 


فالجاذبية الأرضية والكونية هي في علم الفلك كالقلب في الجسد فلولا 
الجاذبية الكونية لكان الكون مجموعة أجرام سماوية مكدّسة الواحد فوق الآخرأو 
لكان الكون فوضى عارمة ما بعدها من فوضىء لوقع هذا الجرم على ذاك وتلك 
المجرة على تلك ولانتهى كل شيء. 

ولا يمكن ان يكون هذا الكون والسماء الماثلة امام الرسول الأعظم وآل بيته 
الكرام عَلِي3عُ غير الانتظام والجمال والتناسق المكون من أجرامه المختلفة وأسراره 
الكثيرة المتمثلة بالجاذبية والقوى الأخرى؛ لا يمكن أن يكون غير هذا الكون 
المتكامل الدقيق الجامع لكل العناصر اللازمة. 

والحقيقة ان الرسول الأكرم وآل بينه الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام 
مثلما تحدثوا عن الأجرام السماوية الواضحة تحدثوا عن كثير من أسرارهاء ومنها 
الجاذبية الكونية» ولكن لم يتحدثوا عنها بهذا المصطلح الحديث (الجاذبية) وإنما 
ورد معناها وما يدل عليها في عدد من الروايات الواردة عنهم. 

وفي هذا المنهج الذي ساروا عليه نهجوا نهج القرآن الكريم؛ الذي لم يورد 
كلمة (الجاذبية) وإنما أوردوا ما يدل عليها وعلى معناها العلمي؛ وهي مسألة 
ضرورية لمن يتحدث عن الفلك والأجرام الفلكية؛ وهكذا كان القرآن وهكذا كان 
ابناء القرآن وحافظوه ومفسروه وحاملوه؛ النبي الأكرم وآل بيته الكرام علييينا. 

ومثلما تحدّث القرآن عن (فكرة الجاذبية) تحدث أبناء القرآن عن (هذه 
الفكرة) تاركين للعلماء والباحثين البحث في أسرار هذه الفكرة واكتشاف ما يمكن 
اكتشافه من تفاصيل وجزئيات. 

لقد ذكر النبي الأعظم وآل بيته الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام (فكرة 
الجاذبية) من خلال عدد من العبارات والكلمات والسياقات أذكر منها: (بغير عمد) 
(والسماء بناء) و(سقفاً محفوظاً) (عدم الوقوع على الأرض) (رفع السماء) 
(موطدات بلا عمد) (قائمات بلا سند) (دون دسار) أي مسمار (امسكها من ان 
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نمور) وعبارات وسياقات اخرى مشابهة ولنذكر الروايات التي نضمنت هذه 
العبارات: 

فمن وصف رسو الله يلت لساري عز وجل قال يليو : «...نسور 
السماوات والأرضين وفاطرهما ومبتدعهماء بغير عمد خلقهما فاستقرت الأرضون 
بأوتادها فوق الماء: ثم علا ربنا في السماوات العلى؛ الرحمن عللى المرش 
استوى)". 

وقال الرسول الأكرم يليك أيضاً: ««والسماء بناء4 سقفاً محفوظاً ان تقع 
على الأرض بقدرئه تجري فيها شمسها وقمرها وكواكبها مسخرة لمنافع عباد الله 
وامائه:"", 

شم قال ابضاً: «لا تعجبوا لحفظه السماء أن تقع على الأرضء فان الله عز 
وجل يحفظ ما هو اعظم من ذلك...0' 

ومما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي علِتَلِم في إحدى خطيه في نهج 
البلاغة: قوله : «فمن شواهد خلقه خلق السماوات موطدات بلا عمد قائمات بلا 
سند دعاهن فأجبن طائعات مذعئات غير متلكئات ولا مبطفات]". 

وفي خطبة أخرى قال الإمام علي أمير المؤمنين لكام : «فسوى منه سبع 
سماوات جعل سفلاهن موجاً مكفوفاً وعلياهن ستفاً محفوظاً وسمكاً مرفوعاً... 
بغير عمد يدعمها ولا دسار ينظمها ثم زينها بزينة الكواكب؛: وضياء الثواقب 
وأجرى فيها سراجا مستطيراً وفمراً منيراً في فلك دائر وسقف سائر ورقيم مائر»". 


)١(‏ بحار الأنوار؛ ج01 ص/ا؟. 

)١(‏ بحار الأنوار؛ ج717 ص؟؟. 

(*) بحار الأثوار: ج77 ص؟؟. 

(4) تهج البلاغمة: الخطبة ؟8١‏ ص١55,.‏ 
(6) نهج البلاغة: الخطبة ١‏ ص١‏ غ. 
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وني دعاء للإمام علي في إحدى خطبه قال لكل : «اللهم رب السقف 
المرفوع والجو المكفوف الذي جعلته مغيضاً لليل والنهار ومجرى للشمس والقمر 
ومختلفاً للنجوم السيّارة)”". 

وفي خطبة أخرى قال الإمام علِكَلام : 

«فمن فرغ قلبه وأعمل فكره ليعلم كيف أقمت عرشك» وكيف ذرأت خلقك 
وكيف علقت في الهواء سماواتك: وكيف مددت على مَوْر الماء أرضك رجع 
طرفه حسيرا وعقله مبهورا وسمعه والها وفكره حائرا””. 

وقال الإمام أيضاً: 

«وفتق بعد الارتتئاق صوامت أبوابها وأقام رصداً من الشهب الثواقب على 
نقابها وأمسكها من أن تمور في خرق الهواء بأيده؛ وأمرها أن تقف مستسلمة 


لأمره". 
وفي مناسبة أخرى حلف الإمام علي علِكَلم بقوله: «والذي رفع السماء بغير 
0000 


وهكذا روايات وخطب وكلمات كثيرة كلها تشير من فريب او بعيد إلى هذه 
الظاهرة العلمية الكونية (الجاذبية). 

ومن مجموع هذه الكلمات والسياقات يدرك الباحث أن فكرة الجاذبية الكونية 
واضحة جداً في أذهان الرسول وآل بينه علِيك نبي كلمات صريحة لا يمكن أن 
تؤول بتأويلات اخرى. 

إن تمكن هذه الفكرة العظيمة والأفكار العلمية والفلكية الأخرى؛ من 





)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة 11١‏ ص510. 
)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة ١٠١‏ ص0؟5. 
(؟) نهج البلاغة: الخطبة 41 ص86؟1. 
(8) بحار الأنوار: ج07 ص51؟. 
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عقولهم وأفكارهم في ذلك الوقت الخالي من اسباب العلم والتقدم؛ يضع المرء 
أمام كنوز وخزائن علمية غير عادية: يضع المرء أمام مادة علمية تنجاوز المادة 
العلمية الأرضية المعروفة في ذلك الزمان بكثير. 


الماب الثالث: الكون (السئن والظواهر) فى روايات آل البيت ءتيّنة 0000 





الفصل الخامس 
لبعد الزمني في الكون 


.١‏ فكرة الزمان 

خلق الله عز وجل الكون وخلق معه الزمان؛ فهو نسيج داخل فيه منذ بداية 
خلقه إلى ان ينتهي؛ فللزمان أول وللزمان آخر كما الكون تماماًء وهذا ما يقوله 
الدين الإسلامي والاديان الإلهية الأخرى ويقوله العلم ويؤكده في كل مقولاته. 

والزمان مفهوم عقلي فكري يصعب الامساك به وتعريفه تعريفاً دقيقاً. وإنما 
عرفناه وادركناه من خلال الحركة والتغير الحاصل في الأشياء والحالات. 

والزمان في اللغة العربية كما يقول الفيومي في مصباحه: «الزمان مدة قابلة 
للقسمة ولهذا يُطلق على الوقت القليل والكثير والجمع (أزمنه)» والزمن مقصور 
منه والجمع أزمان مثل سبب أسباب؛ وقد يجمع على (أزمن) والسنة أربعة (أزمنة) 
وهي الفصول أيضاً...»!". 

والزمن عند الفيلسوف ارسطو طاليس ١كُمّ‏ متصل لهيئة غير قارّة هي الحركة؛ 
وقال افلاطون ان في عالم الامر جوهراً ازليا يتبدل ويتغير ويتجدد وينصرم بحسب 
النسب والاضافات الى المتغيرات لا بحسب الحقيقة والذات... وقال الرازي في 
المباحث الشرقية : الزمان كالحركة له معنيان؛ احدهما امر موجود في الخارج؛ 


)1غ( المصباح المنير: احمد الفيومي ص601١.‏ 
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غير منقسم؛ مطابق للحركة وهو الذي يسمى الآن السيّال وثانيهما أمر متوهم لا 
وجود له في الخارج. والزمان عند بعض الفلاسفة اما ماض او مستقبل فليس 
عندهم زمان حاضر بل الحاضسر هو الآن الموهوم المشترك بسين الماضي 
والمستقبل1”". 

والزمان . كما قلنا .هو الوقت ويمكن أن يكون طويلاً ويمكن أن يكون 
قصيرًء فالسنة وهي جزء من الزمان؛ هي مدة طوبلة نسبياً والقرن كذلك مدة زمانية 
طويلة... 

واليوم هو جزه من الزمان أيضاً وهو مدة قصيرة نسبياً» واجزاؤه الساعات 
والدقائق والثواني وهي مدد قصيرة؛ ومن مجموع نحو "١‏ يوماً يتكون الشهر ومن 
مجموع ١١‏ شهرا تتكون السنة. 

وتتكون السئة أيضاً من أربعة فصول هي : الربيع والصيف والخريف والشتاء؛ 
وهذه تفسيمات وضّعّها الإنسان مند القديم. 

والآن لنتساءل ما هو أقل جزء ممكن من الزمان؛ وإذا قسمنا الزمن إلى ماض 
ولى وراح وإلى مستفبل هو الآني لاحما والحاضر هو الآن الذي نعيش فيه أو 
اللحظة التي نحن فيهاء فكم هي الافل من اللحظة؛ وأين ذهب الماضي؛ ومن أين 
سيأتي المستقبل اللاحق. 

لم يستطع أحد أن يحدّد الحاضر بشكل دقيق كم هو من الثانية هل هو عُشر 
الثانية أم أقل. العلماء يقولون: إن بعض الجسيمات الذرية تولد وتعيش وتموت 
ولا ينجاوز هذا الوقت واحد من ألف مليون جزء من الثانية» فكم هي مسألة الزمان 
صعبة ومعقدة؟ 


وعلى هذا الأساس ما نعرفه من الزمان الذي نعيشه هو معرفة عرفية غير 


6 جم الذ في: عبد المنعم الحلشى: من11717077, 


الباب الثالث: الكون (السنن والظواهر) في روايات آل البيت ,لكلا ا" 


علمية)؛ وأن الزمن في العلم هو حالة صعبة اله 7 ولا يمكن أن نخضعه لما تعودنا 
عليه في أرضنا هذه فقط. وإنما يجب الأخذ بنظر الاعتبار أحداث الكون ككل 
الصغيرة منها والكبيرة. 

وبتطور العلوم في العصر الحديث وظهور عدد كبير من الحقائق والنظريات 
العلمية تغير مفهوم الزمان. فقبل القرن العشرين كان الباحئون يصفون الزمان 
(بالمطلق)؛ أي يجري في كل انحاء الكون بشكل متساو. 

وقد صاغ هذا (الزمان المطلق) الذي كان معرو ف قديماًء العالم الفيزيائي 
الانجليزي اسحاق نيوتن المتوفى سنة 1777م بقوله: «الزمان الرياضي الحقيني 
المطلق بنفسه وبطبيعته الذائية يجري بالتساوي ودون أية علاقة بأي شيء 
خارجي». 

والزمن هنا مفهوم صحيح ونحن على هذه الكرة الأرضية؛ نقيس الأشياء 
بالمقاييس الأرضية المحدودة؛ ولكن حين نريد تعميمه على مستوى الكون 
واحداثه الكثيرة يصبح غير نافع وغير صحيح. 

نفي الدراسات الفلكية الكونية المعاصرة التي تنحدث عن بداية الكون 
ونشوئه وتطوره وأحدائه المتنوعة لم تنفع فكرة الزمن المطلق. 

إن التفاصيل الكونية الجديدة واكتشافات أعماق الكون غيّرت النظرة إلى 
الاشياء والمواد فدخل الزمن بعد رابعاً في نسيج هذا الكون الواسع. 

فقد طلع علينا العالم (البرت اينشتاين) المتوفى سنة 1500م بنظرية النسبية 
التي نظرت إلى الزمن (الذي كان مطلقا في السابق) نظرة نسبية فهناك في الكون 
كل الكون أزمان متعددة (نسبية) كل مكان له زمانه الخاص؛ وليس هناك زمان 
واحد مطلق في الكون كله. 

إن ما جاء به العالم الفيزيائي (البرت اينشتاين) هو جديد حقاً على مستوى 
العلم والرياضيات» ففي (نظرية النسبية الخاصة) لم يعد الزمان والمكان حالتين 
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منفصلئين ومطلقتين كما كان معروفاً قبل الفرن العشرين؛ وإنما تداخل المكان 
والزمان في فضاء الكون؛ فاصبح فضاءً مربع الأبعاد عُرف علمياً (بالفضاء 
الزمكاني) وهو حالة تخالف الفضاء التقليدي ذي الأبعاد الثلاثة التقليدية. 

وفي ظل هذه الأفكار الجديدة بدا الإنسان الأرضي ضعيفاً أمام كون كبير هائل 
مليء بالأسرار لا يعرف منه سوى اشياء قليلة محددة. ففي ظل المفاهيم الكونية 
الحديئة أصبح الزمان (ذلك الذي كان مطلقا) زمانه الخاص به والمكان مكانه 
الخاص بهء وهناك أزمنة؛ لأمكنة أخرى خاصة بهاء ولا مكان للمطلق في كوننا 
الكبير. 

واليوم وعلى وفق (النظرية النسبية): 

اصبح الزمان هو أحد المفردات الاسأسية المنسوجة في هذا الكون وهو 
(حسب رأي اينشتاين) نسبي. فالزمان في الكرة الأرضية غير الزمان في أنحاء 
الزمان المختلفة» غير الزمان الموجود في الكواكب السيارة والنجوم والمجرات: 
ويتأثر بشيئين اثنين : هما 

السرعة (وهو موضوع النظرية النسبية الخاصة) ومعنى هذا التأثر: إن الزمان 
يتباطأ حسب السرعة فكلما زادت السرعة زاد التباطؤ. 

والشيء الثاني هو الككتلة. والزمان يطول أو يقصر حسب الككتلة أيضاً (وهو 
موضوع نظرية النسبية العامة)؛ وعلى أساس ذلك فالزمن يسير ببطء في الكتل 
الكبيرة؛ فهو مثلاً: في المشتري غير الأرض. 
؟ البعد الزمني في القرآن الكريم 

من الإثارات العلمية الكسبيرة والمثيرة في القرآن الكريم فكرة إلزمن. 
بمصاديقها العديدة من يوم رشهر وسنة. 


إنها إثارة تتعدى المعاني التقليدية التديمة للزمن المعروف عند الناس إلى 
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معان كبية وعميقة أطلقها علماءهذااا! وأثاروام: خلالما بلشلة فكابة 
رة وعمي لعصر وأثاروا من خلالها بلبلة فكرية 


وعلمية. 

فالزمن في الوقت الحاضر . وكما ذكرنا من قبل نسبي وليس مطلقاً كما كان 
السابقون يعتقدون» فهو اليوم لا يرتبط بالأرض وينتهي كل شيء وإنما هو نسيج 
متداخل داخل خيوط الكونء وكل نقطة من نقاط الكون تحمل زمانها الخاص 
يها 

إنه أمرّ جديد في الحسابات التاريخية والعلمية؛ لكن هذه الجدّة تسقط إذا ما 
دفقنا في مفهوم الزمن الوارد في القرآن الكريم؛ ففي هذا الكتاب المقدس ذكر 
لأنواع من الأزمنة في حالات مختلفة؛ حالات أرضية وغير أرضية. 

ذكر القرآن هذه الأنواع وهذه الحالات قبل نحو أربعة عشر قرناً في وقت لم 
يكن علم الفلك متطورا وليس هناك علم فضاء ولا اجهزة ومركبات وتلسكوبات 
ونظريات كونية وفيزيائية متقدمة» وهذا ما يثير العجب والتساؤلات الكثيرة ويقطع 
الطريق على من يريد حصر اعجاز القرآن في زمن الرسول الأكرم فقط دون غيره 
من الأزمان. 

ولنأخذ كلمة اليوم الواردة في القرآن الكريم وهي وحدة صغيرة من وحدات 
الزمان» ولئرَّ ما هو مقدارها هل هو متساو في الحالات المختلفة؟ 

والبوم كنا ترق فى كيان لكب هر شر لني حددها الملكتره بدورة 
واحدة للكرة الأرضية حول محورها بالنسبة إلى نقطة معينة ومدته عادة نحو 74 
ساعة. 

وهذا اليوم هو وحدة زمنية ثابتة نفهمها تمام الفهم ولا يخطر ببالنا ‏ في 
النظرة العادية . أن اليوم ليس واحدا في الحالات المختلفة يطول ويقصر وقد يصبح 
آلاف السنين. 

وهذا (اليوم) الأرضي العادي الطبيعي ورد في عدد من الآيات القرآنية الكريمة 


0 العلوم الفلكية عند آل البييث بايذلا 


تذكر منها: 

نوله نعالى : ط...لََنْ ان بم ربصا أ قلى سر لدأ ين يم أخر ...4"", 

وقوله سبحانه ونعالى أبضاً: «....لْتْ ام ب لهام لاه بام بي الحعٌ 
رَسَبْعَةٍ ذا رَجَعْكمْ .. 74" 

رقوله عز رجل أبضا: (ليَشْهَدُوا مالع الوم رب كوا الله بي أيام 
تَدُلُوقَات...4", 

رهناك آبات أخرى مشابهة لا داعي لذكرها ركلها تحكي اليوم الطببعي 
المعروف على الأرض؛ والأيام الملكورة لي هلء الآبات وهي: «لعدًة من ايام! 
ودثلاثة أيام؛ ودأيام معلومات: هي أيام فلكية أرضية واضحة من تلك التي نساري 
1 ساعة تقريباً. ولا خلاف لي ذلك. 

ولكن إذا التفلنا إلى آبات أخرى وجدنا نوعاً آخر من (الايام) نزامن مع خلق 
السماء والأرض والكون كله؛ وهي (سئة أيام) خلسق فيها الله تعالى السمرات 
والأرض وما بينهما؛ رهي (أيام) لا يمكن تور مشدارها وزمائها رمكالها 
وحالاتها؛ وهي بالقطع غير الأيام الأرضية المعدردة الملكورة آلفاً والمعروفة لدأ 
نماماً. إنها فوق مسئوانا وإدراكائنا. ولنذكرها ضمن الآيات التي حملتها : 

. قال تعالى : ؤإنَّ رَبُكُمْ اله الي حل الحارّاب وَالْأرْض لي سٍْأَمِ لم اسنوٌى 
على الْمَش بي اليل نار َه ريد وَالشّمْس وَالْفْمَرَ الوم مسَغْرَاتٍ بأر ألا 
لَه الكل وَالأَمتَبَارَكَ اللدرَتْ الْمَالمينَ 1" 
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الباب الثالث؛ الكون (السئن والظواهرا في | روابات أل البييت د 0-5 م 








. ولال سبحاله وتعالى أيطا: لرَهُرَالِْي حَلْنْ السمَاوَاتٍ َالأزض بي سند يبام 
زكان زه غل الحا ليبوم بكم أحسن عملا لين لت لم موود من بد 
اموب نون لين كقزر إن هذا إلا حر ثينٌ6". 
. وال عر وجل ١‏ فالذالِي خلق الشكازاب (الِْض وْمَا ما هما في يسم بام م 
اسوَى على امرش مالم بن دريو ين ولي ولا شيع ألا نكر كرون" 
. وفال عر من فائل : رَلَقَ حلفا السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٌ وَما بَبْهُما في سو يام رما 
نكا بن أرب" ْ 
. رقال سبحاله وئعالى : (مرَ لوي حل امستاراب لاض في سنو يام م 
اسوّى عَلى امرش يلم ما بلج لي الأرض ما برج ئها وما بَنْلُ من السْحَاء وما 
رع لها وهر ممم أبن ما كنم لبها فقون بد 4 
. فال تعالى أيضا: طَالدِي حلَنٌ السَمَاوَاتٍ َالْأض وما هما بي ْو يام م 
استرّى على امرش الْحْصنٌ لاشسأل بو خبير أ" 
٠‏ ولال عبر وجل ! 0 رَبَكُمُ الله “الل ي لق السحازاب لض في ديام ث 
اسنَوى على الترش دير الأ 52 رما نيعا بَغٍ| د إِذهِ يكم اللهرَيْكُمْ اهدر ألا 
دْكْرُرن4", 
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دن العلوم الفلكية عند آل البيت ملكا 

أما الكرة الأرضية فقد خلقها في (يومين) بنص الآية الشريفة التالية يقول عز 
وجل : لم نك ترون باِّي حَلقْ الْأرْضَ في يتين وَتجمَلُونَ ل ند ِكب 
الْمَالَمِيدَ4. 

فكم مقدار تلك الأيام الستة أو الاثنين من أيامنا على الأرض؟ نحن لا 
نعرف؟ 

وإذا انتقلنا إلى عن اجون الإيام؛ كاليوم المذكور بالنسبة للملائكة 

والروح؛ فسنجده محدداً برقم معلوم يقول سبحانه وتعالى: تَمْرُجُ الْمَلائْكَة 
وَالرّوح إِيِْ في يوم كان مِقَدَارَهُ خَمْيينَ ألْفَ سنة6". 

ومن هذه الآية الشريفة نفهم أن اليوم بالنسبة للملائكة يعادل خمسين ألف 
سئة من سنين الدنيا أو الأرض» فأين مكان هذا الزمان من السماء؛ في أي سماءء 
أليس للمكان الذي تغرج فيه الملائكة زمانه الخاص: الله أعلم. 

ولننتقل إلى نوع آخر من الأيام؛ ذكره القرآن بالأرقام؛ وهو قوله عز وجل: 
يدير الأمر من السَحاءٍ إلى الَْْضٍ كُمبَمرْح له في ْم كان مِهْدَاهُ َف سَئٍ ما 
عدون" 1 

وفي هذه الآية يعادل اليوم ألف سنة من سنين الأرض: فأين مكان هذا اليوم 
من السماء؛ في أي سماء او مكان؟ نحن لا نعرف ايضاً. 

وفي آية شريفة أخرى يذكر الله تعالى يوما عنده قدّره بألف سنة مما يعد أهل 
الأرض قال تال 

لوَيَسمَنْجِلُونَكَ بِالْعَذَاب وَلَنْ يِف له وَعدَهُ وَإِنَيوْماعِيْد رَبك كَأَلْفٍ سَبَةِ مين 
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وإذا عرفنا أن الساعة الزمنية على الأرض هي المحددة ١411‏ من اليوم 
ومقدارها ستون دقيقة فما هو المقصود من الساعة الواردة فى بعض الآيات القرآنية 
الشريفة؟ 

كقوله تعالى في محكم كتابه: لوَيَومَتَقُومُ السَّاعَهُ ُقْيِمُ الْمُجْرِمُونَ مَالنُوا 
غَيْرَ سَاعَةَ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْذْكُونَ74". 

وقوله تعالى أيضاً: 8...كَأَنَهُمْ بَوْمَ يَرَوْنَ ما بُوعَدُونَ لم يَلبَنُوا إلاسَاعَةٌ ين 
نقار...76. 

0-4 مهم لوو 2 ال 8 - 2 - مر م 097 2 

وقوله عز وجل: 9وَيَوْمَ يحَشَرُهُمْ كَأنْ لم يَلبئوا إلا سَاعَةَ مِنَّ النهَار يَتَمَارَفُونَ 
ينهم د حر الَِّينَ كذيُو يِقَاءِ لله وَمَا كَانُو مهتين 94. 

إن مقدار الساعات المذكورة طويلة جداً. فكم يستغرق الزمن من موتهم إلى 
قيام الساعة؟... كيف يُقسيم المجرمون ما لبثوا غير ساعة؟ إنها أزمان لا نعمرف 
مقاديرها ولا شك أنها طويلة في حسابات أهل الأرض... وانها تختلف تماماً عن 
ساعاتنا التي تعودنا عليها في دنيانا وأرضنا هذه... الله وحده العالم بمقاديرها. 

وماذا نخلص من هذا التفاوت في المقادير بالنسبة للوحدة الزمنية الواحدة؟ 

إنه في الحقيقة الزمن الحقيقي المختلف في الحالات المختلفة؛ فالزمن ليس 
واحداًء وإنما يختلف من حالة إلى أخرى فهو عند ابن الأرض نوع وعند أهل 
السماء نوع آخر وعند الله نوع ثالث» وهكذا حالات ومقادير مختلفة. وهذاما 
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4 العلوم الفلكية عند آل البيت ليا 





ينادي به العلم الحديث في دراساته الكونية والفيزيائية والرياضية في العصر 
الحاضر. 


" البعد الزمني في روايات آل البيت ياه 

لقد فهم الرسول الأكرم وآل بيته الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام 
الكلمات والمعاني الفكرية على احسن ما يكون الفهم كالبداية والنهاية والزمان 
والمكان؛ فهموها كما يريدها الله تعالى في القرآن الكريم. 

فوردت كلمة الزمان وما يقاربها من معان. وورد عدد من مصاديمها في عدد 
كبير من رواياتهم: ورد الزمان والأزمنة والزمن والأزمان والشهر والسنة واليوم 
والأيام وما إلى ذلك مما يدل على الزمن والوقت. 

وقد وردت في رواياتهم بالمعنى اللغوي العادي الأرضي الذي نعرفه. مثلآ 
مقدار اليوم والشهر والسنة التي نقدر بها الوقت وتغيّر الأشياء؛ وفي الوقت نفسه 
ورد الزمان بمعنى (غريب)؛ هو في الحقيقة غيرارضيء الزمان الذي ذكره القرآن. 
مقدار وحداته لا نساوي مقدار الوحدات الزمنية المعروفة على الكرة الأرضية في 
دنيانا هذه. 

وفي كل ما ذكروا من مادة زمانية في رواياتهم المتعددة نسجوا على منوال 
القرآن الكريم؛ بل نجد في كثير من رواياتهم المقادير نفسها الواردة في القرآن 
مثلاً: (اليوم بألف سنة) و(اليوم بخمسين ألف سنة) إضافة إلى أرقام أخرى غيرهاء 
كما سئرى لاحقاً. 

على أن أهم من كل ذلك هو فهم الرسول الأكرم وآل بيته الكرام عليهم 
أفضل الصلاة والسلام للزمان وطبيعة الزمان فهما علمياً صحيحاً: لا فهم الذلاسفة 
رالحكماء الذي كثيرا ما عدوا الزمان أزلياً وليس مخلوقاً. 

لقد ذكر الإمام علي أمير المؤمنين علكَاِم إن الزمان مخلرق: حيث لم يكن 


الباب الثالث: الكون (السنن والظواهر) فى روايات آل البيت ءإكاة ف 


ثم كان قال لتم فى وحدانية الله تعالى : 


«لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركاً ولم يلد فيكون موروثاً هالكاً ولم 
ينقدمه وقت ولا زمان؛ ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان'". 

فعبارة لم يتقدمه وقت ولا زمان؛ تدل على مخلوقيته لله تعالى. 

ومثل ما ورد عن الإمام علي ليام في خلق الزمان ورد عن الإمام ابي عبد 
الله الصادق علَِل . في وصغه للباري عز وجلء؛ ذكر خلقه الزمان والمكان 
والحركة والكون وما إلى ذلك... 

قال الإمام الصادق عوِْكَِم : «إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بزمان ولا مكان 
ولا حركة ولا انتقال ولا سكون بل هو خالق الزمان والمكان والحركة والسكون 
والانتقال» تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيرأه”. 

أمّا مسألة مقدار اليوم الواحد في روايات الرسول الأعظم وآل بيته الكرام 
يل فهو كذلك مختلف من نوع من الأيام إلى نوع آخرء حسب الظروف 
والأحوال والأماكن المختلفة؛ في الأرض أو السماء أو يوم القيامة أو حالات 
أخرى لا نعرفها. 

ومن خلال رواياتهم المتعددة في هذا المجال نعرف أنّهِم أدركوا تمام الإدراك 
المعنى الحقيقي أو المعاني الحقيقية للزمان؛ فهو ليس واحداً مطلقاً في كل 
الأحوال والأماكن» وإنما هو متعدد مختلف؛ كل مكان أو كل حالة له مقدار 
محدد» تماماً كما ورد في القرآن الكريم. 

وهذا سبق علمي وفكري كبير ومهم سبقوا به النظريات العلمية والفكرية 
الحديثة التي قال بها المعاصرون حول نسبية الزمن وكون كل مكان يحمل زمانه 
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الخاص كما في النظرية النسبية للعالم الفيزيائي البرت اينشتاين» والتي اعتبر فيها 
الزمان بعداً رابعاً في الكون منسوجاً في فضاء ذي أربعة أبعاد (الطول والعمرض 
والارتفاع والزمان)؛ ولم تكن هذه النظرية أو الفكرة معروفة علمياً في العصور 
السايقة. 

لقد جاء في بعض الروايات أن اليوم الواحد مقداره خمسون الف سنة. 

قال الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام: «الظالم لنفسه يُحبس في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يدخل الحزن في جوفه؛ ثم يرحمه فيدخل 
الجنة)”", 

وفي رواية أخرى يرد (اليوم ثلائمائة سنة من أيام الدنيا) و(الف سنة مقدار 
العصر والعشاء) فقد ورد عن الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام: «وأما 
صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله عز وجل فيها على آدم؛ وكان بين ما أكل 
من الشجرة وبين ما تاب الله عليه عز وجل ثلاثمائة سنة من أيام الدنياء وفي ايام 
الآخرة يوم كألف سنة مما بين العصر إلى العشاء””". 

إنها مقادير تختلف عن مقاديرنا الأرضية تماماًء ولا نعرف اين مكان آدم في 
تلك الساعة ولا نعرف أيضاً مكان اليوم الآخر... لكن اختلاف هذه الاماكن له 
علاقة باختلاف زمالها. 

وماذا يدل ذلكء ماذا تدل هذه المقادير المختلفة لليوم الواردة في القرآن 
الكريم وأحاديث آل بيت النبي عليهم أفضل الصلاة والسلام؛ الواردة بشكل واضح 
رقمي لا لبس فيه؟ 

اتدل على نسبية الزمن فعلاً: وهي الفكرة التي قال بها العلم بعد نحو ١:‏ 


.1 بحار الأنوار: ج/ا ص58‎ )١( 


.١؟كص بحار الأنوار: جلا‎ )١( 
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قرناً من الزمان. 

انه الاعجاز الحقيقي لهذا الدين سواء على مستوى قرآنه الكريم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه, أو على مستوى ما تحدّث به نبيّه العظيم وآل 
بيته الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام. 


1 العلوم الفلكية عند آل البيت عا 


الفصل السادس 
سكان السماوات 


١‏ فكرة سكان السماوات 

مئذ بداية الإنسان على سطح الكرة الأرضية وفي ذهنه كائنات حية أخرى 
لعلّها أقوى واشدٌ منه خارج الكرة الأرضية. فكان يحتقد (أو بعض الناس يعتقدون) 
أن الحياة كامنة في كل شيء ومنها أشياء السماء وأجرامها المتنوعة؛ فخاف منها 
وقدسها وعبدهاء عبد الشمس والقمر والنجوم والشعرى ظاناً انها كائنات حية 
تعطي وتأخذ وتفكر وتدبر. 

وقد أشار القرآن إلى ذلك صراحة في أكثر من آية قرآنية شريفة منها مثلاً قوله 
عز وجل: ...لا تسْجدُوا لِلشَّمْسٍ وَلالِلْفَمَروَاسْجُدُوا ل الَذِي خَلَفَهْنَ .4" 

وقال تعالى أيضاً: «وَأَنَهُ مُوَرَبٌ الشّعْرَى4”'. حيث كانت حيّة (كما تعنقد 
بعض الشعوب) تعبد من دون الله؛ وهي نجم الشعرى اليمانية اسطع نجم في 
السماء (كوكب الزهرة اسطع منها لكنها كوكب وليس نجماً). 

ولم ينفك الإنسان في كل مراحل حياته على الكرة الأرضية عن السؤال عن 
حياة أخرى غير الحياة والكائنات الحية على سطح الأرض. وبالطبع اكشر الأسئلة 
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كانت تدور حول السماء؛ ومن الممكن أن فكر بوجود أحياء في باطن الأرض» 
وأن يكون الجن ساكنين في أعماق الأرض. 

لكن ظلت السماء محلاً لتفكير إنسان الأرض بوجود كائنات حية أو بشر 
يشبهونه في السماء أو بعض أجرامها على الأقل؛ خاصة الأجرام المشابهة لكوكب 
الأرض في صفاته وخصائصه لإمكان وجود بيئة مناسبة للحياة. 

وقد استنتج الإنسان في مراحله المختلفة وجود كائنات حية على الكواكب 
السماوية استناداً إلى وجود الإنسان على الأرض»؛ فإذا وجدت الحياة على سطح 
الأرض فلماذا لم توجد في السماء وهي مليئة بالكواكب والأجرام المتنوعة؟ 
(وعلى الأقل الكواكب الشبيهة للأرض). 

والمسلمون يعتقدون بوجود أحياء في السماء وهم الملائكة وقد يكون هناك 
:غيرهم من الأحياء. وفي فصل عقده زكريا القزويني في كتابه عجائب المخلوقات 
تحت عنوان (في سكان السماوات وهم الملائكة) يقول: 

«زعموا أن الملك جوهر بسيط ذو حياة ونظر وعقل والاختلاف بين الملائكة 
والجن والشياطين كالاختلاف بين الانواع. واعلم ان الملائكة جواهر مقدسة عن 
طلب الشهوة وكدورة الغضب لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» 
طعامهم التسبيح وشرابهم التقديس وانسهم بذكر الله تعالى وفرحهم بعبادته؛ 
خلقوا على صور مختلفة واقدار متفاوتة لاصلاح مصنوعاته واسكان سماواته» 
وقال صلى الله عليه وسلم: «أطت السماء وحق لها ان تكط ما فيها قدر شبر إلا وفيه 
ملك راكع أو ساجد. ْ 

وقال بعض الحكماء: إن لم يكن في فضاء الافلاك وسعة السماوات خلائق 
فكيف يليق بحكمة الباري جلت قدرته تركها فارغة مع شرف جوهرهاء فانه لم 
يترك قعر البحار المالحة المظلمة فارغاً حتى خلق منه اجناس الحيوانات وغيرهاء 
ولم يترك جو الهواء الرقيق حتى خلق له أنواع الطير» ولم يترك البراري الهابسة 
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والآجام والجبال حتى خلق فيها أجناس الهوام والحشرات'". 

ولم ينقطع التفكير بوجود حياة في السماء خارج الكرة الأرضية؛ لكن 
الأدوات والأجهزة العلمية والتكنولوجية القديمة كانت محدودة؛ وكان جل استناد 
القائلين بوجود حياة خارجية» على الكتب المقدسة والأخبار التاريخية المعتبرة. 

وبتطور الاجهزة وتوافر الاكتشافات الحديئة وتلاحقها وإدراك الطبيعة 
الصخرية والترابية للكواكب ومشابهة بعضها للكرة الأرضية واحتمال وجود كرات 
ارضية أخرى خارج المنظومة الشمسية اشتدت حملة البحث عن وجود كائنات 
حية أياً كان نوعها عاقلة أو بكتيرية. 

والحقيقة أن علماء الفلك والكون في الوقت الحاضر لم يستطيعوا إلى الآن 
إثبات نوع من الحياة خارج الكرة الأرضية وإن لم ينفوها لعدم توافر الدليل على 

وعلى مستوى الكواكب السيارة القريبة؛ قرأوها ودرسوها واحداً واحداً علهم 
يعثرون على شكل من أشكال الحياة ولكنهم لم يستطيعوا إثبات ذلك. 

وأكثر الأجرام دراسة وبحثاً هو القمر الأرضي نكونه اقرب الأجرام الينا وقد 
درس دراسة مفصلة وخاصة بعد رحلة المركبة الفضائية ابولو ١١‏ ونزول الإنسان 
على سطحه. وقد اثبتت الدراسات المتواصلة عدم وجود حياة عليه إطلاقاً» 
فظروفه غير مناسبة للحياة التي نعرفها على سطح الأرض؛ منها مثلاً عدم احتوائه 
على غلاف جوي: وانخفاض درجة حرارته في الليل واستمرار قصف النيازك 
لسطحه وضعف جاذبيته وامور أخرى تجعل من المستحيل العيش على سطحه. 

أما المريخ وهو كوكب دارت أحاديث وأساطير حول وجود حياة على سطحه 
ودارت دراسات ميدانية بوصول عدد من المركبات النضائية لاكتشاف نوع من 


0( عجاتب المخلوفقات: مس١‏ (صرجع سابق). 
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الحياة على سطحه أو في أعماقه. لكنها لم تصل إلى نتيجة قطعية؛ غاية ما هناك 
تتحدث الدراسات عن احتمال وجود مياه على سطحه قديماً أو في باطن ارضه أو 
احتمال حياة سابقة؛ لكن ذلك لم بث يثبت بالقطع إلى هذه اللحظة. 

أما كوكب عطارد الأقرب إلى الشمس فهو كوكب شديد الحرارة لقربه من 
الشمس ولخلوه من الغلاف الجوّي الضروري لوجود الكائن الحي. ومثئل عطارد 
كوكب الزُهرة؛ فظروفه صعبة جداً حيث يَلفَهُ غلاف جوي مؤلف من نحو 57/ 
من ثاني أوكسيد الكاربون وجوه كثيف ذو ضغط شديد على السطح يصل إلى نحو 
مائة مرة أكبر من ضغط الجو الأرضي. 

وتبقى الكواكب العملاقة الكبيرة (وهي المشتري وزحل واورانوس ولبتون) 
وهي كواكب غازية بعيدة عن الشمس فهي باردة جد وذات اغلفة غازية مكونة من 
الهيدروجين والهليوم والميثان وهي غازات غير ملائمة للحياة. 

ومثل هذه الكواكب الغازيّة الكوكب بلوتو الصغير فهو أبرد منها جميعاً لانه 
ابعد الكواكب وله ظروف صعبة لا تصلح الحياة على سطحه. 

وإذا تجاوزنا كواكب المنظومة الشمسية إلى وسط ما بين النجوم فستكون 
المهمة أصعب. لعدع وضول | خيزة العلية لني لكن من خلال دراسة تلك 
المناطق البعيدة د تبين أَنْ هناك كثيراً من عناصر كيمياء الكربون الأساسية؛ مثل 
الهيدروجين والهليوم والكربون والنتروجين والأوكسجين»؛ وإضافة إلى هذه 
ا ا د ا 
وجدت في عمق سحب كثيفة مملوءة بغبار ما دو الجوووط اعونت 
قابلية للانكماش والتقلص إلى الداخل» 0 الكتلي مولدة نجوماً 
وكواكب جديدة؛ وقد وجدت مركبات عضوية في اجواء النجوم الحمراء حيث 
تكون درجة مناسبة لتكوين المركبات العضوية المعقدة التي تشكل بداية السلسلة 
الطويلة المؤدية إلى نشوء الحياة. 
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وهذاي يعني أن مقومات الحياة ة في الكون موجودة. ويعتقد علماء الكون أن 
بعض النجوم الشبيهة بنجمنا الشمس وهي كثيرة وشائعة في الكون تمتلك أبناء 
(أي كواكب سيارة) وقد اكتشفوا عدداً منها في طور التكون وإذا كان هناك حولها 
أو حول بعضها كوكب مشابه للأرض فلا يُستبعد وجود حياة على سطحه. 

لكن المشكلة الكبيرة كيف الوصول إلى تلك الكواكب المفترضة وأجهزتنا 
العلمية محدودة قياساً بهذا الكون الكبير» إن صغر تلك الكواكب المفترضة وبعدها 
عنا وكونها عاكسة للضوء (لا ذاتية الضوء) تجعل من الصعب النظر إليها حتى 
بأقوى التلسكوبات» وتبقى التخمينات والاستئتاجات والاحتمالات. 

ويقول العلماء إن أفضل وسيلة للوصول إلى المناطق البعيدة لغرض اكتشاف 
وجود كائنات حية فيهاء هي من خلال التلسكوبات الراديوية» من خلال اطلاق 
إشارات إشعاعية؛ فإذا كان هناك من يتسلمها ويرسل جواباً الينا عن الطريق نفسه 
أي عن طريق البث الإشعاعي» فيعني وجود حياة أو نوع من الحياة. 

وبالفعل ارسل علماء الفلك والكون إشارة اشعاعية من تلسكوب راديوي في 
منطقة اريسيبو في بورتوريكو سنة 1914. وهي إشارة رقمية موجزة تصف من 
نحن وأين يوجد موقعنا في الكون؛ وقد تم توجيهها إلى مجموعة نجمية تعرف 
(/1/1”) وهي مجموعة كروية في مجرة درب التبانة؛ ولكي تصل هذه الإشارة 
الرقمية إلى الهدف تحتاج إلى 70.6٠١‏ سنة (بسرعة الضوء) ويحشاج وصول 
الجواب إلى 70.0٠١‏ سنة أخرى لتصل إلينا فيما إذا كان هناك منْ يجيب على 
الرسالة هذه. 

لكن الحياة المحتملة في الكون ليست بالضرورة أن تكون مشابهة لحياتنا؛ أن 
يكونوا بشراً. فمن المحتمل أن يكونوا من كيمبائية أخرى أو تكون هناك حياة 
بكتيرية أو جرثومية وما إلى ذلك. 
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١‏ سكان السماوات في القرآن الكريم 

الكتب المقدسة ذكرت وجود حياة في السماوات أو في الكون: وأخص منها 
القرآن الكريم؛ اصح وأدق كتاب سماوي على وجه الأرض؛ لأنه لم تصل إليه يد 
التحريف, وأقرب الكتب السماوية المقدسة إلى عصرناء واكثرها وضوحاً واقتراباً 
من العقل والقلب. 

وبالطبع إن حديث القرآن الأساسي موجه إلى أهل الأرض في الدرجة الأولى 
(فهم القدر المتيقن من البشر الموجودين في الكون) لكن هذا لا يلغي مخاطبته 
للآخرين إينما كانوا ماداموا بشراً وناساً مثلناء فهو للناس كافة أينما كانوا. قال 
تعالى في محكم كتابه الكريم : لرَما أَرْسَلْتَاك ا كا لئاس بَهِيروتذيرا...4. 

والذي يقرأ الفرآن الكريم بإمعان ودقة سيجد الكثير من الآيات الشريفة تشير 
إلى وجود حياة أو أحياء في السماء؛ تُشير إشارات واضحة سواء أكانت بكلمات 
(مَنْ) للعاقل أو (ما) للعاقل (إذا توافرت القريئة) وغيره أو (دابة) وما إلى ذلك مما 
يتعلق بالحياة والاحياء؛ لكن المشكلة هي في الفهم الصحيح الدقيق الجامع 
المانع» إن هذا الفهم التفصيلي غير متاح للجميع. 

إن القرآن الكريم هو الكتتاب السماوي الوحيد (السالم من التحريف) الذي 
يتحدث بشكل صريح عن وجود حياة في السماء ومثله أحاديث النبي وآل بيته 
الكرام المفسرة للقرآن (وبالطبع الصحيحة منها) وما عدا هذا الكتاب السماوي 
والاحاديث الشريفة الصحيحة. لا نطمئن بوجود نص إلهي مقدس (لم تمسه يد 
التحريف). 

وقد أكد المفسرون هذه الحياة؛ سواء أكانت حياة ملائكية أو بشرية أو غير 
ذلك؛ على اختلاف آرائهم وتصوراتهم في نوع الحياة السماوية. 
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ولنذكر بعض الآيات الشريفة الدالة على وجود أحياء في السماء: 

قال تعالى : ليَسْأَلهُ م َنْ في السََّاوَاتٍوَالَْرْض كل َوْم هو في تَأنٍ4”". 

وقال تعالى أيضاً: تسبح له السّحَاوَاتٌ السّبْعُ وَلأَرْضٌ وْمَنْ نه وَإنْ من غَيْءٍ 
إلا بُسَبّح د نحن ِحَمْدِ وَلكِنْ لا تَْقَهُونَ تَسييِحَهُمْ إِنُ كانَ حَلِيما طَفُورأ4". 

وقال سبحانه وتعالى : طُل لا بَمْلَممَنْ في السَحَاوَاتٍ وَالْرْضٍ الَْيْب ااه وما 
يَشْعْرُونَ بان يمد يبْعنُونَ 7# 

وقال عز وجل أيضاً وهب يلْجد بَسْجُدُ تساي السَّمَارَاتِ وَمَا في الْأَرْض بِنْ دَابَةٍ 
وَالْمَلائِكةُ و وَهُمْ لا نيزو 

وقال عَرّ من قائل: لوَيِنْ آبَاِهِ َل الَّحَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَما يت فِيهمَا مِنْ داب 
وَهُوَ عَلى جَمْيِهمْ إِذَا يَشّاءٌ قُدِيد4 2 

وقال تعالى أيضاً: : لوَلَهُ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَستَكْبرُونَ عَنْ 
عِبَادَْهِ وَلايَسْتَخْيرٌ و ون4", 

بد 00000001 
القرآن الكريم يخرج القارئ بوجود حبساة في السماء والأرض لا في الأرض 
وحدها. 


إذن الحياة والأحياء في السماء أمر لا نقاش حوله؛ كما لا نقاش حول الحياة 
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على الكرة الأرضية؛ فكما يعيش على سطح الأرض بشرء تعميش في السماء 
ملائكة. والآيات التي تشير إلى وجودهم في السماء عديدة. 

لكن الإشكالية الأخرى هي هل يوجد أحياء آخرون غير الملائكة في السماء؟ 
وإذا كانت موجودة في السماء فما هي أنواعهاء هل هي كائنات عاقلة؛ حيوانية؛ أو 
أنواع أخرى لم نعرف لها مثيلاً على سطح الأرض؟ 

والحقيقة أن القرآن الكريم ذكر إلى جانب الملائكة كائنات سماوية حية لكنه 
لم يفصّل في طبيعة ونوعية هذه الكائنات السماوية» وفيما إذا كانت تشمل كائنات 
حية عاقلة أم لا تشمل؟ 

وهنا أذكر الآية الشريفة التالية» ففيها دلالة واضحة على وجود كائنات حية 
في السماء إضافة إلى وجود الملائكة. 

يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : 

ونه يَْْجُدُ ماني السَّمَاوَاتٍ وَمافِي الْأَرْض مِنْدَابَّةٍ وَالْمَلائكَةُ وَمُمْ لا 

يَسْتكبرونَ74", 

وفي هذه الآية الشريفة إشارة واضحة إلى وجود كائنات حية في الأرض» 
إضافة إلى وجود الملائكة في السماء والسماوات. 

فالله عز وجل خص ملائكته بالذكر لفضلهم؛ وفي الوقت نفسه أشار إلى 
وجود كائنات حية أخرى غير الملالكة. 

وهناك آبة أكثر وضوحاً تدل على وجود كائنات حية في الأرض والسماوات 
على حد سواء هي تلك التي أوردت كلمة (الدابة) وأوردت في الوقت نفسه كلمة 
(جمعهم) أي جمع هذه الدواب الموجودة في الأرض والسماء إذا أراد الله تعالى 
(وهي غير الملائكة)؛ كما سئرى. 
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قال الله تعالى في كتابه الكريم : 
طوَيِنْ آبَاتِهِ حَلْقُ السّحَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَتَ هما مِنْ داب وَهَُ عَلىَ جَنْعِهِمْ ذا 
يَشَاءُ كدِير4". 


فالآية الشريفة تدل ‏ على ما يظهر . أن الباري عز وجل خلق في السماوات 
دواباً وخلق في الأرض دواباً. والدابة هي كل ما يدب على الأرض من أحياء. يقول 
الفيروزأبادي في اللغة : 

«والدابة ما دب من الحيوان؛ وغلب على ما يركب ويقع على المذكر؛ ودابة 
الأرض من أشراط الساعة...”") 

وهي بالطبع غير الملائكة؛ بدليل ما ورد في الآية التالية من فصل بين الدابة 
والملائكة يقول سبحانه وتعالى: ؤَرَديَسْجُدُ ماني السّحَاوَاتِوَمَا في الْأَرْضٍ مِنْ 
َايوَلَْلائِكةوَهُمْ لا يَستخيرونَ74". 

هناك فرق بين الدابة والملائكة؛ فالدابة كائن أرضي مخلوق من ماء بينما 
الملائكة مخلوقون من نور قال تعالى: ران حََقَ كُلَدَابِّنْ مَاءِ فمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي 
عَلى بَطْنهِوَمِنُْمْمَنْ يَمْئِي َل رِجْلَينِ وَمْهُمْمَنْ يَمشِي على أزيع...74. 

وهذه المواصفات الواردة في حق الدابة من المشي على البطن إلى المشي 
على الأربع لا تنطبق على الملائكة. 

وعلى هذا يمكن الاعتقاد بوجود أحياء في السماء تشبه الأحياء على الأرض» 
إضافة إلى وجود الملائكة المذكورين صراحة والمختلفين عن الأحياء الآخرين. 


.51 سورة الشورى:‎ )١( 

(7) القاموس المحيط: س85 (مرجع سابق). 
(؟) سورة النحل: 43. 

(:) سورة النور: 50. 


الباب الثالث: الكون (السنن والظواهر) في روايات آل البيت مرك لها 


ونحن لا نعرف طبيعة تلك الأحياء: فيمكن أن تكون من طبيعة أخرى» طبيعة غير 
مألوفة في الأرض؛ ولا شك أنها تفع ضمن الآبة الشريفة 9...وَبِحَئُقٌ مالا 
لون" 

ويؤيد السيد الطباطبائي وجود خلق من الدواب في السماوات كما في 
الأرض» واليكم نفسيره للآية الشريفة يقول السيد رحمه الله : 

«قوله تعالى ومن أياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابَة» الخ» 
البث التفريق: ويقال: بث الريح التراب إذا أثاره» والدابة كل ما يدب على الأرض 
فيعم الحيوانات جميعاً» والمعنى ظاهر. 

وظاهر الآية أن في السماوات خلقاً من الدواب كالأرض» وقول بعضهم: إن 
ماافي السماوات من دابة هي الملائكة يدفعه أن اطلاق الدواب على الملائكة غير 
معهود. وقد عبر بالجمع لمقابلته البث الذي هو التفرق؛ ولا دلالة في قوله: «على 
جمعهم) حيك أتى بضميرأولي العقل على كون ما في السعاوات,من الدواب أولي 
عقل كالإنسان لقوله تعالى وما ين دبي الْأَْض ولا طَائر يَطِيدُ بجَتَاحَِهِ ا أمَمْ 
أنْتالَكُمْ ما مَرَطَْا في الْكتَابٍ مِنْ فَيْءِ َم إلى رَبهُمْ شرو نَ004". 

يبقى أن نقول إن قارئ القرآن المتمعن في كلماته ومعانيه وسياقاته ومغازيه 
وأسراره يخرج بنتيجة قطعية أن في السماء أو الكون إضافة إلى الأرض كائنات 
حية أخرى غير الملائكة؛ لا تعرف أنواعها ولا أشكالها ولا طريقتها في الحياة؛ 
فهل الإنسان هذا الكائن الأرضي يقع ضمن أحياء الكون؟ (أي هل يوجد إنسان في 
السماء مثل إنسان الأرض ؟) نحن لا نعرف. لكن يمكن ذلك وخاصة إذا عرفنا أن 


أحاديث شريفة عديدة تقول ذلك. 





)01( سورة النحل: 8. 
0( تفسير الميزان: ج14 ص08.(مرجع سابق). 


ا العلوم الفلكية عند آل البيت مايل 


وهنا انقل رأي أحد الباحثين القائلين بوجود كائن بشري في السماء؛ ليتكامل 
موضوعنا في هذا الفصل يقول الاستاذ أحمد جبالية: «...يتبين لنا أن جميع أنواع 
الدابة موجود في الأرض كما هو موجود في السماوات بمعناها الكوكبي؛ سواء 
منها الزاحفات أ ذوات الرجلين أو الأربع. 

وهل الإنسان منها؟ 

إذا نحن تدبرنا خاتمة آية الشورى وهي قوله تعالى: #...وَهُوَ عَلى جَنْعِهِمْ إِذَا 
يَشَاُ قير نجد أن فيها ضميرالعقلاء؛ ولا يخفى أن الحيوان العاقل هو الإنسان 
ذانه. 

فيحصل من ذلك ان الآية حجة في إثبات الحياة الحيوانية بما فيها الإنسان 
العاقل في مسمى السماوات والأرض. 

وعندي أن هذا التأويل أوفق للصواب وانسب لحكمة الإله من خلق الوجود 
وممن قأل به من المفسرين المحقق الألوسي والعلامة الزمخشري. 

واستبعد بعضهم أن يكون ثمة دابة في غير الأرضء ظانين أن السماوات 
مجال الملائكة وعوالم الأرواح خاصة؛ ولذلك حملوا اللفظ على غير حقيقته 
فجعلوه في الملائكة خاصة؛ وقالوا: إن عالم الدواب الحيوانية هو خصوص 
الأرض أي هذا الكوكب الذي نقطنه. وقد غفلوا عما جاء في سورة النحل في الآية 
عدد 48 : فقد أزال الله فيها كل إبيام؛ وعمد إلى البيان الذي ما بعده بيان» حيث 
قال جل شأنه: وَل يَسْجُدُ ماي السّحَاوَاتِ وما في الْأَرْضٍ مِنْ داب وَلْمَلاتكةُوَهُمْ 
لا يَسْتَكيرُونَ * بِحَافُونَ رَبَُمْ من فوقِهمْ وَبَفْعَلُونَ ما يُؤْمرُون4. 

فان قوله: «من دابة والملائكة» بيان نما في السماوات وما في الأرضء وهو 
صريح في ان كلا من الدابة والملائكة موجرد في السماوات كما هو موجود في 


الأرض. 


الباب الثالث: الكون (السئن والظواهر) فى روايات آل البيت ندل فم 


ثم إن (ما) وإن كانت في الأكثر لغيرالعقلاء: فإنها تستعمل أحياناً للعاقل وقد 
جاء ذلك في مواضع من القرآن: منها قوله تعالى في الآية عدد ؛ من سورة الشمس 
«والسماء وما بناها؛ فان فيها قسماً بالسماء وبما بناها وهو الله تعالى اعمّل العقلاء. 

كما أن (مَنْ) تستعمل أحياناً لغير العقلاء؛ ومنه ما جاء في آية النور السابقة 

وعلى هذا يمكننا القول بأن في آية النحل دلالة على وجود كل انواع الدابة في 
السماوات كما هي في الأرض وعلى رأسها النوع العاقل الذي منه الإنسان. 

ويتأيد وجود النوع العاقل في السماوات كوجوده في الأرض بآيات كثيرة من 
القرآن منها قوله تعالى في الآيتين عدد 41 و41 من سورة الاسراء 9سُبْحَائَهُ وَتَعَالى 
عَم بقُوُونَ علا بير * يُسيْحُ له السّحَاوَاتُ السب وَالْأَرْصُ وَمَنْ فِهِنَ إن مِنْ كَيْءٍ إلا 
يشبح بحا بِحَنْدِه وَلكِنْ لا تَفَْهُونَ َِْحَهمْ إِنَّهُ كان حليما عَفُو ره . 

ا : «ينألهء مَنْ في السَّمَاوَاتِ 
َالْأرْض كل بوم مُوَ ني شأن». 

وقوله تعالى في الآية عدد ١‏ من سورة المؤمنين : (وَلَوانَبّع احَقٌ أْوَاءَهُمْ 
لَفُسَدَتِ السّمَاوَاتٌ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهنَ4. 

ووجه الدلالة لهذه الآبات وأمثالها على وجود الدوع العاقل في السماوات 
اطلاق (مَنْ) على المسبّحين فيها أو السائلين الله «ومَنٌْ» تستعمل في الأغلب 
للعاقل كما تقدم. 

وهكذا يتأكد لدينا من مجموع الآيات المستدل بها: إن في السماوات نبانات 
كما هي في الأرضء وإن فيها دواب حيوانية بجميع اصنافهاء وإن من أصنافها 
النوع العاقل الذي منه الإنسان. 

رمن الحماقة أن نظن أن الحياة قاضرة على هنا الكؤيكنب» وأن تعشين 


ين العلوم الفلكية عند آل البيت مِلِيَّلا 


الملكوت الأعظم خلواً منها. وليعلم مَنْ لم يكن يعلم ان اسمى الأهداف من خلق 
هذا الوجود: ان يزدان بالحياة على اختلاف إنواعها وان يسود جميع كائناتها 
الإنسان كما هو الشأن في هذه الأرض لقوله تعالى في الآية عدد ١١7‏ من سورة 
الجاثية : «وَسَخُرََكُمْ ماي السّحَاوَاتِ وما في الْأَرْضٍ جتويعا وله... 204 


". سكان السماوات في روايات آل البيت علِيّاق 

وإذا ذكر القرآن الكريم كائنات سماوية حية بشكل مجمل؛ غير الملائكة: 
المذكورين بشكل صريح ؛ ففي أحاديث آل بيت الرسول الأعظم عليهم الصلاة 
والسلام روايات تضمنت وجود كائنات سماوية حية من أنواع مختلفة: إضافة إلى 
الذكر الصريح لوجود الملائكة في السماوات. 

فقد جاء في روايات آل بيت الرسول عبارات تشير إلى آلاف الآلاف من 
الأوادم غير آدم الأرض المعروف وخلق آخر لا تعرف أنواعه ممالا تعلم 
طا..وََِخلَقُ مالا َعْلَمُونَ4". 

وبالطبع أن الذي ورد من كائنات حية بشرية أو غير بشرية لم يرد مفصلاً ولا 
محددا؛ وحتى الأوادم التي وردت في الروايات لم تذكر شكل وطبيعة هذه الأوادم 
بيضاً سوداً أقزاماً عمالقة أذكياء غير أذكياء وما إلى ذلك من أنواع الأوادم. 

ومما ورد عن وجود الملائكة في السماء ورد في أكثر من خطبة للإمام علي 
أمير المؤمنين للم منها قوله في خلق الملائكة : 

اام فتق ما بين السماوات العلا. فملأهن اطواراً من ملائكته منهم سجود لا 
يركعون وركوع لا ينتصبون»"". 
)١(‏ الشرآن وعلم الشلك: أحمد جبالية: 109158 


0( سورة النحل: 7 
(*) تهج البلاغة: الخطبة ١‏ مس١4.‏ 


الباب الثالث: الكون (السئن والظواهر) فى روايات آل البيت 350 الام 


وقوله تلم في خطبة أخرى يصف بها الملائكة: «لم خلق سبحانه 
لإسكان سماواته وعمارة الصفيح الأعلى من ملكوته خلقاً بدبعاً من ملائكته وملأ 
بهم فروج فجاجها وحشا بهم فتوق اجوائهاة'. 

وفي جانب آخر من الخطبة نفسها قال الإمام طلْكَلاام : 

«ولسيس في اطباق السماء موضع إهاب إلا وعليه ملك ساجد أو ساع 
حامدو”. 

وفي خطبة أخرى قال الإمام على عَلِتَاِم : وما كان الله سبحانه ليدخل الجنة 
بشرا بأمر أخرج به منها ملكاً. إن حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحد'". 

هذه خطب أو روايات تذكر الملائكة صراحة في السماء؛ ولكن هناك روايات 
تذكر أحياء آخرين غير الملائكة وتذكر ابن آدم في أماكن سماوية (في ظل العرش) 


ولكن اين ظل العرش؟ 
انه في السماوات لا في الأرض دون أي شك؛ لكن أين موقعها؟ الله أعلم... 
قال الإمام السجاد في صحيفته : 


«وأشهد سماءك وارضك ومنْ اسكنتهما من ملائكتك وسائر خلقك)!". 

لدو عن الرسول الأعظم يَلْنِكّةٍ أنه قال: 

«ومن وراء ذلك (أي وراء السماء) ظل العرش وفي ظل العرش سبعون ألف 
أمة ما يعلمون أن الله خلق آدم ولا ولد آدم ولا ابليس ولا ولد ابليس وهو قوله 
تعالى : 8...وبِكَلُقُ ما لا تَعلَمُونَ4". 





)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة 1١‏ ص178. 
(1) نهج البلاغة: الخطبة 1١‏ ص١؟15١.‏ 

(؟) نهج البلاغة: الخطبة 197 ص547. 

(4) الصحيفة السجادية ع معانيها الجلية: ص10. 
(6) بحار الانوار: ج01 ص518. 


بي العلوم الفلكية عند آل البيت -8353:! 





والكلام هنا صريح في وجود بشر خارج الكرة الأرضية: فهو في (ظل” 
العرش)؛ وأين ظل العرش» لا نعرف في أي بقعة من بقاع السماء وأي مجرة من 
مجرات السماء أو أماكن أخرى لا يعرفها العلم وعلماء الكون. ثم مَنْ هم 
الموجودون هناك؟ إن النص صريح في كونهم أمماً أي خلقاً كثيراً؛ فالأأمة الواحدة 
هي عدد كبير فكيف إذا كانت هناك امم لا امة واحدة» ثم انها أمم عاقلة وليست 
أمماً حيوانية؛ فهذه الامم لا تعلم بخلق آدم الأرضي» أي أنها مدركة والحيوان لا 
يدرك غيره. ومن خلال هذا النص كله يبدو انها بعيدة كل البعد عنا. 

وفي رواية أخرى تتحدث عن آلاف الآلاف من الأوادم غير أهل الأرض. 

فعن ابي حمزة الثمالي قال سمعت علي بن الحسين (زين العابدين) لكلا 
يقول: «إن الله خلق محمداً وعلياً والطيبين من نور عظمته وأقامهم أشباحاً قبل 
المخلوقات؛ ثم قال أنظن أن الله لم يخلق خلقاً سواكم؟ 

بلى والله لقد خلق الله ألف ألف آدم وألف ألف عالم وأنت والله في آخر تلك 
العوالم»”'. 

وهذه الرواية صريحة أيضاً بوجود أوادم غيرآدم الأرض هذاء بل وتشير حتى 
إلى وجود أوادم على الأرض قبل آدمنا لَه . 

لكن المهم أن فيها ما يشير صراحة إلى آلاف العوالم غير عالم الأرض؛ وهذا 
يعني اننا لسنا الوحيدين وليست الأرض وحيدة في هذا الوجود. 

وهناك رواية أخرى تتحدث عن قباب كثيرة (أي سماوات على ما يبدو) فقد 
روي أنه دخل رجل على ابي عبد الله الصادق َل فقال له : 

«جعلت فداك؛ هذه قبة آدم؟ 

قال نعم وللّه قباب كثيرة» ألا إن خلف مغربكم هذا تسعة وثلاثون مغرباً أرضاً 


)١(‏ بحار الاثوار: ج72 صس50. 


الباب الثالث: الكون (السنن والظواهر) في روايات آل البيت ,ك2 يف 





بيضاء مملوءة خلقاً يستضيئون بنوره؛ لم يعصوا الله عز وجل طرفة عين ما يدرون 
خلق آدم أم لم يخلق)'". 

وهذه الرواية يبدو أنها تتحدث عن أجرام ذات قباب أي ذات سماوات فوقها 
أخرى غير قبة آدم (الأرض)؛ وهذه القباب تمتلئ بالخلق (ومن الممكن أن يكون 
الخلق هنا بني آدم وكائنات حية أخرى؛ وهم على ما يبدو بعيدون عن أهل الأرض 
لأنهم لا يعرفون عنهم شيئاً؛ ويبدو أيضاً أنهم من المؤمئين الخالصين الطائعين 


لله 
فأين هؤلاء؟ 
الله أعلم. أما الأرقام الواردة في الروايات فيمكن أن تُحمّل على الكثرة لا 
على الأرقام المحددة. 


لسلسسسسسسسسم ل د *ه»+يليسشهة 


)١(‏ بحار الانوار: ج01 ص0؟57. 





فهرس الألفاظ الفلكية الأساسيةه» 


' ' أوردنا هنا كل الالفاظ الفاكية 2 'نقرآن وإن استخدمت بممان أخرى. 





[ 





أولاً: السماء والسماوات 


أ السماء 
-١‏ أو كَصَيّب مِنَ السّمَاءِ فيه ظُلْمَاتٌ وَرَعْدٌوَيرْقّ...© البقرة: 14. 
-١‏ طالّذِي جَمَلَ لَكُمُ الْأَرْض فِرَاشاوَالسَّمَاء ...4 البقرة: ؟5. 
*- ط...وَأَْرَلَ مِنَ المَمَاءِ مَاء تَأَخْرَجَ به مِنَّ النََّرَاتٍِ رزْقاً لكّم...» 
البقرة: ؟؟. 
كيس إل كس كسر ك7 5 مهس 5 
؛- 9.. .لم استوى إلى السَّمَاءِ فُسَوَاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَات...» البقرة: 59. 


5 
0010 


ه- ط...كَنْنَا على الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجَامِنَ السّمَاءِ بها كَانُوا َفْسْفُونَ4 
البقرة : 09. 

*- ٍقَذ نَرَى بقلب وَجهِكَ ني التحاء فنك وبِلَُتَرَضَاها... > 
البقرة: 1454. 

7- ...وما أَْرَل الله نَ السّمَاءِ مِنْ مَاءٍ كَأَحيًا بهِالَْرْضٌ بَعْدَ مؤْتهها...» 
البقرة: .١14‏ 

/- ظ...وَتَضْرِبن الرّاح وَالسَحَابٍ الْمُسَخَرِبَبْنَ السّمَاءٍ وَالأرض...» 
البقرة: 115. 

4- لإِنَّ للهلا بحم عَلَيْهنَيْءٌ في الْأَرْضٍ ولا في السَّمَاءِ4 آل عمران: 0. 


1 وما ع 


» ويساك أهُزُ الكتابأَنْ تُتَرَلَ عَلَبْهِمْ كتَابامِنَ السَّمَاء..‎ -٠ 


لضن 


العلوم الفلكية عند آل البيت عاق 


النساء :*87, 
...8-١‏ هل يَسْسسَطِيعٌ رَبك أَنْ بتَْلَ عَلِنَامَائِدَةمِسَ السَّمَاءٍ... » 
المائدة : .١١17‏ 


ع 5 


-١١‏ طِثَال عِيسَى ابن مَرْيّمْ اللَُّمَ رين أَنْْل عَلَبْنَا مَائِدَةٌ ِنَ السّحاء... 


-ٍ 


0 


.3١١84 المائدة:‎ 

*1- 8...وَأَرْمَلْنَا السَّمَاء عَلَيْهِمْ ِذْرَاراوَجمَلنَاالْأَنمَارَ نري يِنْ 
تَحيِهمْ...» الأنعام : 3 

14-# .إن اسْتَطَنت أَنْ تتفي تَققافِي الْأَرْض أَوْ سلما في التَمَاءِ 
أَيَهُمْ بية...» الأنعام : 70 

6 هرَمُوَ الَّذِي أََرَلَ بن السَمَاءٍ مَاء لَأَخْرَجْنَابِوِبَاتَ كُلّ 
شَيْء... #الأنعام: 44. 

5 8...وَمَنْ بر أن يُضِلَهُ ْمَل صَدْرَهُ ضَبْقاً حرّجاً كَأَنَمَايَصَمّدُ في 
لسَّماء...4 الأنعام: 176. 

ل د 

لسماء. ..» الأعراف: ٠‏ 

00 3 ل 
وَالْض...4 الأعراف: 437. 

8-4 ه...كَأَرسَْناعَلَيْهِمْ رجِراًو مِنَ السَّسمَاءِ ما كَانُوا يَظلِمُونَ» 
الأعراف:157. 

4 «َإِدْبمَسَيِكُمُ النْمَاسَ أدبن وَْتَرْل عَلَيْكُمْ مي نَالسَّمَاءِ ماء...‎ -٠ 


١ الأنفال:‎ 


الملحق الأول : فهر بس الألفاظ الفلكية الاساسية الواردة في اله القرآن الكريم قلا 








١‏ ...إن كَانَ هَذَاهمُوَ الْحَنَّ مل عِنْدِكَ فَأَمَطِز عَلَيِنَا حِجَارَة مِنَ 
السّمَاء... » الأنفال 


32 
6 
6 

3 
كك 


7- إِنّمَا مَل اْحَبَةٍ اليا كما أَنْرَلنَاهُمِنَ السَمَاءِة 
الأض...4 يونس: 54. 
4 #ل ا اوقاطش. ‏ عمىة ع اا لاعت لان و لا باون اله 
؟1- قل مسن يرْرْقُكُمْ من النَسمَاءِ وَلْأَرْضٍ أَمَنْ بَنِكُ النَمْعَ 
وَالأَنِصَارٌ..© يونس: ."١‏ 


4 1- ط..وَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَبك منْ مِقَالٍ درفي الْأرْض ولا في السَّمَاءٍ... 4 


لوَقِيلَ يا أرْض ابْلّمِي مَاءَك ويا سَمَاءً أفلِي...© هود: 44. 


ع 2 و 


١‏ ظوَيَائَر م السسَغْفُِوارَبَكُمْ نم تُوبوا لَه ُريِلٍ السَّمَاء عَلَبْكُمْ 
مذرّاراً...» هود: 6 

ا لزلا اد اياك أو مترمة. .»ارس 1 

- ...كمه مآ طَيبَهٌ كَسجَرَةٍ طَيَةٍ أَضْلْهًا نابت وَتْرْهْهَا في السّمَاءِ» 
إبراهيم : 71. 

ل...َآنْرَلَ مِنَ السّحَاءِ مَاء تَأُخْرَجَ بين الثّمَرَاتٍ رقا لَكُمْ...» 
إبراهيم : ؟8, 

-٠‏ طا...تا نحي وَمَا تلن وَمَا تفَى عَلى الله من َيْءِ في الْأَرْضٍ ولا في 
السَّمَاءِ 4 إبراهيم : 8". 

-"١‏ لوَلوْ َتنا عليْهِمْ َب نَ السّمَاءِ َظلُوا فيه َْرّجُونَ4 الحجر : ل 

1 طوَلَقَدْ جَعَلْنَا في السّمَاءِ بُرُوجا وَرْينَاها لِلَاظِرِينَ 4 الحجر:‎ ١ 

عم طاو َْسَنْنا الاح لَوَاتِحَ ْنَا مِنَ السّمَاءِ ماء فَأَسْمَيْناكُمُوه. 4 


اذك 


الحجر: 57؟. 

4"- طمُوَ الَّذِي أَنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاء َكُمْ نه شَرَاب...» النحل: .٠١‏ 

- لاله أَنْرَلَ ِنَّ السَّمَاءٍ مَاء كَأَحْيَا بِوِالْأَرْض بَمْدَ مَوْتِهَا...»* 
النحل: 50. 

*1- ابروا إلى اط مُسسكَرَاتٍ في جو الما ما منِكُهنَ إلا ...+ 
النحل : حم 

0”- أو ُسْقِطَ التَّمَاءَ كما رَعَمْتٌ عَلَيْنَا كسَفاً..» الإسراء: 47. 

8 (أو يَكُونَ لَك بَنِثّ مِنْ رُخْرْفٍ أَوْ تَرمَى في السّحّاء...» الإسراء: 
41 

9" لل...لَتَرَّلَاعَليْهِمْ ِنَ السّمَاءِ ملكا رَسُولاً» الإسراء: 40. 

7-4...وبُرِلَ عَلَبْهَا بان ِنَ السمَاءٍ نتُضْبِحٌ صَهيدا رَلقأ 
الكيف:١4.‏ 

* وَاضْرِبْ لهم مَثَّلٌ الحاو الدّنْيا كما أَنْرَلْنَاهُ مِنَّ السّمَاء..‎ - ١ 
.408 : الكيف‎ 

7- ط...رَأَنْرَلَ يِنَ السّمَاءِ مَاء كَأَخْرَجْنَا به أَْوَاجاً يِنْ بَبَاتِتَنَّى) 
طه:07. 

*؛ - لثَالَ رَبِيْ يَعْلَمُ الول في السّمَاءِ وَالَْرْض...4 الأنبياء: 4. 


00 


44- ظظومَا خَلَقْنَا التَمَاءً وَالْأَرْضَ وَمَا َس بيْنهمًا لاعبينَ 4 الأنبياء: د 
- لوَجَعَلْنَا السّحَاء سَفْفا متفُوظ ا وَمُمْ عَنْ آباتيها مُنْرضُونَ» 
الأنبياء : 757. 


5- ليَوْمَ نوي السّمَاء قطي الشَحلَ للكتُب...4 الأنبياء: .1١4‏ 


الملحق الاول: فهرس الألفاظ الفلكية الاساسية الواردة في القرآن الكريم د 


- 9.. تمده بسب إلى السّماء ثم بطع كلظ مَل يُذْمِبَنَ بده ما 
يَِيظ...» الحج: 19. 
6 


4- 9...وَمَنْ يُشْركُ بالل فُكَأَنَّمَا حَدَّ مِنّ المَّمَاءٍ نَتَخْطَمُهُ الطَّي...» 


2 


الحج: لخوة 


8-4 ...ألم تون الله أنْرَلَ مِنَ السَّحَاءِ ماء تُضْبِحٌ الْأَرْض مخْخطة...» 


الحج : 77. 

٠-م...وَيْمسِكُ‏ السّماء أَنْ َع على لَْرْض إلا ...© الحج : 56 

.٠٠١ ألم تَْلَمْ آنل يلم ما في السّمَاءِ وَالَْرْضٍ...#الحجج:‎ -١ 

7ه لوََْرَلنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاء بقَدَرِ دَأسْكَنَاهُ في الْأرْض...» المؤمدون: 
18 

17ه- 8... ويل ِنَ السّمَاءِ مِنْ جبّالٍ فيها ين بَرَو...» النور: 47. 

4 طوَيَوْمَ تََقَنُ السّمَاءُ بالْمَعام وَنزلَ الْمَلائكةُ تَْزيلا4 الفرقان: 15. 

هه- «...وَاَنْرَْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً» الفرقان: 44. 

1-- 9تبَارَك الَّذِي جَمَلَ في السّمَاءِ يُرُوجاً وَجَمَلَ فِيهَا سِرَاجاً...4 
الفرقان: 51. 

01- إن نَأل لهم مِنَّ السَمَاءِ آبُ فلت أَعْتَافهُْ لها حَاضِعِينَ» 
الشعراء: 4. 

8 و9َتَأنيط عَلَْنَا يفا ين المَمَاء إِنْ كُنْتَ ِنَ الصَاوِقِينَ» 
الشعراء : /1417. 

9 9.. وَل لَكُمْ بن السَّمَاءٍ ماء ْنَا به حََدَائقٌ ذَاتَ 


َهْجَة... #النمل: .1١‏ 


لقن 


العلوم الفلكية عند آل البيت ءاثلا 





ل...أمَنْ يبدا الْخلْقَ ؛ َم بيده ومن يَرْرقُكُمْ ِنَ السّمَاءِ وَالأرْض...» 
النمل: 54. 

./8 : وَمَا يِنْ عَائَةِ في السّمَاء وَالْأَرْض إلا ني كتَابٍ مين النمل‎ -١ 

57 وما أَنُم بممْجِرِينَ في الْأَرْضٍ ولا في السّمّاء...4 العنكبوت:‎ -١ 

1 - إإنّما مُنزئُونَ على هلي هذه الْقَرْئَةٍ ِجْسزامِنَّ نَّ السمَاءٍ. .. # 
العنكبوت: 7"5. 

4 - لوَلَينْ سَألْتّهُمْ من نرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ كَأَحْا ب الأَرْضٌ مِنْ بعد مَوْتَهَا 
لَيَقُولنٌ الله...» العدكبوت: 55. 

مك #2 .ويل من السَّمَاءِ مَاء بحي به الأَرْض بَمْدَ مَوْتها. .0 الروم: 
1 

- لوَمِنْ آباِه أن َُوم اسم وَالْأَْضٌ بأَمْرِ...* الروم : 3 

07- ...نيم سَحَاباً نينْسَطهُ في السّمَاءِ تيف يَشَاءُ...© الروم: 4. 

4- ...ْنَا مِنَ السّماءِ مَاء َنْبا بها مِنْ كُلّ رَوْج كريم4 لقمان: 
00 ا 

يدير الأَمرَ ِنَ السَّمَاءِ إلى الْأْض...» السجدة: ه 

-٠‏ يَمْلَمُ ما َل في الْأَرْض وَمَا بتَخْرُجٌ مِنّْهَا وَمَابَنْلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا 
دح نيها... > سبا: ١‏ 

ا لي خَلنَهُمْ مِنَّ السَّمَاء وَالْأرَض...# 
شاك 

الا الخيي بارش َو نُستط عَلَيِْهِمْ يتَنأيِنَ 


السَّحَاءِ....# سبأ: 4 





الملحق الآول: فهرس امنا ل الفلكيم الاساسية الواردة في القرآن الكريم بان 


م ...هل من حال عير لله كج ةلقد وَالأرض...» فاطر: 
7 
4 ألم تر أن الل نَل مِنَ السَّحَاءِ مَاء... » فاطر: 777. 
6- هِوَمَا ْنَا على قو مِنْ بَعْدِِ مِنْ جد منَ السَحَاءِ وما كُنا مُنْزلِينَ» 
يس :58, 
7 مومه 2. 2 
5 - 9إنا رَيّنا السّمَاءً الدنيا بزبنة الكَوَاكِبٍ » الصافات : ". 


روصو 


- طوَتَا خَلَقَْا السّمَاءَ وَالْأَرْضٌ وَما بَِنّهُمَا بَاطِلاً... 4 ص : /51. 


4 


8 طأَلمَرَ أن لل نَل يِنَ السَمَاءِ ماء نَسَلَكَهُ يَنَابيمَ في الْأَْضٍ...» 
الزمر: .7١‏ 

- هو اَّذِي ربكم آبَاِه وبل لَكُمْمنَ السّمَاءِ رزْقاً...> غافر: 1. 

.34 انه الْذِي م اد غافر:‎ ٠ 

١ ظٌ َم استَوَى إلى السّمَاءِ وَهِيَ دَان. ..» فصلت:‎ 4١ 

4 ا ا 0 أَْرَها...» 
فصلت: 15. 

*م- و رين السّحاء الدّْيَاِمصَابِيحَ وَحِفْظأً. ..» فصلت: 17. 

واي نَل الشما تا قِ...» الزخرف : ١‏ 

6 طْوَهُوَ الذي ني السّماء هوني الَْرْض إِلهّ.. 4 الزخرف: 84. 

5- طِفَارْئَقِبِ يَوَْ تَأني السَّاء بدحَانِ مين » الدخان: .١١‏ 

47- كما بَكَتْ عَلَبْهُِ السَّمَاءُوَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرينَ4 الدخان: 59. 

لوَاخيلا الل وَالََاِ وما نول اللهمِنَ السَماءِ مِنْ ررْقٍ يا به 


م رء> ره 2ه 5 5 21 .0 1 2 ىام 
الأرض بَعْدَ مَوْتِها وَنَضْرِيفِ الرّبّاح آبَاتٌ لِعَوْم يَعْقِلونَ4 الجاثية 


57 العلوم الفلكية عند آل البيت ميا 


0 


طْأَكَلَمْ يَنْظرُوا إلى السّمَاءِ فَوْقَهُم كنف تاها وَرَيّاهَا... ق: . 


0 وَنَرَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ ءمَاء مُبارَكا ْنَا به جنات وَحَبٌالْحَصِيدِ4 
ق:1. 


17 لوَالسّمَاءِ ذَّاتِ الْحُيُكِ # إِنّكْْ لَفِي تَوْلٍ ممُختَيِفٍِ» الذاريات:‎ -١ 
1 

7 - لوي الّحاءِ رفم وما ُوعدُونَ4 الذاريات : 17. 

+4- ظقَوَرَبٌ المّسمَاءٍ وَالْأَرْضِ إِنَهُ لحَقَّيِفْلَ مَاأَنَكُمْ تَنطِفُونَ» 
الذارياث :737 . 

4 ليَوْمَ تمُورٌ السَّمَاكُ مَوْراً» الطور: 5. 

16- ووَإِنْ بَرَوْا كفا مِنَالنَّمَاءِ سَاقِطا د يَفُولُواسَحَابٌ تَرْكُوم» 
الطور: 144. 


00 


4 - تحن أَْوَابَ السّحاء بماءِ مهم الفمر للد 

7- لوَالسَّمَاءَ رَفْمَهَا وَوَضَعٌ المِيرانَ الرحمن : /. 

د َشَقَتٍ السَّمَاءٌ فَكَانَتْ وَرْدَةَ كَالدّهَانِ! الرحمن:/57. 

8...بَعْلَم ما يلج في الْأَرْض وما بتر ِنْهَا وما يَِْلُ منَ السَّحَاءِ وَمَا 
يَعْرّحٌ فِيهًا...» الحديد: 4. 

-٠‏ سَابقُوا إلى مَغْضِرَةٍيِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرِضُهًا كَمَرْضٍ السَّمَا 


وَالأزض...# الحديد: .73١‏ 


44 - فَإِذًا انه 


-١‏ ولد رين السّمَاء الدَّنْيَا بمَصَابيحَ وَجَعَلنَامَا رُجُوماً لِلنّبَاطِين..* 
الملك: من الآيةة. 


لأينُْمْ م مَنْ في السّمَاء أن خسف بِكُمُ الَْرْضٌ فَإِدَا هِيَ تمُورٌ) 


الملحق الأول: فهرس الألفاظ الفلكية الأساسية الواردة في القرآن الكريم 


الملك:117. 

.17 لآم شم مَنْ في السّماءِ أَنْيُرْسِلَ عَلَيكُمْ حَاصِباً» الملك:‎ -٠١+ 

4- 9وَانْمَّتِ التّمَاءُ قَهِيَ يَوْمَيِذ وَاهِيةُ الحاقة:١1.‏ 

٠‏ طيَوْمَ َكُونٌ السّمَاءُكَالْمُهْلٍ4 المعارج:8. 

- 8.. إِنَّهُ كَانَ غَفَارا * يُزيِلٍ السّمَاء عَلَيكُمْ ِدْرَار نوح: 1٠١‏ 
0 

٠‏ - طوَّأَنَا لمَسًْا المَّمَاء فُوَجَدْنَاهًا مُلقَتْ عرسأ سَدبدا وَشُهْباً» 
الجن:4. 

- لالسَمَاءُ مُنْقَطرٌ به كان وَغْدهُ مَْمُولاً4 المزمل:18. 

4- لْوَإِذًا السّمَامُ فُرِجَتْ» المرسلات:1. 

.19 طرَقْيِحَتٍ الما نُكَانَتْ أَبْوَابً» النبأ:‎ -٠ 

7 لأْآنُم أَتَدُ حَلْقَاآم السّمَء بََاهَا4 النازعات:‎ ١ 

7- لْوَإذًا السَمَاءُ كُتِطَتْ4 التكوير: .1١‏ 

.١:راطفنالا «إِذًا السَّمَاءُ الْقَطَرَتْ)‎ ١1 

4- (إذَا السّحَاءُ الْشَقّثْ) الانشقاق:1. 

6- هوَالسَمَاءِ ذَّاتِ الْبُرُوج4 البروج ١:‏ . 

- طوَالتَمَاءِ وَالطارقٍ» الطارق:١.‏ 

- لوَالسَمَاءِ ذَاتِ الرَّجْع 4 الطارق:١1.‏ 

ألا ينون إلى الأب ف حلفت * ولك الشعاء كنف رمث » 
الغاشية : /18-11. 

4- طوَالسَمَاءِ وَمَا بَنَاهَا4 الشمس: 86. 


نل 


55 العلوم الفلكبية عند آل البيت مكل 


ب السماوات 

.58 ...نم اسَوَى إلى السّمَاءِ َسَوَاهُنَّ سَْعَ سَمَاوّات...» البقرة:‎ -١ 

؟-#8...قَال ار أل لَكُمْإني غلم عَنِسبَ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ ...4 
البقرة: 88. 

- ألم تَمْلَمْ أنَّ الله مُلْكُ السَّحَاوَاتٍ وَالَْْض...» البقرة: من الآية/1١1.‏ 

4- 9وَقَانُوا اند اللهُوَلّداً سَبْحَائَهُ بَلْ لَهُ ما ني السّحَاوَاتِ وَالأرْض...» 
البقرة: 1157. 

و- - مِبَدِيعٌ السَحَاوَاتٍِ وَالْأَرْض وَإِذَا تَقَى مر نما نما يَقُولُ لَهُ كُنْ يُكُونُ» 
البقرة: /1117. 

1- لإنّ في تلت المَحَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ وَاْيَلانٍ اللَِّلٍ وَالنمُسارٍ... 4 
البقرة: 114. 

-١‏ ط..للاتَأَُدَهيِةوَلانَوْما لَهُمافي السَمَاوَاتِ وما في الأض...» 
البقرة: 7508. 

8-8...وَسسعَ كيه السَمَارَاتٍ وَالْأَرضَ وَلايوُوده حِفْظهُمًا...» 
البفرة : 7606. 

- طش ما في السّحَاوَاتِ وما في الْأَْضٍ...4 البقرة: 84 

1 : ل...ويَعْلمُ قافي السّمَارَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ...4 آل عمران‎ -٠ 

-١١‏ (ِأَكَثَيْرَ بن الله يَنِفُونَ وَلَهُ أَْلَمَ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ...» آل 
عمران: 87. 

1 لَك مَافي السَّحَاَاتِ وَمَافِي الْأَرْض وَإلكَ اله تُرْجَعٌ الْأُفورٌ» آل 
عمران: 1١9‏ 

- لَه ما في السّمَاوَاتٍ وما في الْأَْض. ..» آل عمران:119. 


الملحق الأول: فهرس الألفاظ الفلكبة الأساسية الواردة في القرآن الكريم نض 


- لوَسَارِعُوا إلى مَغْفِرٍَ ِنْرَبْكُمْوَجَنَة َرْضُهَا السَحَاوَاتُ وَالأْض...» 
آل عمران: *177. 

8 ط...وَفْهمبِرَاثُ التَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَلنهُ سما تَمْمَلُونَ خبِيرٌ» آل 
عمران: 8 

5 - ووه ُلك ُلك التَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض وَاهُ على كُلْ نَيْءٍ كَدِيرٌ» آل 
عمران: 184. 

/1 - إإنَّ بي خَلْقٍ السّحَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخَْلِافِ اليل وَلتّهَار لآباتٍ لأُولي 
لباب » آل عمران: 199. 

4- لا...وَبتَمكَرونَ في خَلقٍ السّمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ...© آل عمران: 141. 

4 هوَل ماي السَمَاوَاتِ وما في الْأَرْضٍ وَكَانَ الله بل شَيْءٍ مجيطا» 
النساء: 173 

-٠١‏ وَل ما في السّحَاوَاتٍ وما في الْأرْض وَلَقَد وَصيْاالِّنَ ونوا الكتَاتَ 
يِنْ َبِْكُمْ وإَِاكُمْ أن انُّوا لله...» النساء: 11. 

-١‏ ...ون تَكمْرُوا نَإِنَّ له مسافي السَمَارَاتٍ وَمَافِي الْأرْضٍ...» 
النساء : .١71١‏ 

5 رَهَ ماني السَمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْض وَكَمَّى بالله وَكيلا4 النساء: 175 . 

+1- ط..وَنْ توا تاف السَحَاَاتِ وَالْرْضٍ...» النساء : 7 

4 لا.. لَه ما في السَمَاوَاتٍ وما في الْأَرْضٍ وَكَمّى بَافهَوَكيلاً» النساء: 
1 

6 لا...وَهُ ملك التَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيَِهمَا ِكَل مَايَنَاء...4 
المائدة: ا 


4 
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7- #..وَفه ملك التَمَاوَاتٍ وَاْأَرْضٍ وَمَا ينها ولب الْمَصِيرُ» 
المائدة :48 ١ا.‏ 

7"- ألم تَمْلَمْأنَّللهَلَهُ مُلكُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ...» المائدة: .4١‏ 

لك لَيَمْلَمُ ساني السّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأرْض. 9 
الل 0 

الله 0000 كُلْ نَيْءِ تَدِيرٌ» 
المائدة: 11٠‏ . 

.١ طالْحَمْدُ لله الّذِي خَلَنٌ المَّمَاوَاتٍ وَالأَوْضٌ...» الأنعام:‎ -"٠ 

١‏ وم توا اتوك تق القن بحل روك و44 
الأنعام: ١‏ 

7- قل لمن مما في السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض قل بله4 الأنعام: ؟1. 

++- طثل غير اله ند وَلِيَااطِرِ السَمَاوَاتٍ وَالَرْض...4 الأنعام: 14. 

4" لوَهْوَ لي حَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض بِالْحَنٌ...» الأنعام: */. 

0 لوَكَذَلِكَ نري إِبْرَاعيمَ مَكُوتٌ السّحَاوَاتٍ وَالْأرْضٍ...» الأنعام:‎ ١ 

5 إن وَجهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِي نَطَرَ السَّحَاوَاتٍِ وَالْأَوْض حَنيفاً...4 الأنعام: 
4 

0 
١ الأنعام:‎ 

إن ا لز ل سورو و ريات 


7 


2# 


الأعراف: غ6. 
35 و اي 00 7 5 ٠‏ 75 0 
9 ...إني رَسُول الله إِلَبَكُمْ جتبيعاً الذي لَهُ لك السَّمَاوَاتٍ وَالأَْض...* 


الأعراف: 18 


الملحق الأول: فهرس الألفاظ الفلكية الاساسية الواردة في القرآن الكريم لحن 


.188 لُأَوَامَ بَنْظرُوا في مَلَكُوتٍ السَّمَاوَاتٍ وَالَرْض...» الأعراف:‎ -4١ 

..8-4١‏ .قلست في السََارَاتٍ وَالَْرْضٍ لا ناكم إلَابَْقَة...» 
الأعراف: /181. 

4- 8... في كِتَاب الله يَوْمَ خَلَقَ السَّحَاوَاتٍ وَلْأَرْض يِنْهَا أَزبَعةٌ حرُمٌ...» 
التوبة: 85. 

41 - إن الله مُلْكُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض بحُي وَيعِيتٌُ...4 التوبة: 110. 

44- (إِنَ ربكم اه الذِي حَلَقَ الَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضُ في يسمَةٍ أيام...4 
يونس : 7. 

:- لَإنَّ ي احلا الل وَالمَارِوَمَا خَلَنٌ الله في المسمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 
لآات لِقَوم فون يونس:1. 

-4١‏ «...شل أنشُونَ اله بحا لايْلّمُ ي السَمَاوَاتٍ وَلا في الْأرْض...> 
يونس : 14 

- لآلا َه ما في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض ألاإنَوَغْد اللحكٌ...» 
يونس :080, 

8 «ألاإنَّ له مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأض...© يونس: 13. 

44- ...سباك هُوَ اَي لَهُماني المَمَاوَاتٍ وما في الأزض...» 
يونس:18. 

٠ه-‏ طقل الْظرُوا مَاذًا في السَّمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ...* يونس: .1١١‏ 

./ : لوَهُوَ الذي خَلَنَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٌ في سِمَّه أيَام... هود‎ -١ 

- (خَالِدِينَ ها ما امت التََمَارَات وَالَْرْض إِلَّامَاَاء رَبكَ...» 


.٠١ا/:دوه‎ 
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عه .اين بها ما ات السحاوَاتوالَرْضِ 0 ل 
لوف غَيْبُ التماوات وَالأرض وإ بيجع ار لأَمرُ كُلَهُ...#هود: 15. 
-ا..فَاطِرَ التَحَاوَاتٍ وَالَْوْض ير دنا وَالآخْسرَة...» 

.1١١ يوسف:‎ 

06 - وَكَأَينِْنْ آبَةٍ في السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ يَمُرُونَ عَلَبْهَا...» يوسف: 
1١6‏ 

- ؤَالَالَذِي ي رقم السّمَاوَاتٍ بمب عَمَد تَرَْنها...* الرعاد: ؟. 

ه- ونه َسْجُدُ من في السّحَاوَاتوَالَْْضٍ طوْعاوَكزْهاً. ..» الرعد: 16. 

8- - قل مَنْرَبُ الَّعَاوَاتٍوَالْأرْض كل ...4 الرعد: 0 

3 : اله اَي لَهُ ما في السَّحَاوَاتٍ وما في الْأَْضن...» إبراهيم‎ -٠ 

١ك-‏ - ثَالَتْ رُسَلْهُمْ أني ي الكل نار السَحَاوَاتِ وَالَْضٍ..4 إبراهيم : 
0 
"- ألم ثْرَ أن الله خَلَقَ السَّحَاوَاتِ وَالْأَرْضُ بِالْحَقٌّ...» إبراهيم: 1١4‏ 

ا لي ا 
إبراهيم : ؟. 

4 ليو تل الْأَرْض غَيْرَ لض وَالسَّحاوَاتُ...4 إبراهيم: 48. 

رما خَلَْنَاالَمَاوَاتٍ وَاْأَرْض وما بَبِنَهُما لا الْحَقٌ...» الحجر: 
46 

5- ِخَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض بِالْحَقّ تَعَالَ عَم بمْرِكُونَ4 النحل :*. 

- وَل يَْجُدُ ماي السّمَاوَاتِ وما في الْأَرْضٍ من دَابَ..4 النحل: 49. 


8 هوَلَهُ نا في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَلَهُ اين وَاصِباً. ..» النحل: ؟5. 


الملحق الأول: فهرس الالفاظ الفلكية الأساسية الواردة في القرآن الكريم م 


4- طوَيَمْبسدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَمْلِكُ ف رِرْقَامِنَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض 
شَْئاً...» النحل : إرفة 

7 لوَنُ غَيْبٌ السّمَاوَاتٍ وَلأرْضٍ...4 النحل : 03 

.44 لتُسَبّحُ له السَحَاوَاتٌ الّبْعٌوَالَْرْضُ وَمَنْ فيِهنْ...» الإسراء:‎ -١ 

لوَرَيّكَ أعلَمُ بمَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض...4 الإسراه: 66 

1- لٍِأوَلمَيَرَوا أن لله الذي خَذَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضُ كَاورٌ على أَنْ كلق 
ِلهُمْ...» الإسراء: 44 

4- ...ما أَنْرْلَ موْلاء ارب السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ بَصَاِر..© 
الاسراء: ,3١7‏ 

0 ط...َقَلُو ًارب السّحَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ...» الكهف: 16. 

.1١ طقل الف أعْلمُ ما تال َبْبُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ...» الكهف:‎ -١ 

- «مَا أَنْهْدْتْهُمْ حَلنّ التَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض ولا خَلْسنَ أَلْمُيِهمْ...» 
الكهفب:١0.‏ 

4 طرَبُ السَحَاوَاتٍ وَالْأَرَْضٍ وَمَا بيهم ابه وَاصطْرْلِباده...» 
مريم : 160 

4 لتَكَادُ التَمَاوَاتٌ يَتَنُطَرْنَ مِنْهُ وَتشَقٌ الْأَرْضُ وَتَجِرٌ الجِبَالُ هذاأ4 
مريم : 340 

.45 : إن كل منْ في السّحَاوَاتِ وَالْرْض إِلَّاآني لوحن بدأ مريم‎ -٠١ 

.4 لاتنْزيلاً من تلق الْأَرْضَ وَالتَمَاوَاتِالْعُلَىَ» طه:‎ -١ 

0 لَه ماني الَحَاوَاتٍ وما في اْأَرْضٍ رَمَا يَبْتهُمَاوَمَا نحت اللَّرَى4 
5 


نهنا 
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*الم- لوَلهُ مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ الأنبياء :18 


84- - لأَوَام ير الَِّينَ كمرُوا أن السَحَاوَاتٍ وَالْأَرْضٌ كَانَنَا ريق قََفنَاهُمًا. 0 


الأنبياء : 7 


ه- ؤْقَالبَْرَبكُمْ مرب التَمَاوَاتٍ وَالْأَْضٍِ الَّذِي نَطَرَمُنَ. 0 
الأنبياء:07. 

كه وأ أن لله يَسَجُدُ له مَنْ ي السّحَاوَاتٍ وَمَنْ نْ في الأض. .. الحج: 
18 


اق ال ا يم 
لحج:14. 
88- 1 
المؤمنون: .١‏ 
- لل مَنْ رب السّحَاوَاتٍ السَْع وَربُ الْمرْشٍ المَظيم» المؤمنون: 85. 
- لاله نُورٌ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ. ..» النور: 0". 
-١‏ ألم ثرَ أن لله يُسبْحُ له َنْ في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ. ..» النور: ١‏ 
7 لوه ملك السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَإلَ الله الْمَصِيد» النور: 47. 
45- لأا إن لما في السّمَاوَاتٍ وَالأرْضي...4 النور: 3 
ظاالّذِي لَهُمُلكُ السّمَاوَاتٍ وَالأَْضٍ وَلم نخد وَلداً...4 الفرقان: ١‏ 


1 
م 


لَيَعَرّد درم قال الوط دووف و م م 
اءَهُم لفسَدتٍ السمّاوات والأرض وَمَنْ فيهن...# 


ال 


6- لثُل أَنْرَلهُ الَذِي يَمْلَمُ السّرّ في السّحَاوَاتٍ وَالْأْض...4 الفرقان: * 

5 #الََذِي خَلَلٌ المَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيِنْهُمَا ني يسمه أيام...4 
الفرقان: 5. 

17 - لقال رَبٌُ المَحَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَابَيِتَهمَاإنْ 3 مُويِنِينَ 4 


الملحق الاول: فهرس الألفاظ الفلكية الاساسية الواردة في القرآن الكريم يلف 


00000 

للا يسجاه الّذِي برج الْحَبْ في السََمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
النمل: 59. ْ 

لأَئَنْ خَلَقَّ السَّمَارَاتٍ وَالأَرْض وَأَنْرَلَ لَكُمْ ِنَ النَمَاءِ قاة...» 
النمل:50. 

4» 9ل لايَئلمٌ منْ ني الَمَارَاتٍ وَالْأَرَضِ الَِْب إِلّاا الله...‎ ٠ 
.8 النمل:‎ 

١‏ طوَيَوْم بم في الصُورٍ فُمَرِعَ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَمَنْ في الأْض...» 
النمل: /ا4. 

- للق الله السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض بِالْحَقْ...4 العنكبوت: 44. 

4»... لكل كَقَى بالل بيني وَبَيَكُمْ شهدا بَعْلَمُ ماني السَّمَاوَاتٍ وَالَْرْض‎ -٠١ 
العتكبوت: ؟0.‎ 

4- لوَلَيِنْ سَأَلَهُمْ من خَلَّ السَحَارَاتٍ وَالَْرْضٍ وَسَخَّرَالّمْسَ وَالْقَمَرَ 
لَيَقُولنٌَ الله...4 العنكبوت: 51. 

لا...ما حَلقٌ اله السَّمَاوَاتٍ وَاَْرْض وَمابَهُمَاإِلَابالْحَقٌ...4 الروم : 


هه 


4 

وله الْحَمْدُ في المَحَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ويا وَحِينَ نُطْهِرُون»4 
الروم:18. 

٠‏ #و ِنْ آبَاتِه حَلْقُ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاخيِلافُ أَلْيتيكُم. ..» الروم: 
1 

وَل مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كر لَهَُانُونَ4 الروم:51. 


8-0 .وَل المت الْأَعلَى في السّمَاوَاتِ و الْأَرْض وَمُوَ الْمَزِيرُ الْحَكِيمْ» 


ل 
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الروم: 717. 
- 9خَلَقّ السَّمَاوَاتِ بِيْر عَمَدِ تَرَوْنها...* لقمان: ٠١‏ 


#4 طا.. لتَكُنْ في صَخْرَةأَوْ في السّمَاوَاتٍِ أو في الْأَرْض بَأتٍ بها انة...‎ ١ 
.١١ لعمان:‎ 

-١ 1‏ لأَلمتَرَوْا آنَ للهسَخْرَ لَكُمْ مَافِي السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ 4 
لقمان: 5١‏ 


١‏ - ووَلَيْنْ سَألتَهُمْة مَنْ خَلَىَ الَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض لَيَفُولنَ الله...» 
لقمان: 70. 
4 لله ماني التَمَاوَاتِ وَاْأَرْضٍ ي إنَّلله ُو لْمَيُ اْحَحِيدُ لقمان:0؟. 
6 طالَهالَّذِي خَلَنَ المَمَاوَاتٍ وَالْأَرضٍ وَمَارَبئهُما في ينه أبَام... + 
السجدة: 4. 1 
(إِنَا عَرَضْنا لْأَمَانَة عَلىَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض وَالجَبَالٍ. ..» الأحزاب: 
ا 

١ : لالْحَمْدُ لهاي لَهُما ني السَمَاوَاتٍ وما في الَْْضٍ...4 سبأ‎ -١ 

8-1 .لايَدْرْبُ عَنْهُ َِْالُ درو ني السَحَاوَاتٍ ولا في الْأرْضي...© سبا: 
م 

- 8.. .لايك ون ينْقَسالَ در في السَسحَاوَاتٍ ولا في الْأْض... 4 
سبأ:؟7. 

1 لفل من يَررُةُ كُمْ من السّمَاوَاتٍ وَالأَْضٍ قل اللة... سبأ:‎ ٠ 

-١‏ الْحَمْدُ شهمَاطِرٍ التَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ جَاعِلٍ الْمَلائِكَةِ رُشَلاً...4 
فاطراة 3 

7- إنَ لله عالعَيْبٍ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ ...© فاطر: 28. 


الملحق الاول: فهرس الالفاظ الفلكية الاساسية الواردة في القرآن الكريم نل 


+17- 8...ماذًا خَلْقُوا م بن الْأَرْض أَمْ! مم شرك ني السَحَاوَاتٍ...4 
قفاطر: 4١‏ 

4- لإإِنَّ اله يمْسِكُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض أَنْ تَرُولا...© فاطر: .4١‏ 

6- ...وما كَانَ لله لبُمْجِرَه مِنْ نَيْءِ في السَمَاوَاتٍ وَلا في الأْض...» 
فاطر: 44. 

7 لْأَوَلَبْسَ الَّذِي خَلَقَ الَمَارَاتٍِ وَالأَرْضٌ بِقَاوِرِ على أَنْ كلق 
مِتْلَّهُمْ...© يس: 81. 

/1ا- - رب السَمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ وما بَْنّهمَاوَرَب اْمَمَّارق4 الصافات:0. 

ام م لهم مُلْكُ السحَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وما يَنَهُمَا...4 ص : 0 

4- رب السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا هما يَنهُمَا امير اْمفَارُ4 ص 1 

لخَلقٌ السّمَاوَاتٍ وَالْأرْض بِالْحَقْ...» الزمر: 0 

١‏ - 9وَليِنْ سَألَهُمْ مَنْ خَلَّقٌ التَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض لَيَفُولُنَ لله....» 
الزمر:84. 

قل - لثُل لله الشَّفَاعةُجتهبعا له ملك السّمَاوَاتٍ وَاَْرْضٍ. ..» الزمر: 44. 


فلك - جنل نهنا طِرَالسَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ عَالج اَنِب وَالشهَاة....4 
الزمر: 43. 


4 - وله مَقَلِيدُ السّمَاوَاتٍِ وَالَْرْضٍ...» الزمر: *7. 

١‏ - لوَالتَمَاوَاتٌ مَطوِيّاتٌ بِبعِبِيِهٍ سبال وَنَعَالىٌ عم بُشْركُونَ» 
الزمر:/17. 

11 لوَيُفِعٌ في الصّورِ قَصَمٌِ مَنْ في المسمَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأرْض... 4 


الزمر: 5/8. 


ذف 


العلوم الفلكية عند آل البيت 83 
-١7‏ لإأسبَابٍ السَمَاوَاتٍ نَأَطَلِعَ إلى لَه مُوسى وَإِني لأَظنهُ كَاؤِياً...» 


غافر: /ا. 
8- طلخَلْنُ السّمَاوَاتٍ وَالَْرْض أَكْبَدُمِنْ حَْقٍ النّاس...* غافر: 01. 
- لإنَقَضَامُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كُلَّ سَمَاء أَمرَهَا... 4 
فصلت: ؟١.‏ 


- ْلَه ماني السَّمَاوَاتٍ وما في الْأَرْض رَهُوَ اَن الْمَظِيمٌ» الشورى:6. 

- لتَكَادُ السَمَاوَاتٌ يفطن من فَوْقِهنّ..© الشورى: 0. 

5 لنَاطِرُ التَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ جَمَلَّ لَكُمْ ين أَْقْسِكْمْ أَرْوَاجاً...» 
الشورى: .١١‏ 

-١4*‏ لَه مَتَالِيدٌ السَّمَارَاتِ وَالْأَرْضٍ يَنْشطٌ الدرْقٌ لمِنْ يَسَاءُ وَبقدِر...» 
الشورى: ؟1. 

6- لومِنْ آبَاتَِ خَلْنُ الَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا بَث فِيهما مِنْ دَابَةٍ.. 
الشورى: 19. 

الله مُلْكُ السّحَاوَاتٍ وَالْأَرَضٍ يحلقُ ما بَشّاء...4 الشورى : :4 

لصرَاط له الذي لَسهُ قساني التَحَاوَاتٍ وَمَافي الْأَْض...4 
الشورى : 05. 

هوَلَيِنْ سَأَلتَهُمْ م مَنْ خَلَّنَّ السَمَاوَاتٍ وَالْأَزَفُ ن ليَشُولُنَ لقُن الْعَزِيرُ 
الْمَلِيمُ» الزخرف: 3. 


114 ا مبْحَانَ رَبّ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ رَبُ الْعَرْشٍ عَم يَصفُونَ4 


حم 


الزخرف: 81. 
14 - ووَتتَارَكَ لَذِيلَهُ ملك التَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض وه بَبِنهِمَا...# 


الزخرف :4 


الملحق الأول: فهرس الالفاظ الفلكية الاساسية الواردة في القرآن الكريم لضن 





#ءا, و 5 ِو 


6- رب السّمَاوَاتٍ وَاْأَْض وَما هما ِنْ كم مُوثِنِينَ4 الدخان:. 

-١‏ وما حَلَفْنَاالسّمَاوَاتٍ وَالَرْضَ وَما ببنَهُمَا لاعِيينَ4 الدخان:58. 

5- إن في السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض لَآباث للْمُؤْمِيينَ» الجاثية : ”. 

+16- لوَسخَرََكُمْ ماني الََمَاوَاتٍوَمَاني اْأَرْضٍ جهيما بلْه... 4 
الجائية : ١7‏ . 

4 لوَحَلَقَ الهالتَمَاوَاتٍ وَالَْرْض بِالْحَنٌ وَلِتُجْرَى كُلّ نفس بما 
كَسَبَتْ...» الجاثية : ؟77. 

و مُلْكُ التّحَاوَاتٍ وَالأرْضٍ...» الجائية: 717. 

٠65‏ وَتَلِهٍ الْحَنْدُ رَبُ الَمَاوَاتٍ ورب لْأَرْضٍ رَبْ الْعَالمَينَ4 
الجائية :؟"7. 

60 - لَوَلَهُ الكيِْيَاءُ في الَمَارَاتِ وَالْأَرْض وَموَالْمَزرُالْحَكِيمْ»4 
الجائية : /ا؟. 

4- 9ما خَلَفْنَا السَمَارَاتٍ وَالْأَرْض وَمَابَبِتَهمَا إلا بالحَقٌ...» 
الأحقاف: ". 

- 9ا...عادًا فوا ين الْأرْض أَمْ لهم بك في التمَاوَاتٍ... 4 
الأحماف:4. 

- 9... َم يَنْيَ حفن بقَادرِ على أن ِِْيَ الْمَؤْتى...» الأحقاف:". 

0- 8..وَله ُو السَمَاوَاتٍ وَاَْرْضٍ وَكَانَ ليما حكيماً» الفتح :4 

57- ووه جُنُوهُ السّحاوَاتِ وَالَْرْض...» الفتح: ا. 

*1- لو مُلّكُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ...» الفتح: 15. 

4 مل أمَلُصُونَ اله بدِيكُْ وَاهبَملمُ ماني السَحَاوَاتِ وَمَافِي 





الْأْض...» الحجرات: 3 
0- إن اليَعلَمُ غَيِبَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض وَالله َصِيرٌ بِمَا تَمْمَلُو تمتلنرن 4 


الحجرات:18. 
- لوَلَقَدْ َلَقْنَا السّمَارَاتِ وَالاّ 


أَرْض وما بها في سم أيّام... 4 ق :68. 

ا ترما 0 1 

4- طوَّكَمْ ِنْ مَلَّكِ ني السّمَاوَاتِ لا تُغْنِي سَفَاعَْهُمْ عَنْهُمْ شَبناً...» النجم: 
ىف 

4- وَل ما في السّحَاوَاتٍ رما في اْأَرْض .. النجم: ١‏ 

«ينأك عل نفي السَحَاوَاتٍ وَالْأَرَضٍ كل بَوْمٍهُوَنِي فَأَنٍ» 


الرحمن:755. 
ا ا ا 5 مرن ‏ لكك موقل 
- ...إن اسْتَطعْسَم أن تُنفذوا مِنْ أقطارٍ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْض قانفذوا... » 
الرحمن : ”77. 
يفنل - سبح له مافي السحَاوَاتٍ وَالَْزْضٍ وَهُوٌ هُوَالْمَرِيِرُالْحَكيم» 
الحديد:١.‏ 


1- وله مُلْكُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَْضٍ يحي وَيُمِيتُ...* الحديد: 1 

1 م واي لق التاوَات وَالْأرضٌ في وأا ..» الحديد: 4. 

ها - ماله مُْكُ السَّاوَاتٍ وَالأَرْضٍ إل ا مرج ُو الحديد: 0. 

5- ...وَل مِيرَاتُ السّحَاوَاتٍ وَالْأرْض ...+ الحديد : 6 

4 أت رَآنَ للهَبَمْلَمٌ مقافي السَمَاوَاتِ ومسا في الأْض...‎ ١ 
المجادلة :لا.‎ 


سبح للهمَا في ال لسَمَاوَاتٍ وما فِي الْأَرْض وَمُوَ الْمَزِيرُ أ حك 4 


الملحق الأول: فهرس الألفاظ الفلكية الأساسية الواردة في القرآن الكريم كف 


,١:رشحلا‎ 

...يتب لَهُ ساني الَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضٍ وَمُوَالْمَزِيِرٌ الْحَكِيمْ» 
الحشر: 54. 

لسَبّحَ لما في السَّمَاوَاتٍ وما في اْأَرْضٍ وَمُوَالْمَزِِرُلْحَكِيمْ» 
الفين: 1 

-١‏ 9يُسَبّحُلله مافي السَّمَارَاتِ ومَافِي الْأَرْض الْمَلِكِ الْمُدُوس...» 
الجمعة: .١‏ 

7- ...ونه حَرَائْنُ لسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ...4 المنافقون: 1. 

١7‏ - (ِبْسَبحُ لما في المَحَاوَاتٍ واف الْأَوض لَه الْمُلْكُ وَلَهُ اْحَمدُ... 
حَلَنّ السَمَاوَاتِ وَالْأَوْضٍ بِالْحَنٌ وَصَوَّرَكُمْ نخسن صُوَّرَكُمْ....» 
التغاين: ١؟.‏ 

5- ويَْلَمُ ما في السّمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ وَيَمْلَمُ ما تُِرُونَ وما نُْلِنُونَ....» 
التغابن: 4. 

- اله الَّذِي لق سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضٍ يِْلهُنّ...» الطلاق: 15. 

- لالَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبافً...4 الملك: *. 

7 ألم را كف حَلقَ الْهسَبْعَ َمَاوَاتٍ طِباقأ» نوح :19. 

- طرَبٌ السََّاوَاتٍ وَالأَْض وَمَا بَْنّهمَا الرّحْمَنٍ...» النبأ: /9*. 

4- طالَّذِي لَه ملك التَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض وَالْهُ عَلى كُلْ لَيْءِ هيد 
البروج : 4. 


ك5 


العلوم الفلكية عند آل البيت مي 


2 
ثانياً: الشمس 
_- ط...ثَال إِبْرَاهِيمُ إن الله يأتي بالشَّمْسٍ ين الْمَشْرِقٍ أت بها ينَ الْمَذْرِب...» 


البقرة : 508). 

./4. لما َأىالشَّمْس بَازِعةٌ َل هَذَاربيْ ًا ...+ الأنعام:‎ -١ 

"- لفَالِقُ الإضباح وَجَمَلَ اللَّبِلَ سَكَنا وَالسّمْسٌ وَالْقَمَرَ ُحشسبّانا...© الأنعام: 
41 


- 
؟. 


؛- ط..-وَالشمْس وَالْقمَرَ الوم مُسَخْرَاتٍ َه 
ه- طِهُوَ الْنِى ي جَمَلَ الشَّمْسَ ضِمياء وَالَْمَرَ نُورا وََدَرهُ مََازل. .» يونس: 0. 
8-1 .ني َب 'ِتُ أَحَد عَسَرَ كَؤكباًوَالَمْسَ وَالْقَمَرَرَأَُِهُمْ هُمْ لي سَاجِدِنَ 4 
يوسف: 6. 

ا .وخر الس وَالْفَمَرَ كل بي أجل مُسَعَىّ مَىّ...» الرعد: ؟. 

8- 9وَسَخَرَلَكُمُ السَّمْس وَالْقَمَرَ اين وَسَخَرَلَكُمُ الل وَلنّهَارَ4 إبراهيم: 


ل 


...» الأعراف: 05. 


2 


3- لوَسَخرَ لَكُمُ اليل وَالنمَارَوَالسَّمْسَ وَالْمَمَرَ وَالنْجُومٌ قب مُسَخَرَاتٌ بأثره. 4 
0 0 
٠١‏ ليم لصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَمْس إلى عَسَق اللّئْل وَمُرْآنَ الْفَجْر... الاسرا 


الملحق الأول: فهرس الالفاظ الفلكية الاساسية الواردة في القرآن الكريم 8 


1 

-١‏ طوَئَرَى الشَمْسٌ إِذا طَلَمَثْ تَرَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ اليَمِينِ...4 الكهيف: 
ا 

-١‏ لحن إذا بل مَْرِبَ الشَّمْسٍ وَجَدَهَا نَغْرْبُ في عَيْنِ حمِئَةٍ...4 الكهف: 
41 

-١‏ حت إِذ َم مطلعَ الس وَجَدَا طلم على قَوْ لمَنَجمَل لهم من دُونهنا 
سثْراً4 الكهف: .5١‏ 

4 8... وَسَبّح بِحَمدِ رَبْكَ قل طُلوع الشَّمْس وَقَبْلَ عُرُوبهَا...» طه: 06 
0- لْرَهُوَ الَّذِي خَلَنَ الَّْلَ وَالتّهارََالشّمْسٌ وَالَْمَرٌ...» الأنبياء: *. 
(َأَمَئَرَ أن لله يَسْجُدُ لَهُمَنْ في السَمَارَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَالنمْسُ 
وَالْفَمرُ..4 الحج: 18. 

١-8...وَلَوَْاء‏ لجَعَلَهُ سَاكِناً نّم جَمَلَْا الشَّمْس عَلَِْ دليل4 الفرقان: 40. 
لوَجَْبهَا وََوْمَهَا بَْجُدُونَِلشَّمْس مِنْ ذُونٍ الله... #النمل: 14. 
4- لوَلَيِن سَأتَهُمْ م لق السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَسَكَرَالسَّمْسَ وَالْقَمَ 
الله...» العنكبوت: .51١‏ 

8...وَسَخرَ امس وَالْقَمَرَ كل يجري إلى أَجَلٍ مُسَمّى...4 لقمان: 54 
-١١‏ ط...وَسَخرَالشَّمْس وَالْمَمَرَ كل ري لأجَلٍ مُسَمَى...4 فاطر: 1. 

.58 لوَالشَّمْسُ تجْري لمِسْتَفرٌ لها ذلك تَْدِرٌالْمَزيز اليم يس:‎ ١ 

+؟- طلا الشَّمْسُ يَبنِي لها آنْ تدر الْمَمَرَوََااللَْلُ سَابنُ التّمار...© يس : 3 
4 8...وَسَخرَالَّمْس وَالْقَمَرَ كل يجري لأجَلٍ مُسَمى...» الزمر: 8 


ع ير يم 


ليقن 


العلوم الفلكية عند آل البيت لياق 


ومن آبَاتهِ اَّل وَالنَّهَاُ وَالشّمْسٌ وَالْقَمرْ...» فصلت: /7”. 

7 8...لائجُدُوالِلمَمْس وَلالِْقَمَرِ وَانْجُدُوانَُ الَّذِي خَلَقَهُن... » 
فصلت :لا8. ش 

- ًابر عَلى ما بَقُونُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك قل طُوع اللَّمْس...4 قى: 
ل 

- طالشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ حُسْبَانٍ» الرحمن:5. 

4 لوَجَمَلَ الْقَمَرَ فين ورا وَجَعَلَ السّمْسَ سِرَاجا» نوح: 11. 

٠‏ 9فَإِذًا برق الْبَصَرُ # وَحَْسَف الْقَمَرٌ # وَجْمِعَ النَمْسٌ وَالْقَمَرٌ» 
القيامة : /1ة. 

.١ 9إذًا الشّمْسٌ كُوّرَثْ» التكوير:‎ -*١ 

7- لوَالشَّمْي وَصُحَاهَا الشمس: .١‏ 

+0 لمتَكِيِينَ يها عَلىَ الْأَرَائِكِ لابَرَوْنَ يها سَمْساً وَلا رَمْهَرِيراً» الإنسان: 


ال 
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-١‏ طئْلَما رَأى القَمَرَ ارا كَالَ َذًا رب لما كَل كَالَ لَيِنْ 
ِنَالَوْم الصَّالَينَ» الأنعام: لالا. 

4 لتَالِنُ الإضباح وَجَمَلَ اللَْلَ سكن وَالَمْسَ وَالْقَمَرٌ لحلسباناً...‎ -١ 
١ الأنعام:57.‎ 

*- 8ا...وَالمّمْسَ وَالْقَمَرَوَلنْجُو مُسَخَرَاتٍ ...© الأعراف: 05. 

- طم مولي عل الى بَاٌ وَالْقَمَرَ نُورا...»© يونس: 6. 

8-6 .إن رَأَنْثُ أ أَحَدَ عَشَرَ كوكباوَالشّمْسَ وَالْفَمَر..6 يوسف: 4. 
8-1...و وَسَكَرٌ امس وَالْمَمر كل بجي أجل مُسَنَى مى...#الرعد: ؟. 

و وَسَخَرَلَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ انو 27 وَسَكَرَلَكُُ اللّْلَ وَالنّهَارَ4 إبراهيم فين 
4- وس سَخرَ لَكُمُ الل وَالتّهارَ وَالسْمْسَ وَالْقَمَر... #النحل: 1 

8 - ِوَهُوَ الذي خَلَنَ اللَّلَ وَالتّهَارَ وَاسّمْسَ وَالْمّمر...» الأنبياء: +8. 

)3 - ألم نَرَأَنَاللهيَْجُدُ حُدلَهُ مَنْ في السَسمَاوَاتٍ وَمَنْ في الَْرْضٍ وَالنمْسٌ 
وَالْقَمَ...» الحج: 18. 

-١‏ لوكين سَالهُمْ مَنْ حَلقَ السَمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٌ وَسَخُرَ الشَّمْسَ وَالْقَمرَ لَيقُولنَ 
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الله...4 العنكبوت: 51. 

7 8..سوسَْرَالّضس وار ل به ري إلى 
وو الشف ولق كل يكذ جْرِي لِأَجَلٍ مُسَقى...#فاطر: 1. 

١‏ (لقر ةنال حل حل كز جوو اقيب4 ير . ا 

6 #ا...وَسَخَرَ الشّمْسَ افر كل بجي ِأَجَلٍ مُسَعَى الزمر: 0. 

- وَمِنٌ آيَاتِهِ اليل وَالنَهَارُ وَالسَّمْسٌ وَالْقَمَ...4 فصلت: اا 

- ...لا ئجُدُوا لِلشَّمْس وَلالِلْقَمَرِ وَاْجُدُواهُ الَّذِي خَلَقَهنَ... > 
فصلت:/ا7, 

4- لااتْتَرَبَتٍ السَّاعَةُ وَالْسَنَّ القَمَدْ القمر:١.‏ 

4 لالشّمْس وَالْمَمرُ يحُسْبَانٍ» الرحمن:6. 

-١‏ وجل العف ثورأوَجَعَل لش يزاج» نوح:11. 

.541 لكلا وَالْقَمَرٍ# وَاللّْل ددر * وَالصّبْح إِذا شمر المدثر:‎ -"١ 

1" - لفَإِذًا رق البَصَرٌ ‏ وَحَسَفَ الْقَمَرُه القيامة: 8-1. 

و جِيِعَ الشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ * يَتُولُ الأنصانٌ يَوْمَيِذْ أَبِنَ الْمَمْهُ4 القيامة : 
0 

1 - 9وَالقَمَرِ إِذَا ان ص نَسَقٌ * يكبن طَبَقَأعَنْ طَبق4 الانشقاق 14 

4 ل وَالشَّمْسٍ وَضُحَاها * وَالْقمَرِإِذاتَلامًاك الشمس: هد 

1- ...جع ل فِبهَا سِرَاجِاً وَكّمَرا م مُنيراً» الفرقان: 3 


الملحق الآول: فهرس الألفاظ الفئكية الاساسية الواردة في القرآن الكريم 1 


رابعا النجم والنجوم 


-١‏ لرَعَلامَاتٍ وَبالنجمٍ هُمْ همَدُونَ4 النحل:15. 

_- رانم إِذَامَوَى» النجم: .١‏ 

*- لوَالنَجم وَالشّجَرُ يَسْجُدَانِ4 الرحمن: 5. 

؛- لوم أَدْرَاكَ ما طرق * النّمْ الَقِبُ4 الطارق: 5.5. 

- ؤَوَمُوَ لَّذِي جَمَلَ أَكُمْ جوم لِتْمَدُوا بها ني ظُلحَاتٍ الب وَالبخر...4 
الأنعام: /31. 

.04 8...وَالشّمْسَ وَالْمَمَرَوَلنْجُوم مُسَخرَاتٍ يأثرِه...» الأعراف:‎ -١ 

- «...وَالنجُومُ مُسَخَرَاتٌ بأمرِه...4 النحل : ؟1. 

1- 8...وَالسَمْسُ وَالْقَمَرٌوَلنُحُومُ وَالجَبَالُ وَالجَرُ وَالَذَّوابٌ وكير مِنّ 
النّأسِ...» الحج : 1 

4- للْنَظر نَظرٌَ ني النجُوم * فَقَالَ إن سَقِيمٌ» الصافات: 484 -84. 

.48 لرَينَ الل ََبّحهوَإدْبَارَالنُجُوم» الطور:‎ -٠ 

-١١‏ ثلا أنْيمْ بموَاقِع النُجُوم» الواقعة: هلا. 

- لئَإِدًاالنجُومُ طَّمِسَتْ * وَإذَا السّمَاءُ فُرِجَتْ» المرسلات: 14. 


3 مسر ٠‏ ا ٠‏ 
+ - لرَإذا نوم الْكَدَرَثْ * وَإِذَا الجبَال سَيْرَثْ) التكوير: ؟ ". 
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خامساً الكوكب والكواكب*) 


.50 طا...كَأنهَا كَوكبٌ دري يُوقَدُ مِنْ شَجَرَة مُبَارَكة... © النور:‎ -١ 
1 00000 م ور 2ه‎ 
.,75 ؟ - فَلَمًا جَنٌ عَلَبْهِ الل رَأى كُوكباً...© الأنعام:‎ 


"'- فد قَالَ بُوسَفْ لأبيه يا أتِ إن رَأَئْتُ أَحَدَ عَشَّرَ كؤكباً...© يوسف: 4. 


؛ - لإإِنَا ريا السَّمَاء الدنْيَا بي الْكَوَاكِبِ» الصافات:5. 


أ 
جر مر 


5 - «إذّا السَّمَاكٌ الْقَطَرَتْ * وَإِذَا الْكَوَاكِبُ الْمَثَرَثْمه الانفطار: 7.١‏ 





0 الكراكب بذ التراث النلكي تعني النجرم إلا إذا قيدت؛ و القرآن جاءت . على ما 


بيده . يمفني النجوم. 


الملحق الأول: فهرس الالفاظ الفلكية الاسامسية الواردة في القرآن الكريم 1 


سادسا: الشهاب والشهب 


-١‏ (إِلّامَن اسْترقٌ السَّمْعَ َنْبمهُ شِهَابٌ مين الحجر:18. 
-١‏ ط...سَآبيكُمْ ها حبر أَوْآنِيكُمْ شِهَابٍ قبس لَمَلَكُم نصْطَلُونَ4 النمل: /. 


2 
0 


03 ه ا ام 7 0 58 - 
؟- «إلا مَنْ خَطِفَ الخَطفَةٌ نَأنْبَمَهُ شِهَّابٌ نَاقِبٌّ» الصافات:١1.‏ 


- لا...قَمَنْ يَستِع الآنَّ جد لَهُ شهَاباً رَصَدا» الجن: 4. 


5- وَآنَا لمَسْنًا السَّحَاءً فَوَجَدْنَاَا مُلِنَتْ حَرّساً شّدِيدا وَشْهْبا» الجن:8. 


0 
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سابعاً: البروج 


./8 لبتم تَكُونُوا يذ رِكْكُمُ المت وَلَوْ كُُمْ في يروج مُشَيدة...4 النساء:‎ -١ 
ْ لوَالسّمَاءِ ذَاتٍ بروج البرو‎ -١ 

'- لوَلَقَدُ جَعلْنَا في السّمَاء بُرُوجا وَرَينَاهَا لِنَاظِرِينَ4 الحجر:1١.‏ 

؛ - لتبَارَكَ الذي جَعَلَ في السّمَاءِ يُرُوجأً...» الفرقان: 51 


الملحق الأول: فهرس الالفاظ الفلكية الاساسية الواردة في القرآن الكريم 


ثامناً: الفلك 
-١‏ لوَهُوَانَّذِي حَلَقَاللّْلَوَلتَّمَارَوَلَمْس وَالْقَمَرَ كل في كَلّكِ يَسْبحُونَ» 


الأنبياء : *77. 
0 0 
"- لا المَّمْسُ يفي لهَاأَنْ درك القَمَرَوَلاالليِلُ سَابقٌ النّمَارِوَكُلَ في فُلَكٍ 


0 يَسْبَحُونَ4 يس 6 





فهرس الألفاظ القلكبة الأساسية”» 


ظ الواردة في نهح البلاغة 





' 'أوردنا هنا كل الالفاظ النلكية يك نهع البلاغة وإن استخدمت بمعان أخرى. 





أولاً: السماء والسماوات 


.)١ «والمارقة من السماء العليا اعناقهم؛ (الخطبة‎ ١ 

'. «بلادكم أنْئَنْ بلاد الله تربة: اقربها من الماء وابعدها من السماء» (الخطبة 
1). 

. «ارضكم قريبة من الماء بعيدة من السماء؛ (الخطبة .)١4‏ 

«وما يبلغ عن الله بعد رسل السماء إلا البشره (الخطبة .)5١‏ 

5. «الذي لم يزل قائماً دائماًء إذ لا سماء ذات ابراج» (الخطبة٠4).‏ 

1 اوليس في اطباق السماء موضع إهاب إلا وعليه ملك ساجد» (الخطبة 
.)4١‏ 

”الا ان مثل آل محمد يَإكَيِ كمكل نجوم السماء؛ (الخطبة .)٠١١‏ 

«...في الأرض مجهولون وفي السماء معروفون» (الخطبة ا 

4 «أماد السماء وفطرها» (الخطبة .)1١5‏ 

٠‏ ١كماء‏ انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض (فاصبح هشيماً» 

.)11١ (الخطبة‎ 

١...وانزل‏ علينا سماء مُخضلة» (الخطبة .)١١6‏ 

7 «وما أم نجم في السماء نجما؛ (الخطبة 3؟1). 

١١‏ دالا وأن الأرض التي تقلكم والسماء التي تظلكم مطيعتان لربكم» 


1 
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(الخطبة .)١47‏ 
14 «استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارأ» (الخطبة 
147). 


3 «فيومئذ لا يبقى لهم في السماء عاذر ولا في الأرض ناصر» (الخطبة 
4). 

1. «الحمد لله الذي لا تواري عنه سماء سماءً» (الخطبة ؟107). 

.)١9/8 دولا يعزب عنه عدد قطر الماء ولا نجوم السماء»؛ (الخطبة‎ ١ 

4 «فسبحان من لا يخفى عليه سواد غسق داج... وما يتجلجل به الرعد في 
أفق السماء» (الخطبة 1857). 

9 :والحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو ارض» 
(الخطبة .)14١‏ 


.)١86 «وكذلك السماء والهواء؛ (الخطبة‎ ٠ 

١‏ (الا بأبي وامي هم من عدة اسماؤهم في السماء معروفة؛ وفي الأرض 
مجهولة» (الخطبة /ا1481). 

"". #سلوني قبل أن تفقدوني» فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض» 
(الخطبة 143). 


17 «فما بكت عليهم السماء والأرض» (الخطبة .)191١‏ 

4 أن حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحد» (الخطبة ؟95١).‏ 

3" لو أراد الله... أن يحشر معهم طيور السماء ووحوش الأرضين لفعل» 
(الخطبة ؟15). 

5" ذوفتحت لهم أبواب السماء؛ (الخطبة ؟؟؟). 

ا" هيا رسول الله لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة 


الملحق الثاني: فهرس الالفاظ الفلكية الاساسية الواردة في نهج البلاغة 1 


والأنباء وأخبار السماء؛ (الخطبة 8 ؟5). 

4 كانت في ايدينا فدك من كل ما اظلته السماء؛ (الكتاب 48). 

4" افسوى منه سبع سماوات» (الخطبة .)١‏ 

.)١ ثم فتق ما بين السماوات العلا فملأهن اطواراً من ملائكته؛ (الخطبة‎ ٠ 

١‏ #ولوان السماوات والأرضين كانتا على عَبْد رتقاً ثم اتقى الله لجعل الله له 
منهما مخرجاً» (الخطبة .)17٠‏ 

7" اوقذفت اليه السماوات والأرضون مقاليدهاه (الخطبة 177). 

5 «وعلمه بما في السماوات العلى كعلمه بسا في الأرضين السفلى» 
(الخطبة 1517), 

4 افمن شواهد خلقه خلق السماوات موطدات بلا عمد» (الخطبة 185). 

«ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس ان ترد ما شاع في السماوات من 
تلألؤ نور القمر» (الخطبة 187). 

1" دوله جنود السماوات والأرض» (الخطبة 187). 

/. «واستقرضكم وله خزائن السماوات والأرض» (الخطبة 187). 

8 «فتبارك الله الذي يسجد له من في السماوات والأرض طوعاً وكرها» 
(الخطبة 186). 

4" وانها عرضت على السماوات المينية» (الخطبة 194). 

.)51١ اثم فطر منه اطباقاً ففتقها سبع سماوات بعد ارتتاقها» (الخطبة‎ 4١ 

.١‏ «واعلم ان الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء» 
(الكتاب 931؟). 

؟4. دولا خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلأ» (قصار الحكم 4/). 

417 «من ملائكة اسكنتهم سماواتك؛ (الخطبةة .)١١‏ 
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4؟. #وكيف عَلَقَت في الهواء سماواتك» (الخطبة 154). 

5 #ونستشهد عليه جميع ما اسكنته ارضك وسماواتك؛ (الخطبة ؟١5).‏ 

١‏ ثم خلق سبحانه لإسكان سماواته وعمارة الصفيح الأعلى من ملكوته 
خلقاً بديعاً من ملائكته؛ (الخطبة 41). 
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ثانماً: الشمس 


.)81 «احب عباد الله... فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس» (الخطبة‎ ١ 
«والشمس والقمر دائبان في مرضاته يبليان كل جديد ويقربان كل بعيده‎ .” 


(الخطبة .)4٠‏ 
ل'. وكيف عشيت اعينها عن أن تستمد من الشمس المضيئة نور تهعدي به 
فى مذاهبها؛ (الخطبة 106). 


4 «وتتصل بعلانية برهان الشمس إلى معارفها؛ (الخطبة 188). 

5 «فإذا القت الشمس قناعها وبدت اوضاح نهارها...» (الخطبة .)1١808‏ 

١‏ ولا يخفى عليه... ولا غسق ساج يتفيأ عليه القمر المئير وتعقبه الشمس 
ذات النور في الأفول والكرور؛ (الخطبة 17). 

1- «اللّهم رب السقف المرفوع والجو المكفوف الذي جعلته مفيضاً لليل 
والنهار ومجرى للشمس والقمر؛ (الخطبة ١/ا١).‏ 

4 «فانظر إلى الشمس والقمر؛ (الخطبة 188). 

4- «فلريّما ترى الضاحي من حر الشمس فتظله) (الخطبة 577). 

.)71 اوقد طفلت الشمس للاياب» (الكتاب‎ ٠١ 

.)6 5 دفصلوا بالناس الظهر حتى تغيء الشمس من مربض العنزة (الكتاب‎ .١ 

٠7‏ رَصّلُوا بهم العصر والشمس بيضاء حيّة في عضو من النهار حين يُسار 
فيها فرسخان؛ (الكتاب 07). ْ 


.4 العلوم الفلكية عند آل البيت لكل 
1 دوامًا بنو عبد شمس فأبعدها رأيا؛ (قصار الحكم .)١١١‏ 
4. دوقد سئل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب» فقال عَلِتَلام : مسيرة يوم 
للشمس» (قصار الحكم .)١14‏ 


ا وجعل شمسها آية ميصرة لنهارها؛ (الخطبة 11). 


الملحق الثاني: فهرس الالفاظ الفلكية الاساسية الواردة في نهح البلاغة للق 


ثالث النجم والنجوم 


.)14 «والحمد لله كلما لاح نجم وخفق» (الخطبة‎ -١ 

؟- رالا ان مشل آل محمد يبك كمثل نجوم السماء إذ خوى نجم طلع 
ل 

8- «أتأمروني ان اطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه؛ والله لا اطور به ما 
سْمَر سامر وما أمّ نجم في السماء نجماً» (الخطبة 115). 

4 - «وان بني تميم لم يغب لهم نجم الا طلع لهم آخر؛ (الكتاب 18). 

- دايها الناس اياكم وتعلم النجوم... فانها تدعوا إلى الكهانة والمنجم كالكاهن 
والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار» (الخطبة 74). 

1- «اللّهم رب السقف المرفوع... ومجرى للشمس والقمر ومختلفاً للنجوم 
السيّارة» (الخطبة 1ل١).‏ 

- دولا يعزب عنه عدد قطر الماء ولا نجوم السماء» (الخطبة .)١1/8‏ 

8- «حتى اذا نعر الباطل نجمت نجوم قرن الماعز؛ (الخطبة .)١184‏ 

9- «وتختلف الأهواء عند هجومها وتلتبس الآراء عند نجومها» (الخطبة 
.)16١‏ 

-٠‏ «جعل نجومها أعلاماً يستدل بها الحيران في مختلف فجاج الأقطاره 
(الخطبة 185). 


1 العلوم الفلكية عند آل البيت علِيّل 


رابعاً: القمر 


.)1١ «والشمس والقمر دائبان في مرضاته؛ (الخطبة‎ -١ 

- 0...وسراجه بالليل القمر؛ (الخطبة .)١15‏ 

7- دلا يخفى عليه... يتفيأ عليه القمر المنير؛ (الخطبة 117). 

؛- «اللّهِم رب السقف المرفوع... ومجرى للشمس والقمر» (الخطبة 11/1). 
5- دولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس أن ترد ما شاع في السماوات من 
- تلالؤ نور القمره (الخطبة 185). 

- «فانظر إلى الشمس والقمر؛ (الخطبة 189). 

- #واجرى فيها سراجاً مستطيرا وفمراً منيرا» (الخطبة .)١‏ 

4- دوقمرهاآية ممحوة من ليلها؛ (الخطبة 931). 


الملحق الثاني: فهرس الألفاظ الفلكية الأساسية الواردة في نهج البلاغة 1 


خامسا الكوكب والكواكب*) 


١‏ - «وأيم الله لو فرقوكم نحت كل كوكب لجمعكم الله لشر يوم لهم؛ 
(الخطبة 5 .)٠١‏ 

.)١ «ثم زينها بزينة الكواكب وضياء النواقب» (الخطبة‎ -١ 

'- «أما والله لقد كنت اكره ان تكون قريش قتلى تحت بطون الكواكب» 


(الخطبة 519). 
4- ثم عَلّْقَ في جوّها فلكها وناط بها زينتها من خفيّات دراريها ومصابيح 
كواكبها» (الخطبة 41). 


7 الكراكب ف التراث الفلكي تعض النجوم إلا إذا قيدت. وهنا جاءت بمعنى النجوم. 


رفيا 


العلوم الفلكيية عند آل البيت كلا 


سادساً الشهاب والشهب 


اسراج لمع ضوؤه وشهاب سطع نوره» (الخطبة 14). 
اوأقام رصدا من الشهب الثواقب على نقابها؛ (الخطبة 11). 
- #ورمى مسترقي السمع بثواقب شهبها» (الخطبة .)1١‏ 


د 


الملحق الثانى: فهرس الألفاظ الفلكية الأساسية الواردة فى نهح البلاغة 1 


سابعاً: الفلك والأفلاك 


١‏ «واجرى فيها سراجاً مستطيرا وقمراً منيرا في فلك دائر وسقف سائر» 
(الخطبة .)١‏ 

.)91 اثم علّق في جوّها فلكها وناط بها زينتهاء (الخطبة‎ ١ 

* «والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على ان اعصي الله في 
نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته؛ (الخطبة 4؟1). 


فيف 


العلوم الفلكية عند آل البييت سإئنة 


- «الذي لم يزل قائماً دائماً إذلا سماءً ذات أبراج ولا حجبّ ذات أرتاج 
ولا ليل داج ولا بحر ساج» (الخطبة .)1١‏ 


ف ومو امه 


خادمه 


بعد رحلة ممتعة بين ازاهير الآيات الكونية القرآنية الكريمة والروايات الفلكية 
والكونية الواردة عن الرسول الأعظم وآل بينه الكرام عليهم أفضل الصلاة 
والسلام. 

بعد هذه الرحلة الممتعة الجميلة ماذا يمكن أن يقتطف الباحث والكاتب 
ويقدمه للناس؟ 

لاشك؛ سيقدم إلى قرائه الأعزاء باقة عطرة من المعلومات الفلكية والكونية 
تشمل عدداً مهماً من مواد الكون المكونة له» هذا الكون الذي نعرف قليلاً عنه. 
إضافة إلى أسرار وأخبار فلكية كونية بحاجة إلى علم اكبر من العلم الذي نعرفه؛ 
وستكون من حصة المستقبل. 

ستقدم هذه الباقة من المعلومات الفلكية والكونية كوناً مجملاً عاماً جاهراً 
أساسه الوحي وأبناء الوحي» النبي وآل بيته وخلفاؤه عليهم الصلاة والسلام. 

ومن يرد التفصيل» فعلية الكتب الأرضية التخصصية والجهود العلمية البشرية 
وهي ليست قليلة؛ امتدت بامتداد الوعي البشري الأول وإلى اللحظة الراهنة. 

وهي علوم بشرية ناقصة يعتريها التغيّر والتبدل والإضافة والحذف المستمرء 
خلافاً تماما للعلوم التي افرزها الوحي الإلهي؛ فهي ثابتة قاطعة لا تتبدل ولا تتغير 
لأنها صادره من لدن حكيم خبير؛ (والذي يتبدل أو يتغير تفسيرها وتأويلها 
واختلاف العقول في فهمها). 


فق العلوم الفلكية عند آل البيت -ة 


وعلى هذا فالمعلومات الفلكية والكونية التي تضمتتها الآيات الكونية 
القرآنية» والمادة الفلكية الواردة في الصحيح من أحاديث الرسول الأعظم وآل بيته 
الكرام؛ هي مصادر اساسية إلهية لمعرفة الكون وبعض اسرار الكون (شرط أن 
يُحسن فيمها). 

وهي معلومات فلكية وكونية جمة ثابتة» تضمنت ضمن ما تضمنت مواد 
فلكية وكونية أساسية كالحديث عن السماء والسماوات والنجم والنجوم والشمس 
والقمر والأرض والكواكب السيّارة والشهب ومواد فلكية وكونية أخرى. 

ومعلوسات أخرى من نوع آخر (لعلها اكثر عمقاً) كالسئن والقواتين 
والنواميس: كبداية الكون ونشوئه وتطوره وفنائه ونهايته الكبرى؛ والبعد الزمني 
والجذب الكوني العام وسكان السماوات وموضوعات كونية عميقة أخرى. 

وهذا الكم الكبير من المعلومات الفلكية والكونية؛ وهذه النوعية المتنوعة من 
الموضوعات الفلكية الصعبة والنادرة؛ تضع القارئ أمام مادة فلكية علمية معجزة 
تفوق كثيرا الخبرات الفلكية والرصدية الطويلة التي أنجزها الانسان في تاريخه 
العلمي الطويل. 

على أن الذي ورد من تلك المصادر المقدسة؛ من القرآن الكريم وأبناء 
القرآن؛ الرسول الأعظم وآل بيته الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام؛ لم يخرج 
عن طريقة العصر واسلوبه في عرض المادة الفلكية؛ المقدر على قدر عمّول الناس 
وأفهامهم؛ مراعياً الظروف والعلوم السائدة والحضارة التي يعيشونهاء مع إجمالات 
وعمومات ابقى على الزمان والمكان من مادة علمية محدودة فى زمان ومكان 
تتبدل بتبدلهما. 

فلم يتحدثوا مثلاً: عن مواد فلكية وكونية بالأرقام والقياسات والمعادلات 
العلمية الحديثة: كمافي الكتب العلمية التخصصية. لم يتحدثوا عن أرقام 


وقياسات وقيم وكثافات وكتل وسرع وأبعاد كالموجودة في الكتب العلمية البشرية 


خاتمة 1 





إلا في حدود محدودة يقتضيها الحال. 
ناه ورد عن القرآن الكريم والرسول الأعظم و وآل بيته الكرام عَلِيّكُ من مادة 
فلكية وكونية يمزج المادة العلمية بالبعد الدبني بالهدف الكبير؛ وهو هداية الناس 
واخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم والحياة الأفضل والإعداد للآخرة. 
وكل ما ورد من ابناء القرآن يصب في هدف القرآن الأساسي وهو الهدابة الني 
د كرما القرآن في بدابة سورة إبراهيم : «الر كِتَابُ أَنْرَلنا لِك لِْخْرِجَ النّاسَ مِنَ 
لمات إلى ثور بن بهم إلى صرَاطالمزيز احور (ابراهيم .)١:‏ 


مراجع الكتاب 


# القرآن الكريم 

#* نهج البلاغة للإمام علي أمير المؤمنين علِكَلِه / ضبط وفهرسة د.صبحي 
الصالح. منشورات دار الهجرة/إيران قم (أوفست 1417١ه).‏ 

الصحيفة السجادية في معانيها الجلية /نبيل شعبان/نشر انوار الزهراء 
0 هجرية. 

مسند الإمام الرضا/علي بن موسى الرضا طلم / جمع الشيخ عزيز الله 
العطاري /استان قدس رضوي/مشهد/1407ه. 

# بحار الأنوار/العلامة المجلسي /مؤسسة الوفاء /بيروت لبئان. 

* تفسير التبيان/ابو جعفر الطوسي /تحقيق أحمد حبيب العاملي /مكتبة 
الامين /النجف الأشرف. 

# مجمع البيان في تفسير القرآن/أبو علي الطبرسي /تحقيق هاشم المحلاتي 
وآخر/دار المعرفة للطباعة والنشر/بيروت/158/8م. 

#* المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /محمد فؤاد عبد الباقي/دار احياء 
التراث العربي. 

#* معجم مفردات الفاظ القرآن/الراغب الاصفهاني /تحقيق نديم مرعشي/دار 
الكتاب العربي /اوفست اسماعيليان. 

#* الميزان في تفسير القرآن/السيد محمد حسين الطباطبائي /مؤسسة الاعلمي 


العلوم الفلكية عند آل البيت مإكذ 


للمطبوعات /بيروت/سنة ١191/1م.‏ 

# التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن/حنفي احمد/دار المعارف بمصر 
القاهرة. 

#: التفسير العلمي للقرآن في الميزان/احمد عمر ابو حجر/دار قتيبة للطباعة 
النشر والتوزيع /بيروت/سنة ١114م.‏ 

الهينة والإسلام/هبة الدين الشهرستاني/دار التعارف للمطبوعات 
بيروت/سنة 191/8 م (طبعة ثانية). 

# رسائل اخوان الصفا/اخوان الصفا/دار صادر ودار بيروت/بيروت سنة 
1617م 

* تفسير الفخر الرازي/الفخر السرازي/دار الفكسر للطباعة والنشر 
والتوزيع /بيروت /سنة لام 

# الجامع لاحكام القرآن/ابو عبد الله القسرطبي/دار احياء التراث 
العربي /بيروت/سنة 1118م. 

# من علم الفلك القرآني /د.عدنان الشريف/دار العلم للملايين /بيروت سنة 
8م 

القران وعلم الفلك/احمد جبالية/الدار العربية للكتاب /تونس سسنة 
8وام. 

مدخل إلى موقف القرآن الكريم من العلم/د.عماد الدين خليل /مطبعة 
الزهراء الحديثة /الموصل/سنة 1986م. 

الإنسان بين العلم والدين/د.شوقي ابو خليل/دار الفكر المعاصر/دار 
الفكر/بيروت 1199م (طبعة رابعة). 

الموسوعة الفلكية الحديثة /عماد مجاهد/المؤسسة العربية للدراسات 


والنشر /بيروت سنة 3 آم 


مراجع الكتاب فرق 


*# خلق الكون/هارون يحيى /مؤسسة الرسالة (ناشرون) بيروت/سنة 
ال ٠م‏ 

4 تاريخ العلم / جورج سارطون/ترجمة لفيف من العلماء بإشراف لجنة 
مؤلفة من الدكتور إبراهيم بيومي مدكور وآخرين/دار المعارف 
بمصر /القاهرة. 

* تاريخ العرب العام /لويس سيديو/ترجمة عادل زعيتر/نشر عيسى البابي 
الحلبى وشركاه /مصر سنة ١979‏ (طبعة ثانية). 

** الشماء (الطبيعيات) ابن سينا/مراجعة إسراهيم مدكور/اوفست مكتبة 
المرعشي النجفي/قم سنة ١4٠4‏ هجرية. 

*« في رحاب الكون/د. حسن الشريف/معهد الانماء العربي /بيروت سنة 

# إلوافي بالوفيّات/صلاح الدين الصفدي/اعتناء هلموت ريتر/دار النشر 
فرانز شتايئر بفسيان. ألمانيا/؟197م. 

صور الكواكب الثماني والأربعين/عبد الرحمن الصوفي الرازي /تحقيق 
لجنة احياء التراث العربي /دار الافاق الجديدة /بيروت/سنة ١154ام.‏ 
رئاسة ديوان الأوقاف/إحياء التراث الإسلامي رقم ١7‏ /بغداد 191/1. 

# قصة الحضارة: ترجمة جماعة/لجنة التأليف والترجمة والنشر/القاهرة 
عن (تاريخ الجزء الاول). 

# الأصول من الكافي /أبو جعفر الكليني الرازي /تصحيح وتعليق علي أكبر 
غفارى /دار صعب /دار التعارف /بيروت سنة ١١‏ هجرية (طبعة رابعة). 

الفروع من الكافي/ابو جعفر الكليني الرازي /تصحيح وتعليق علي أكبر 
غفاري /دار صعب/دار التعارف/ببروت سنة ١5٠١‏ هجرية (طبعة ثالثة). 
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# تهذيب الأحكام في شرح المقنعة/ابو جعفر الطوسي/تحقيق وتعليق سيد 
حسن الخرسان/دار صعب/دار التعارف/بيروت ١1١١‏ هجرية. 

# مكانة الفلك والتنجيم في تراثنا العلمي/عبد الامير المؤمن /مطبوعات 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث/ودار القلم/دبي سنة /1991م. 

التراث الفلكي عند العرب والمسلمين واثره في علم الفلك الحديث/عبد 
الأمير المؤمن /مراجعة سامي شلهوب/جامعة حلب /معهد التراث العلمي 
العربي /سنة 1195م. 

المنظومة الشمسية.. تراث تأسيسي وحاضر مثير/عبد الأمير المؤمن/ندوة 
الثقافة والعلوم /دبي/سنة 19417. 

الذلك والفضاء من الخرافات والتنجيم إلى تلسكوب هابل/عبد الامير 
المؤمن /الدار الثقافية للنشر/القاهرة/؟١٠7؟.‏ 

الظواهر الكوئية الغريبة /عبد الامير المؤمن/الدار الثقافية للنشر/القاهرة 
سنة 1007م. 

الأنواء في مواسم العرب/ابن قتيبة الدينُوري/دار الشؤون الثقافية العامة, 
بغداد/سنة 118 (أوفت). 

الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة/صدر الدين الشيرازي؛ دار 
احياء التراث العربي /بيروت 19581. 

#* عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات/زكريا القزويني/دار احياء التراث 
العربي /بيروت/19/11م, 

# علم الفلك تأريخه عند العرب في القرون الرسطى/كارلو نالينو/طبع 
بمدينة روما سنة 111١‏ (اوفست مكتبة المثنى) بغداد. 

# العلوم الطبيعية في القرآن /يوسف ممسروة/منشورات مروة 
العلمية /بيروت/سئة 195548. 


مراجيع الكتاب ع 





الفلك والنجوم/عبد الله مرتضى /سحر للطباعة والنشر/بيروت .7١١7‏ 

# العلوم الفلكية في القرآن الكريم /إبراهيم حلمي الغوري/دار القلم 
العربي /سورية حلب/سنة 7١١٠م.‏ 

* المصباح المسنير في غريب الشرح الكبير للرافمي/احمد المقري 
الفبومي /منشورات دار الهجرة /إيران/ قم سنة 6 هجرية. 

القاموس المحيط /مجد الدين الفيرو زبادي /مؤسسة الرسالة /بيروت سنة 
طبعة سادسة. ش 

* لسان العرب/ابن منظور/دار صادر بيروت سئة 1445 هجرية. 

# طبقات الأمم /صاعد الأندلسي /مطبعة محمد مطر بمصر/القاهرة. 

# مختار الصحاح /محمد بن ابي بكر الرازي/مكتبة لبنان (ناشرون) سنة 
4م 

# القانون المسعودي في الهيئة والنجوم/ابو الريحان البيروني /مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن /الهند/سنة 1164 (طبعة أولى). 

# التفسير الكاشف /الشسيخ محمد جسواد مغئية/دار العلم 
للملايين /بيروت/سنة ١14١‏ (طبعة ثالثة). 

# النجوم والكواكب /جيمس ميردن/ترجمة الدكتور طاهر باذنجكي/دار 
العلم للملايين /بيروت سنة 1١10م.‏ 

# اسرار الكون في الم رآن/د.داود سلمان السعدي/دار الحرف العربي للطباعة 
والنشر بيروت سنئة /19191م. 

# آأفاق فلكية/دكتورة فوزية محمد الرويح/مطبوعات جامعة 
الكويت/الكويت /ا1991م. 

المعجم الفلكي الحديث /د.علي حسن موسى /دار الصفدي /دمشق /سنة 
6ام. 


العلوم الفلكية عند آل البيت ك8 


** موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم /محمد علي التهانوي /تحقيق 
رفيق العجم/مكتبة لبنان (ناشرون) /بيروت 19197م. 

الحيوان/عمر بن بحر الجاحظ /تحقيق عبد السلام هارون/بيروت سنة 
89 (طبعة ثالثة). 

** النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة/ابسن تغري سردي /المؤسسة 
المصرية لل شأليف والترجمة والطباعة والنشر/وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي /مصر. 

#* الكون/كارل ساغان/ترجمة نافع ايوب لبس/عالم المعرفة رقم (178) 
الكويت 1997. 

0 مع الله في السماء /د.احمد زكي/دار الهلال بمصر/القاهرة. 

اخبار العلماء باخبار الحكماء/جمال الدين القفطي /تصحيح محمد امين 
الخانجي /مطبعة السعادة مصر 1117 هجرية (اوفست دار الآثار بيروت). 

الياذة هوميروس /هوميروس /تعريب سليمان البستاني /دار 
المعرفة /بيروت. 

صورة الكون /محمود عبد اللطيف مطلب /منشورات وزارة الثقافة والفدون 
(الموسوعة الصغيرة) بغداد سنة 191/9م. 

#* النهاية... الكوارث الكونية وأثرها في مسار الكون/فرانك كلوز/ترجمة 
مصطفى إبراهيم فهمي/عالم المعرفة رقم (191)/الكويت 1995. 

# أساطير العالم القديم/جماعة من الباحثين/الهيئة العامة المصرية 
للكتاب /القاهرة سنة 191/4م. 

سر العالمين وكشف مافي الدارين/ابو حامد الغزالي /مطابع 
النعمان/النجف الأشرف/سنة 19598. 


* ميزان الحكمة/عبد الرحمن الخازني /دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 


ور اخع الكتاب ليذ 


الذكن /الهند/سنة ١7294‏ هجرية. 

المعجم الفلسفي/عبد المنعم الحنفي/دار ابن زيدون للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت /مكتبة مدبولي /القاهرة/سنة ؟119م. 

مفاتيح العلوم/محمد بن احمد الخوارزمي /نشر فان فلوتن/ليدن سنة 
0ام. 

# مقدمة ابن خلدون/عبد الرحمن بن خلدون/دار الجيل /بيروت. 

# مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم/طاش كبرى 
زادة/دار الكتب العلمية /بيروت سنة 1848. 

# فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم/ابن طاوّس /منشورات الشريف 
الرضي /قم (اوفست عن مطبعة النجف 1178 هجرية). 

# تراث العرب العلمي ف في الرياضيات والفلك /قدري حافظ طوقان/جامعة 
الدول العربية /نشر دار القلم في القاهرة. 

تاريخ علم الفلك في العراق وعلاقته بالأقطار الإسلامية العربية /عباس 
العزاوي /مطبوعات المجمع العلمي العراقي /بغداد/سئة 1108. 

* التذكرة في علم الهيئة/نصير الدين الطوسي /تحقيق د. عباس سليمان/دار 
سعاد الصباح /الكويت/سنة 1497. 

# علوم البابليين /مرجريت روث ن/ترجمة د.يوسف حبي/دار الرشيد 
للنشر/يغداد سنة .198٠‏ 

* العلم في التاريخ /جون برنال/ترجمة علي ناصف وآخرين /المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر/بيروت سنة .1981١‏ 

# افراد المقال في امر الظلال/ضمن رسائل البيروني /مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية /بحيدر أباد الدكن /الهند/سنة 191/8 م. 
# مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة/ابن قيم الجوزية/دار 


العلوم الفلكية عند آل البيت ا 


الكتب العلمية /بيروت. 

الزيج الصابي/ابو عبد لله البتاني/اعتناء وتصحيح كارلو نالينو/طبع من 
رومية سنة 1499ام, 

التفكير الخرافي... بحث تجريبي /منصور إبراهيم وأخرون/مكتبة الانجلو 
المصرية القاهرة/سنة 19557. 

# كتاب الهيئة /مؤيد الدين العرضي /تحقيق جورج صليبا/مركز دراسات 
الوحدة العربية /بيروت سنة .199٠‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/حاج خليفة/دار الفك ر/بيروت 
7 (عن طبعة استانبول في سنة 1941). 

#* رسائل الشريف المرتضى/الشريف المرتضى /اعناد سيد مهدي 
رجائي/نشر دار القرآن الكريم/قم سنة ١4٠6‏ هجرية. 

المعتبر في الحكمة/ابن ملكا البغدادي/دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد 
الدكن /الهند/70/8١‏ هجرية. 

التنبيه والإشراف/ابو الحسن المسعودي /دار صعب /بيروت. 

# استيعاب الوجوه الممكنة في صسنعة الاسطرلاب/ابو الريحان 
البيروني /تصحيح وتحقيق السيد محمد اكبر جوادي الحسيني /مؤسسة 
الطبع التابعة للاستانه الرضوية المقدسة /مشهد/١17١‏ هجرية. 

فوات الوفيات /ابن شاكر الكتبي /تحقيق د.احسان عباس /دار صادر. 

عقائد الإهامية /الشيخ محمد رضا المظفر/انتشارات الشريف الرضي/قم 


المقدسة. 
# فلاسفة الشيعة حياتهم وآراؤهم/الشيخ عبد الله نعمة/دار الكتاب 
الإسلامي /قم . إيران. 


المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام/د.جواد علي /دار العلم 


مراجع الكتاب 1 


للملايين /بيروت /ومكتبة النهضة/بغداد (سنة 1974م) طبعة اولى. 

#* دائرة المعارف/!! بطرس البستاني /دار المعرفة /لبنان. 

وسائل الشيعة /الحر العاملي /تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث /قم 
المقدسة .١11114‏ 

بصائر الدرجات/محمد بن حسن الصفار/مؤسسة الأعلمي /طهران سنة 
هجري شمسي. 

# معجم البلدان/ياقوت الحموي/دار صادر ودار بيروت /بيروت سنة 191/9. 

# الكشف والبيان؛ المعروف بتفسير الثعلبي /الإمام الثعلبي /تحقيق محمد 
ابن عاشور/دار احياء التراث العربي/بيروت/7١٠1م.‏ 

# معجم الحضارات السامية /هدري عبودي /جروس برس /طرابلس 5 
لبنان/سمنة ١114م‏ (طبعة ثانية). 

# نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة /الشيخ محمد باقر المحمودي/دار 
التعارف/بيروت سنة ١795‏ هجرية. 

المنجد في اللغة والإعلام/اصدار دار المشرق/بيروت/سنة /194م. 


المجلات 
© مجلة التوحيد/مؤسسة الفكر الإسلامي/إيران. 
مجلة الثقافة العالمية /المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب/الكويت. 
* مجلة تاريخ العلوم العربية/جامعة حلب/سوريا. 
: مجلة الجامعة الإسلامية /الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية /لندن. 
المجلة الثقافية /الجامعة الأردنية /عمان/الاردن. 
* مجلة العربي /وزارة الإعلام الكويتية /الكويت. 
مجلة عالم الفكر/وزارة الإعلام الكويتي /الكويت. 


الفصل الأول: ما هي العلوم الفلكية؟ 00 
الفصل الثاني: العلوم الفلكية قبل الإسلام 0000 
.4 بلاد الرافدين 00 


بلاد اليونان ات 
الفصل الثالث: العلوم الفلكية 2# الإسلام ال 0 
-١‏ حث الإسلام على النظر إلى السماء 0 
؟- رفض الإسلام التنجيم والأوهام “زز ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ 1 21001 
*- من إنجازات الفلك الإسلامي لل 010000 
القول بحركة الأرض 0 


القول بجاذبية الأرض 0 


44 العلوم الفلكية عند آل البيت 80 


قياس محيط الأرض كو و ا 1101111 1 


قياسات حول الشمس والقمر تيت ا 
حجم الكوكب عند الأفق أكبر منه ش وسط السهاء ......... 0 


المدارات البيضوية ز ز 00 000001 ز ك0 
4:- من علماء الفلك المسلمين ........ 0 0000 
.الفزاري ا ا ا ا ا 2011001111 1 
.ابو معشرالبلخي (الفلكي) 23271 201007 1[ 0111 


5 
321111110000 اوع و 31 
جعافي 


.الصوة 535578 5200 ا 1 014 20000 م 0 1 0 000 


غياث الدين الكاشى 11[ [1[1ز[1[1[ز[ز[ز[ 1[ ا 01000 


ه- الطوسى يسيق الفلك الحديث: 01 001 


مرصد مراغة 0 1 ز [ [ 1[ 1 11101111111 6[ [ز[ز[ز[ز[ [ 1[ 1[ 1[ [ |[ |[ | ز ز ز [ [ [ [ 00017111 7 
-١‏ من أشهر المؤلفات الفلكية 2# الإسلام 1 0 
١-الزيج‏ الصابي 1211111111111 #11 [ؤ5#[1[ز[1[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ 1 101 
؟- صور الكواكب الثمانية والأريعين 1| زؤز[ز [ز[ز[1ز1[1[ |[ [ 0 0 0 0000 
*- اليج الكبير الحاكمي محف امم ل اف اما لك 010 ا عا 0 
4- القانون المسعودي احج اناي تاوقو لار ولو لطيك كا ع ووو مسو ل يق 


د- فرج المهموم ب تاريخ علماء النجوم لز[ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 1 0000011 


الفهرس 1 


7 - التذكرة ب الهيلة اما و ا لط لاه امس او ااوائد الومو مالو اط ا لق 
8- نهاية الإدراك # دراية الأفللاك 00 0 0 10070000 
4-اللملخص ث الهيئه القا ب تع عو أن اا فاو وا توا ا رد 31 
-٠‏ تشريح الأفلاك اا 0 
الباب الثانى: 
الكون (المواد الفلكية) فى روايات آل البيت نت 

الفصل الأول المكونات الأساسية للكون 0 0 ا 0 0 
-١‏ السدم الكونية 1ذ1[1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ 1[ [ [ [ ا 00 
-١‏ المجرات الكونية اا 
- النجوم السماوية 0 
4- الشمس اخ ا و تمه جا الور الو ال لط 1 لوا م 48 
5- الكواكب السيارة 10 000011 
عطارد اا 1 1 ا 
الزهرة ب0000000 00 ااا 0 
الأرض ماما ا 1 
المريخ اا 00000 
المشتري ا ا 1 
رُحل 11111111510 ا 
اورانوس ا 1 
نيتون 1 12 1 1 1 ز 2 1 0 
بلوتو ما وو الام عتما اما الوا 1 
1- القمر الأرضي ف اسح اس امام توا ف السصواب ص ارو حوب 118 


- الكويكبات والأأحجار النيزكية اا 


1 العلوم الفلكية عند آل البيت متي 





4- المذنيات ...... 10 1 12100111010101 1221 3210 


الفصل الثالث: الفلك والأفلذك ...يت 25000 


21 القلك 8 القرآن الكريم “...يي‎ -١ 
200 ؟-الغلك ةك روايات آل الميت .يي‎ 


الفصل الرابع: السماء والسهاوات ...يي تنيت 520 
-١‏ الكرة السماوية الا نا اللا لكا عه اف نان مو 0 
؟- السماء والسماوات بك القرآن الكريم و المط ا مامز وب ان 
*- السماء والسماوات شك روايات آل البيت 2*1 

الفصل الخامس: سُمسنئا الساطعة م 1 7 2# 


2010110110 1 01018 من تاريخ الشفس ...يماما ناتيت‎ -١ 


حال 


117 


ففن 


كرون 


دل 


101 


الفهرس 


*- الشمس ل روايات آل البيت اا 


الفصل السادس: قمرنا المنير متي للا ول أ م لل سمج انل 


- القمر يك روايات آل البيت علج 1 


الفصل السابع الشموس والأقمار الأأخرى عند آل البيت لكل 


الفصل الثامن كرتنا الأرضية 5170000000 
-١‏ من تاريخ الكرة الأرضية ز[ [ [ز [ 0 0 1100100 
"- كرتنا الأرضية 2# القرآن الكريم 11[ 0 21070 
*- كرتنا الأرضية يذ روايات آل البيت علي 10000000 
الفصل التاسع نجوم السماء ولام ا سار ل 1 
-١‏ من تاريخ النجوم 000 


؟- النجوم 4 القران الكريم 005 [ز[ [ز [ [ 1 27111 
*- النجوم #4 روايات آل البيت 00 


الفصل العاشر المجرات والبروج ا ا 
-١‏ من تاريخ المجرات والبروج 0000 27017 


02202000000000 


وعبو مثلم ر يرن 


221111001111 


020220222212020 


00200000000000 


02202000000221 


27 


1 العلوم الفلكية عند آل البيت 2 
الفصل الحادي عشر السدم السماوية 1[ 1[ 1[ ا 
-١‏ من تاريخ السدم ا ا اا ا للا 
-١‏ السدم لِك القرآن فمم مه ممم مو ممه م مومهم م موه ههه وو وموم مو وموم مومهم مهمو مو ووو ]1 
*- السدم يك روايات آل البيت ليكلا ب 0 
الفصل الثاني عشر الكواكب السيارة اذ[ ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 110001011 
-١‏ من تاريخ الكواكب السيارة 100000 
؟- الكواكب السيارة مي القرآن الكريم ل و و ا 
*- الكواكب السيارة 2 روايات آل البيت 121111 0 
الفصل الثالث عشر الأحجار النيزكية والشهب 00000 0 0 0 1070غ1ظ1 
-١‏ من تاريخ الأحجار النيزكية والشهب ا 0 
أ- الأحجار النيزكية بببب0 0 00 
ب- الشهب السماوية اااااااااا 00 0 ا 
؟- الأحجار النيزكية والشهب 2# القرآن الكريم 00000 0 0001 
أ- اللأحجار النيزكية 1[ ا 0 00 
ب- الشهب السماوية ماح ا عات الع و 
+ الأحجار النيزكية والشهب .2 روايات آل البيت 07 0 0 0000 
أ-الأحجار النيزكية اي ا المو م 
ب- الشهب 0 0000 
الباب الثالت: 

الكون (السئن والظواهر) في روايات آل البيت «ثئلا 
الفصل الأول خلق الكون ا 1[ 1[ اا 
-١‏ فكرد خلق الكون 0 0 


الفهرس 


؟- خلق الكون ي روايات آل البيت يا 


5 فكرة أو مقترح الكون المفتوح‎ -١ 
.... فكرة أو مقترح الكون المتذبذب‎ -١ 
00000 الموت بكون مضاد‎ -* 
8 ؟- فناء الكون 2 القرآن الكريم‎ 


- فناء الكون سي روايات آل البيت عمق 


مفيوروو م ووو فووووفيي ةدو وروم ممتي تر روزت زر رف ةين 


وفم ووو ووو وزو مرف ةء مر رمن وورء ميرو رن زرا رز رتت زرنة 


اوفقو فوو و وي ةير روف ان ورور ورور ء ورور وزرث رارز روفن 


ومففي وم ووةووءم مم ةورم ووءرو يو ممت مم مو مو ينو مين 


ممق فوم ور مموويي وجي زر ة ةيم مورت ررة فرت ترز وورية 


اموففية مم روويو ف رورم مةوووووءمفعة ةي ووو مر تين 


الفصل الثالث أصل الكون (الذرة) 79 ش13 


500000 فكرة الذرّة (الأصل)‎ -١ 
125165 الدرة © القرآن الكريم‎ -" 


*- الذرة ‏ روايات آل البيت علِيّاق 0 


ومفوم ب قورف ةر ميري رفوو مو ر وو رءء مم ةرمو زر فثررة 


قيفرو ههيف ووو يو مهم فة ةمه وووموييريووءثررر ل ولق 


فوم ور ةف روي رو ة وي ووو رورم ةزر نر رور تت مر مز زيرت 


الفصل الرابع الجذب الكوني العام ا 


0 فكرة الجاذبية‎ -١ 
5-7 ؟- فكرة الجاذبية 4 القرآن الكريم‎ 


فروو و ويوووي معد روز جووو ميرم ورور ممم يرز زءز ررمي 


«- فكرة الجاذبية ب روايات آل البيت علي 00 


الفصل الخامس البعد الزمني يك الكون 


10 0 فكرة الزمان‎ -١ 
215 ؟- اليعد الزمني ي القرآن الكريم‎ 


*- البعد الزمني 2# روايات آل البيت لياق 
الفصل السادس سكان السماوات ا ا 0 
-١‏ فكرة سكان السماوات سوسا اقلم فلج ؤع اك الا اموب بثة وبماة 
-١‏ سكان السماوات ث القرآن الكريم عاد كل اه مع لامو واد الوا ات اذ 


وفمءم وم فينم وو مو وزو ميرم رز ورور برل ء رار ملم 


قممم يهو ممم ةي ةنوم مم ميو ممم م وو رمف ور روم ممت ت ردن 





*- سكان السماوات 2 روايات ال البيت لبر 1737131010ظ2 50-00 


الملحق الأول: 
فهرس الالفاظ الفلكية الأساسية الواردة في القرآن الكريم 


اول السماء والسماوات نواه اتعووط و لمو تق سف مض خلا ال لاا 

أ- السماء املاطو وا ا ب ا ل ا ا ا ا م لفك 

ب- السماوات 1110|[ [ ؤ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 
ثانيأ: الشمس تللق سنو سورت ل لك السام سال 14 لس ا 1161 
ثالثأ: القمر 6 1 1[1[1[1[ز[1[ 1 |1[ 1[ زؤ1[ز[ز[ز[ز[ز1[ |[ ز[ [ [ز[ز[ [ز[ز[ |[ |[ 0 00 
رابعاً: النجم والنجوم امع اموي اا الا ا ا ا 1 
خامسا: الكوكب والكواكب اذ[ 00 
سادساً: الشهاب والشهب 1 
سابعا: البروج 1 
ثامنا: الفلك ابد الل ومكوا ا ااواووض ف ابو و ل و اماعط و 0 


الملحق العاني: 
فهر س الألفاظ الفلكية الاساسية الواردة في نهح البلاغة 


أولاً: السماء والسماوات عنامال رنود اا ال و ا 
ثانيا: الشمس 001 از |[ ز[ز[ [ |[ 100000 
ثالتأ: النجم والنجوم ا 0000 
رابعا: التمر 100000 


الفهرس يف3 


سابعا: الفلك والأفلاك 20000 51311111 11 


ثامنا: الأبراج مده اقيم ا ام و 111 


